١ 





را قتا ما کلیہل نے 
الكو م رسعير فرح 
الکو رعبرالرا ری صافرقري 


مجتمع الإنجاز 


( الدوافع الإشايية للتنمية الاقتصادية) 


الدكتورحمدسعيدفرح التكتورعبد الهادى أمدالجوهري 


مراجعة وديم 


الدكتورعبد المنعم شوق 


٠ اناف‎ 


6 شار ع مد فريد س القاهرة 


هذه الترجمة مرخص ا ٠‏ وقد قامت موسسة فرانكلين لاطراعة والنشر 


بشراء حق اتر جمة من صاحب هذا الحق . 


The is an authorized translation of a 57 adaptation of 
THE ACHIEVING SOCIETY by David McClelland. Copyright © 
1961 by Litton Education Publishing, Inc. Printed by permission 
of Van Nostrand Rheinhold Ccr pany, New York, New York. 





EE HERS 





E O RCO 


رواد کک ھا ودک نک 


e CO cL E LEO COE DEY 


رای ذم دد واو بض اد5۲42 لھ :17 








اأ کون فى هذا الكتاب 
اكؤلف * 
دافيد ما كالاب : أستاذ عم النفس اموه عارفار د وحاصل عل 
الد كتورأه ف الغاسفة من جا ۸ة لل . وقد اور وحاغر ف کان من بلاد 
العالم. ما أشرف على العديد من البحوث للجرانب الختاغة للدوافع الإنسانية. 
ألف واشترك فى كثير من الكتب من بيا : ْ 
The 80018 of Consciousness, Personality, The Achievment‏ 


Motive. 
: المترجهان‎ 


الد كتور حمل سعيد .فرح : ٠‏ مدر س عم الاجتاع بكلية الاداب بايا . 
حاصل عل الك كز راه E:‏ فى الاداب - 570 م عل الاجتاع جا معة الاسكندرية. 
اشترك فى ترجة كتاب «مشكلات أسامنية فى علالاجتهاع تأليف جرن ر كس. 

٠‏ الدكتور عبد اليادى او هری : مدرس عل الجاع السياسى جامعة 
أرط . حصل عل دراسا ذه العليا ؟ الاجتاع وال اة من a‏ دفى 
للاقتصاد وكلة العلوم الاجتاعية ج اة عل كرة الاسلامة : راد . اشترك 
ىق کن البحوث الميدانة و A‏ قالات بالإا ار ر 


والعرية فى مجلات اند . يعمل خبيراً منتد را بالمركز الق رى الحوت 
الاججاعة وا اة وووازة الارن الاجتاعة .. 

المراجع والمقدم : ٠‏ 

| الاد کتو ر عبد انعم شوقى: عد يد كلية الأداب والعلوم الإنسانية س 
جامعة اسا ورس قم الدراسات الاجتاعة بالكلة . حمل عل 
الدكةرراه فى الرعاة الاجتاعية من جاءعة كولومييا بأمربكا . عمل خآ 
بيثة الام المتحدة من ۱۹۰۲۳ إلى 105 ومن 1455 إلى 1۹۷١‏ وخبيراً 
بالمركز الدولى لتنمية الجتمع برس الليسآن من ٠۹٠۸‏ إلى 145٠‏ ودئيساً 
لقم تنظ م اجتمع بالمعهى العالى للخدمة الاجتماعية من سنة .> ؤ إلى 9-ولء 
رت 1 الكثير من الكتب من ضما : مجتمع المدينة - تلمية ا 
ظيمه ‏ الرعاية الاجتماعية فى الجتمع | ا 


ممم الغلاف : 
ظ الفنان حسين ببكار 


صفحدة 

مق دمه ١‏ 
النصل الأول س تمسير الور الاقتصادى ١‏ 
0 المشكلة (ه ۱( » #مسيرات عامة لكر الثقافة وتدمورها )1۸( ؛ السا 
الاقتصادى للتدمية الاقتصادة ( )2 الحاجة إلى تفسيرأت افسسية واجتاعبة 
)55 النسيرات الننسية والاجت )عة انمرالافتصادی(؛ ¥(“ اخشار تفسيرات 
الور الاقتصادى لق » اختيار حالة خاصة )8 العلاقة بين عر السكان 
وااتنمة الاقتصاد ية (r۸)‏ : 


الفصل الثانى الدافع إلى ا لاجاز: كيف يقا س: وآثانة الاقتصاد الم كنة 4۸ 
الغرض الآساسى : آثار حركة الإصلاح الروتستانتة عل الماجة إلى 
الايخاز (باه) » البراعين الآولى للعلاقة بين اللروةستانتية والماجة للاماز 
والتلمية الاقتصادية )031 > ختطة البحث ) ٦٦‏ ( 5 


الفصل الثالث ب مجتمعات الانعاز فى العالم المماصر ۷۱ 

التنظم الاقتصادى فى الثقافات البدائية »)۷١(‏ استخدام قصص الاطفبال 
مدر مسةر یات الدافعية فى الدول المعماصرة )۷۹( ديد عيئة من قصص 
٠‏ الاولاد )۰)۸۱ تقدير درجات الحا جة إلى الإنجاز فى قصص الاطنال(٣م)»‏ 
0 مستريات الحا جة إلى الاجاز فى كتب الاطنال وعند الافراد )۸4( 

قياس الغو الاقتصادى على أساس الدخل القوى (.4) » مناعج دديلة لقاس 

معدلات الذر الاقتصادى («4) » إنتاج الطافة الكربائية کا الامو 
الافتصادى(>4) المقارنة دين معد لات التامية ([و,)» المستويأت القرمية للحأ جة 


ضصفحة 
إلى الاجاز ام40 ومعدلاات الو الاقتصادى فى السنوأت الثالية ١(‏ : ۱( 
مث كلة أضرار الجرب »)٠١۳(‏ المستويات القومية لاحاجة إلى الايجاز فى عام 
.4 ومعدلات الهو الاقتصاى فى السنوات التالية .)1١5(‏ 


الفصل الرابع العوامل النفسية الأخرى ذات الآثرفى الغو الاقتصادى' ١١١‏ 


الانتاء ویر ااسكان(؟١‏ ۱( ¢ الماجة إلى ااساطة والدكتاتررية )15 ا(“ 
الاتجاهات الر تطة بالتلمية الاقتصادية )١١1/(‏ »الموجز (4؟ 3.0 


الفصل الخامس ‏ السلوك ااتنظيمى 55 

الد ور ااتنظيمى (مم ١‏ ) الخاطرة( ۳ )»الا تجاهات نعو الخاطرة فى ألعاب 
المبارة وألعاب الحظ (غ ).كنا بة الآداء واحقال النجاح(م ()» الاحتال 
المدرك للنجاح (>م١)‏ » النشاط الفعال أو الاداعى(۹٠٠)»‏ المسدولية الذردية 
)١19(‏ معرفة ناج القرأرأت (41١)»؛‏ » المال كقياس ناج0 ٠)٠٤‏ الإقيال 
على المون التنظيمية )١4(‏ » التتفضيلات المبنية ٠ )٠٠١١(‏ 


الفعطل “قيب عن ا ا e‏ 

متو بات الحاجة إلى الا جاز بين المديرين والمبنيين فى أر بع دول(۹٠٠)»‏ 
الحاجة إلى الا ان والنجأ اح فى الادارة (15)ء > الخلفية الطبقة الاجتاعية 
للمديرين فى دول عديدة (155)؛ ؛'انتقاء قادة رجال الاعيال من جماءات ا 
الحرومة (154)؛ مقارنة دوافع وا#ساهات المديرين فى الدول المتقدمة 
والمتخلفةز. )»دوافع واجاها ت ادير ب e‏ العامة والخاصة(٤۱۷).‏ 


لقصل السابع س روح هرمين أ ٠‏ ۷4 

تفضيل الال ان المعتمة(1م)»!اسفر (6م )» الحراك الاجتتماعى(185)؛ 
الالعاب الرياضية )14۷( 4 النظارة إلى الوقت (۱۸۹( ٤‏ الداع وعدم 
الآمانة(1١).‏ 


- 


٠‏ و« 


لفصل الثامن ل مصادر الحاجة إلى الاجا بوم 


. الجنس والييئة(15)» أسا ليب تنشتةالطذل( ب۹ ١‏ )علاقات الطفل بالوالدين 
بالنسبة للآولاد ذوى الحاجة العالية وذوى الحاجة المنخفضة إلى الايجحاز 
(154)» القم الدينية وأسا ليب تفشئة الطفل والحاجة إلى الانيجصاز »)7٠٠(‏ 
الدين والطبقة الاجتاعية (غ.”) » الجاجة إلى الانعاز بين اليوود (-.؟)» 


القم الدينية الأساسية (-.9) » العوامل الاخرى المؤثرة فى مستويات الحاجة 


إلى الاجاز(ه٠۲)»‏ جسم الإنسان(» °( الاسرة(. ۱( مناخ (١ ١)‏ 


الفصل التاسع س التعجيل بالفو الاقتصادى 0 

غر س الاجاهات والقم الجديدة(م ١‏ م)»زيادة الحاجة إلى الايجحاز(م 0 م)» 
lf‏ التعليم على الحأ جة للانجاز(؟)؛ استخدام مصادر الحاجة إلى الايجاز 
بطر يقة أكثر فأعلية(۷ب)» نظرة عامة لبعض العوامل الاقتصادية والاجتاعة 
فى عملية الغو( م؟).المصادر الطبيعية(ه م ؟)»السكان(. 0م محكات الاستئار 
(1+؟)» خطةعامة للاسراع بالغ رالاقتصادى(م#مم)» التعاقد الفردى مع القطاع 
الخاص (هم) ء كمة أخيرة (717) . 





موز سم 


القضية التى يتناو ما هذا الكتاب بالتحليل هى قضرة التنمية أو التخير اذى 
ده الإذسان قے دا دف تین ظروف معيشته . والكتاب فی هذا 
اول قضية عادية تناولا رھ کات عل أن الجديد فيه هو أنه 
أعطى وز نا كر للجانب النفسى أو ااسيكولوجى » فهو يعتقد أن الجتمعات 
تختلف من حيث شعورها العام بالحاجة إلى ,ذل الجبد العمل الاقتضادى 
أى الايحاز - وأن امجتمعاث التى ب داد فما هذا الشعور تنتج نوعا من 
المنظمين الاقتصاديين العاملين بال وق ذا رغة دافقة وملحة العمل ا كسب > 
وأن مؤلاء المنظمين 'الاقتصاد بين يكونون فى العادة . م الآساس ف دفع 
يحلة التنمية الاقتصادية السربعة . 

اقول إن مؤلف الكتاب برى أن الجتمع ذا الماجة المالة إلى الإيجاز 
ينتج نوعا من الماظمين الاقتصاديين ذؤى :كوين نفسى خاص يدقع بكل ورد 
منهم إلى ذل الجهد والقيام بالعمل الفنى فى سبيل الإنتاج والكسب ء أى إنه 
ری أن جتمع الإا ساز ينتج أفى ادا بحتهدين ومتكرين وبحددين ويخاطرين 
وذوى بصيرة اقتصادية » وأن الجتمع الذى لا يشعر ء غبة فى الإبجاز 
( امجتمعات الرعرية مثلا ) لا ينتج غذا الذوع من الرجال . 

ويستطرد الولف فير كد أن الإساس مختانون فى استجاباتهم اظرو 
اجتمع : ختانون لام عتانون أطلا فق :كوا م الوراق. ٠‏ كم ختافون 
لاختلاف ومو ةنم من تلك الثقافات. 

ولک يتضح معنى غذا الرأى » لايد لنا من أن نشرح يعض المغمر مات 
الأساسية ء مثل الثقافة والتنشئة الاجتاعية والشخصية والتخلف والتنمية . 


١ ' 


الثافة : 

مر الإنسأن فى حياته بتغيرات كثيرة ومتوالية » من ميا #لاثة تغيرات 
أا ت باون انه لان كت ل ثقافة اجتمع الإنساف بصمات 
لا ممكن ادما : 

١‏ س انتقاله من حياة البحث عن طعام 5 حياة إنتاج الطعام وامعيشة الثابنة. 
3 سل انتقاله من حياة القرية إلى خا المديئة التجارية والحرفية . | 
1 0 - انتقاله من حيأة المدينة التجارية والحرفية إلى خاد الد ا 
3 1 ف فک مرحلة من هذه المراحل اختانت ثقافة الإذسان عن قافة المرحلة 
N >,‏ الأول كان الإفسان ينتقل م کان | ل کان عا 
عن 00 كال #قافته بدائية » بعيش فى لكف أو فى حضن شجرة .. 
ويأكل المحيوانات والقارء ويصذم أدواته من الحجر . 
٠7‏ ا اثانية اكتشف الإنسان الرراعة فأصبم منتجا للفذاء 
وو جل نفسه . مضطرا إلى. أن .برتيط کان واحد فی ا 
5 ا اليوان واخترع ,انحراث والعربة ذات العجلات وال ركيب 
الشراغي وعرف. كيف وستخدم النحاس ثم الحديد .٠‏ وبالوقت ترا كت 2 
معارف جغرافية. بوفللكية وكمائية وطبية وحيوانية وضاتة وهندسية أدت 
إلى زيادة إنتاجه من الأرض . 

م س فى المرحلة الثالئة : اها ددا لاقام اولع اد 
الناس :إلى .التجارة والطرف اليدوبة.... وهكذا ظبرت المدن الاولى كركر 
للتجارة ورف اليدوية . .٠‏ وباب التجار اظهر الكثة واحاسيون . 
وول م مشكلات التجارة ظور.السكام المركزيون .. ولتأمين التجارة ظورت ' 
اميو > و لتصدين التجارة ظورت ' رافء؛ث عرور. القت معت الثوروات 


ف أيد . قليلة ؛ وظورت.. .طبقة الععيد ؛ وانتقل امامو الحرفيين. من صناعة 
۲ 
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ار أث والنأ س إلى نأاء القصور والمعأ بد الضخمة › وال اث القاخر ' ٤‏ 
والا اة جرش 3 والجواهر الممتازة 3 وتف آل سه 3 ویر :ذلك من 
الا“شياء التى تطلما الطبفة الحظوظة . 


۽ س فى المرحلة الرابعة أحدثت اثررة الصناعة تغيرا جوهريا فى حاة 
الإنسان » «انتقل من العدل فى البيت إلى الل فى المصنع عن أن كن 
يعمل لنفسه بالصورة اتى براه فى الوقت الذى براه > أصح فردا ضمن 
جوعة ضخمة يعملون جميعا فى مواعيد محددة لصالح صاحب رأس الالء 
ففقد بذلك العامل قدرا كيرا من حريته وأمنه وكبريانه وزهوه بنتاتجه . 
وفى الوقت نفسه زادت سرعة التغير » وزاد الإنتاج » وزاد دخل المامل » 
وار تفع مستوى المعيشة فى اللاد المصنعة بشكل ' بره الإنسان من قبل › 
وظبرت || الثقايات والتعاو ب مأت » واناشرت مأدىء العدل و اة وا مضع 
نطاق الفئة ذات الدخل الاوسط . وزاد نموذما » وظمرت المدن الضخمة : 
مويو لتان والك, وزموهدولتان ٠‏ وال#سفت طرق الاتصال بشكل فاق كل 
تصور ء فراد الاحتكاك بين الناس من مختلف أقطاب ااعالم » وبذا سادت 


ثقافؤات : وا:نطمست #قافات 2 و تعبرت صورة المءاة م و ج الااآرض 18 


وهكذا اختافت ثقافة الإذسان على مر العصرز من م حلة اقتصادية إلى 
أخرى اختافت اختلافاً ضخما من حث العادات والتقاليد »> والاساليب 
الشعية . والمعتقدات » والنظم » والقوانين » وطرق الحم . م اختافت 
1 6 والمسكن والملبس وأساليب العمل والترويح ومراسم الزواج 
والطلاق ۰ ا اختافت أ ضا من حرث معدلات الآغير الى زادت سرعتا 
زيادة كبيرة . ) 


وي أثر الرمان فى اثقافة : فقد أثر فما المكان أيضا . فثتافة الجتمع 
لامرك مثلا تختلف عن ثقافة الجتمع السوفيتى . مع أن كلا امجتمعين يعس 
بجتمعا مصنعا » فبوم الحرية فى الجتمع الآمريكى تلف عنه فى المجتمع 


۳ 


السو فق » ودلالة ألفاظ مثل , طبهة » و , ملكة , و , استغلال» 
و « درعقراطية » فى المتمعالأمربى تختلفعن دلالاتها فى الجتمع ااسوفيى, 
ودور الحكومة والشعب فى امجتمع الاميكى يختلف عن دورها فى الجتمع 
الموهو هو امال التنمية فى امجتمع الا مريك تختافعنها فى الجتمعالسوفى, 
وهل جرا . صحيم أن هناك تقاساً كبيراً بين شخصية الامريك وشخصة 
السوفيق . . . فكلاهما يؤمن بالعمدل والكد وبذل الجبد » وكلاهما بشعر 
بدافع التجديد وألا تکار وبرغية فى تحسين الظروف ؛ وكلاهما يق من بالعلم 
والتجريب ؛ و كلاهما براعى الدقة فى العمل والدقة فى الوقت »› والدقة 
فى المعامللات » و كاوها يؤمن بالعدل والزاهة بالمقبوم الذى حدده له 
الجتمع . .. إلا أن لكل مهما شخصيته وخقافته ‏ ذ كرنا . فالقافة 
الصناعية إذن إطار كبير بحتضن عدداً كبيراً من الثقافات الةرعة : ثقافة 
الزوس » وثقافة الآلمان: وثقافة اليابانيين ٠‏ وثقافة الفرنسين ٠‏ وثثقافة 


الأميكان . . .. إل . 


مثال آخر . . . تختلف مظاهر المعيشةوأسا ليب الحياة فى المتمع المصرى 
عا فى أنجتمع الحندى ثلا ؛ مع أن کلہما جتمع زراعى متخلف ذو دخل 
محدود : ومع أن لكلرما حضارة عريقة قدعمة سيقت حضارة الغرب . 
تختلف الجياة فى البلدين من حيث اللغة : واا كل ؛ والملبس . والمأوى: 
والدين » والفنون . ومراس الزواج والطلاق ٠‏ وغير ذلك من التقالد 
والاعراف والمادات ؛ ومع ذلك فهى تتشابه فى نواح كثيرة : فكلا 
المجتمعين شكو من الجول والففر والمرض . وملاهما كن من القدرية 
والسيبية والتواكلية وعدم الإعان بالعلم والكد والعمل » وكلاهما فريسة 
الخرافات واخزعبلات ؛ وكلاهما يعانى من المود فى الريف والمظورية 
فى الحضر والانانية بين المتعلمين . فالثقافة الريفية إذن ‏ وهى الثقافةالسائدة 
فى کل من اند ومصر ‏ وعاء كبير عوی عد ردا من ااثقافات الفرعة : 
ثقافة العرب » وثقافة اهنود ء وثثقافة الصينمين ؛ وثقافة الأفارقة. ۰ 
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بعد هذا التقدم نستطيع أن نعرف اثقافة بأنما البيئة - المادية وغير 
الاد ية 2 تى خلقم) الإنسان لدفسه > وتتضمن الصورة التكاملة والمتشابم 
للعلوم والقذرن والمعتقدات واافاسقات فى أى تەم 3 وكذا ١‏ نعكاساتها 
المادية والاجماعة . 


وللثقافة ‏ أية ثقافة ‏ عات أساسية يمنا منها فى هذه المقدمة ممتان : 


۱ أثقافة نتاج ېد الإنسان اله ميكل مشكلاته ومةا بلة احتياجاته, 

ومع ذلك و أثقافة ذاتها قدا لحربة الإنسان رور الوقت» فتمسك 
Kaf‏ ورد ثقافته اأتى انما عن آبائه وأجداذة ك کا 

YY 


۲ س يكقسب الإنسان الثقافة عن طريق التنشئة الاجتماعية » فبى إذن 
غير موروثة : ممنى ألما لا تنتقل من الاباء للاولاد عن طربق الجيوانات. 
المذوية والبويضات والكروموزومات والجينات › وإ ما تنتقل عن طريق 
امخالطة والاحتكاك والتشرب والتطبيع . 


التنشئة الاجتواعرة : 
ملك الكائن الحى عند ولادته ثلاثة أشياء : 

س استجابات أوترماتيكية مثل اتساع وضيق حدقة العين حسب كيةالضوء 
الموجودة » ونزول اللعاب عند أكل السكر , والتنفس والحغم ... [خ . 


م ناض نكل ا وان عل اا وااتذ كر والتخيل .. 1خ . 

س دوافع : : لكل إسان حاجات اا 3 فإذا م تمكن من إرضاء 
حص هله الحاجات أسليد 4 الا ی تی 1 ا ن ھن إرضام 9 0 أى إن ش 
الطفل لشحر بدافع يذل جمد م لإرضاء بعش حا ها نه 


والتنشئة الاجتاعية هى العملية الى ينم عن طريقبا تحويل الطفل من 


0 


کان ولو جی إل کان اجنمابعى اشر ډه ثقافة جتمع ماواتخاد مو فف ا 
وتعتس قدرة الفرد على التعلم نقطة التحرك الآولى فى هذا ااشهار . 
غنذما بولد الطفل لا توجد له ذات . فالذات تنمو باحة كا كه مع 

الآخرين : أ عن طريق الا عل الإجماعى َ والدغير امسن I‏ 
المواقف والصراعات الجديدة : دأ اا لط فل 2 حرا نه اليا 1 ره دال شر 
في مون السلتين مثلا بلعب مقادا دور الام 5 و الاخ أو إت 0 ومهذأ 
کله أن رک ئا م ن وجه ل ر هؤلاء م لاس جيب البو قف + وعن 
ا و تسمو ذاتيته شا فشا : و گرور الطفل فی خرات أجماعية 
اة ا وة وأا لر سه ة واجتمع , . بد 5 التعمم م6 أى إن 
ماکان اماما لشخص انه يصح | اعا عاما و بعماية التعمم هذه أى 
بكشف وتقيل الامجاعات الشتركة فى كل موقف من المواقف - ,تحول 
الطفل إليكائن اجماعى 


و ةج ب الفر د الخبرات التى يتعرض هما «طرق تائة ۽ فيقيل بعضما 
وبرفض البعض الاخر فى حن سساو م عل البعض الثالثك . وتتدخل 
احتياجات الفرد الشخضية . وكذا علاقاته المشتركة: معه فى البرة الاجتاعة 
فى #ديد نوع الاستجابة ؛ سواء أكانت بالقيول أ 0 ٠‏ فی كل 
موقف من الموافف اول الفرد إرضاء حاجا:ه 0 كا تحاول إرضاء 
الآخر بن .... فإذا u‏ حلت المشكاة ۽ وإذالم حدث اتفاق لأ 
اخ إلى اتخاذ قرار بالقبول أو بالرفض أو محاولة التوفين بين ا جا ين 
خا لاض فيرضى أحد هما ا ور اا راغ جر الحال.. 


معى لا أن الذات داما ی حالة توازن غير مس لل يبح »> فی نحاول 
اتاب رضا الآخرين 389 ول إرضاء نفسمأ فى ذات الوقت RET‏ 
العراع ون ما يحب أن يفعله الإذسان وما عن أن غا :ؤدى إلى تكيف 


دای 2 البحث عن 0-2 


٦ 
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يدا هذا الصراع دم اة الإزمان ٠.‏ .' لاقل دا ناته باجا بات 
مر کزة حول ذاته دائما حاولا إرضاء حاجاته باستمزان ' وبالتدريج بدأ 
٠‏ الطفل فی استبطان اتجاعات الاخرين ؛ فرتعم ٠‏ مشلا أن الضيق, من جا نيه 
ا ضيق من الآخرين ٠‏ وأن اعدا أنه عل الأخرن ستقايل باعتدا ءات 
من جالبهم. > وهم جرا ريل ارقت صح أتجاهات. الان المنتظرة 
جزء من الموقف الذى عط با اطفل فىتەرف ء! اسان وجوردعا ويتماون 
عع من حوله فى هذا الإطار الجديد . فيعد أ 6نك ضوابط الطفيل عار ا 
( هن سه به وأمه مثلا ) تطح “داخلة ويغرق الظطفل اغا ما و الطواب 0 
وما شو اطا ٠‏ ويتصرف مقتضى هذه العرقة ؛ ونذا تتحول اأضرامات الى 
كلق ا ( ال داه ا ل e‏ 
الطفل و E RS O a‏ 


e hg OF ا‎ 
Yo» پک 0 و‎ 


1 


ik ا‎ 5 5 : 35 3 f 
٠ ٠ ٠ الطفل إذن . .»> “دقرف فی مدا خا 9 سخا وه لرغاه الشخصية‎ .. 


57 ما .ارش اة 0 E‏ مأ ف و يتعرف ا جا 200 اا 
اجات ورغناته الاماسية : ا الل ل 
الاتواهات التى استيطنها نقيجة راه فى ذلك الجتمع . 


قائق الموقف الذدى 0 : ١‏ معدا 


| ا دن اخلاف فين » استنجایات 50 ف انو ابات 
فی 0 مزاحل - حا 3 5 د فيدجع 1 الاختلاف 3 خيرات ما افر د 
ا ۰ 


3 و مدرسته ون أى ال غل التنشكة الأجاعة 


4 هن‎ 7T ff he 
f زايد‎ A لبط‎ > 
8 4 3 


e 


اة ا ي د ر ا 
es ۴ e 9 2 25 53 33 3 0‏ هد ي 


تتضمن :الشخصية_التذظيم “العام لعائدات “الشنخضل“واشعورنه وا تناها 
وأراته اة عل تكيقه التفبى واج مې اروف eke,‏ . ._وايتحدد 
الشخصية #حموعتين أ ساسیتین من العو امل 


eC 


؟ ‏ عوامل بيولوجية ؛ أوهمما العوامل الوراثية 

ب س عوامل ثقافة . 

رث الانسان فنوعين من الصفات : صفات سمه ة كالطول 4 والعرض 
ن العين 0 وصنات عقلءة مثل الذكاء والقدرة ع م وبخحص الصفات 
العاطف.ة ٠‏ ۰خ ؛ وتلتقل هله السفات من الآباء إلى الابناء عن طريق 
الجينات والكروموزومات : 

و شخصية. الإنسان بالبيمة الثقافة الى بعدش فرا عن طريق التنشئة 
الاجتاعية ‏ ذكرناء أى عن طريق الممايشة فى الأسرة والمدرسة » ومثله 
الاصدقاء واجتمع عامة ٠‏ 

يم علداء الاجماع اميم مکو نات اششخصية مع اراز الدور اشام 
الذى تلعبه الثقافة فى تشكيل الشخصية عن طريق التنشئة الاججاعية ٠‏ د 
علماء. الس م مکو نات الشخصية دون اراز دور الثقافة فى شام 
الشخصية بالقدر الكافى ؛ وهذا ولاشك أمر طبيعى بتعلق نطبيعة واهامات 
كل من العلمين . 


التضائى : 

قن كتهو كنا سدع أن للش فو اتن التخلف فى هذا الال 
والواقع أن هذا صحيس إذا ما تركذا جانيا الدول الى أتتها دخول مفاجئة 
مش دول الول فى الشرق الوط ٠‏ و بخص الكتاب السمات الاقتصادءة 
والاج) که ة الاد المتخانة ج 5 يل : : 

= ارتفاع لسسة السكان العاماين ف الزراعة والغايات والمناجم 

اا ل را ا ا 


۽ س اؤفاض متوممط الدخل القوى . 

ه س انعدام المدخرات لدى غالبية الشعب 

5 ب ردد مان المدخرات فى استمار أموالهم ف اصناعة : 

6 ار تفاع نسبة الاغذية والمواد الخام بين الصادرات . 

م ارتفاع نسبة الكربوهيدرات وقلة الدوتين الجيوانى فى غذاء 
أغلب السكان . 

۾ _ انعصار أغلب الإنفاق الشعى فى الجاجات الضرورية جدا من 
م کل وملبس ومسكن . 

. اتفاض مستوى الإسكان‎ - ٠ 

ت ارتقاع معدلات المواليد . 

انخفاض متوسط العمر المنتظر للسكان . 

۳ ارتفاع معدل السكان لكل طييب . 

ارتفاع معدل السكان لكل سرير فى المستشغيات . 

5 ار تفاع نة الاميين وقلة عدد المتعلمين . 

١‏ - قلة الفنيين المتخه صين فى مختلف الجاللات 

۷ س ضعف الجباز الإدارى . 

مو ل الاعتاد عل إحدى الدول المتقدمة اقتصاديا اعّادا كبيرا . 

وباختصار فإن الجتمعات النامية تقسم رانا جتمعات زراعة ف الاساس, 
وأنها فقيرة كل الفقر » مما أدى إلى قلة المدخرات والاسةمارات › وقلةفرص 
التعلم وضعف فرص التنم.ة عموما 


اكتندية : 

مذ قديم الزمان والثقافات أو العا ات الإفسانية 8 تخیر مستمر > 
ار و ا ۾ اث أت رح جع الطعام حتى وصاث إلى 
مر حلة الصناعة الآلسة أنه أ لن ا لجمع 'الإنسالى قد تغير من مرل 
المجتمعات الصغيرة البسيطة دامة التنقل إلى الاجتمعات الضخمة المعقدة 
لثابتة . ويرجع هذا التفين إلى حاولات الإذان المستمرة لقابلة اجتيا جا ته 
المادبة والاجماعية والنفسة › وفى سبيل ذلك قام الصراع وين الإذسان 
وأخه الإنسان؛ والطبيعة من اة ی ¢( أدى | إل فتن الذعن عن 9 
كانت اسا ساس التغير . و بترام تلك عر ل الناجحة سمل 0 عق و 
إلى صورة . : ' 

والحلول فى حياة الإذسان ترجع إما إلى النقل والتقليد أو الاكتشاف 
والاختراع . يتم النقل والتقليد عن طريق احتكاك المجتمعات يضما يعض > 
وتم الاكتشاف عن طريق 0 عل قسمة جديدة لاما نت موجودة من 
قل › أما ما الاختراع فم نط راق إعادة . رتوب أشياء معروفة من قبل 
لدی الإذسان نظام 0 3 عله شیء مفيد 0 يكن مء. لدی ا 
من قبل . ' 0 

وسواء ثم التغير عن طر بق ن اقل أو الا كتشا: ا الاختراغ فإ مناك 
اتفاقاً على أن العماة امدق امان ای انا تتم عن طر بق تفاعل متغير 
۴ المجتمع, مع ا ماز العصبى ااانا ن » مما يدقع ه إلى محاولة تغيير الوضع 
لإرضاء حأججة کامنة فى نفسه . وما لا شك فيه أن مثيرات المج 4 تاف 
من ظزف إلى ظر ف » وأن استجابة الإنسان أيضا لا 0 نختاف من شخص 
إلى شيفخص اول 1 لای أنأساين ار مو تفاعل اليم ف فى الإذ ا 


ومع ذلك > فإن الآمر ختاف عل الخد يث عن الماخل الناس التنمية؛ 
م 


1 


یری البعض أن التنمية الاقتصادية - صناعة بالذات ۔ ھی اش ووی 
اليعض الأخر أن التنمية الاجماعية م بالذات هى الا سأس - والواقع 
أن الام عختاف من تمع مجتمع . . فدخل التنمية فى تمع مثل جتمع 
الكو بت 5 أو ليا 2 أو زاما تلف ون المدخل التنمية ب ف مجتمع 
مصر أو اند . 


عود إلى رأى e‏ ال كتاب : 


كان هذا الشرح لازما الإلقاء دعض ا 5 ا ا تی تناولها اللؤاف 
بالمناقشة . والآن كن لحي رأى املف : 0 

١‏ لد تحاول المؤلف ف أ ۔کتاب الذى فين أبدينا الربط ا الدواقع 
النفسية اا جه إلى الاجا ز بالذات - والتلمية الاقتصادية 3 شن راه أن 
الدافع إلى الإنجا 5 تؤدى إل الغو الاقتصادى ولو عدر 3 

؟ - يرى اماف أن التنمية الاقتصادية فى أى جتمع تعتمد كثيرا على 
توافر جموعة من الافراد الاقتصا دبين المدافيين( ') ذوی ر كيب نفس ى حاص 
يدفع بكل 0 لك ا 9 وألا شکار والخاطر 7 9 مدل الكسب المادى 


۳ هه افا سات دن ا بالا جة لالإتمان 3 وامجتمع 
الممتاز فى هذه الناحية ينتج ذلك النوع من آلاة تصادبين اعم ودين النظمين 
المشار إلمه فى اابند السايق . 


۽ _ حتاف الافراد من حيث استجاباتهم اظروف الجتمع خولهم 1 
فاستجابة الناس نجاعة مثلا قد يكون بالاسةملام » أو الحجرة ٠‏ أو تخزين 
الغذاء » أوزيادة الإنتاج. .لخ . أى إن بعض الناس يستجيبون لتحديات 

٠ » أطلق الترجان على هؤلاء اسم « المنظمون‎ .)١( 


1 


الجتمع بالاستسلام ¢ أ يذل سول أل 4 ن الجود 2 ف حن اس تجہب انع 
الآخر بالعمل النشط وبذل الجبد الجاد'. 

م - لعدول کن من الاجماعين أن الإذيان نتا ج اجماعى »+ 8 ٠‏ 
ونخاول مؤلف الكتاب أن يثبت أن الإنسارن له دور كير فى تشكيل 
الظر وف اف حوله . 

+ - تتشكل شخصية أى فرد استجاءة لعاملين : طريعته الأصاسة من 
ناحية » والطريقة التى اتبعت فى تلشئّته من فاحيةأخرى ؛ فالتربية الاستقلالية 
مشلا كاعد عا لى تكوين اة اج دة والممتدكرة والمخاطرة 2 وال 
لا ستل لما حوها و 3 وما تعمل جاهدة ع لى قطويع هذه 
ااظروف لخدمتها . 

۷ س للمدء ۴ ية اقتصادية مر بحة لاد للاى جتمع. متخاف من أن 
يقوم ا يلى : 

) |( تغيير ام والمعابير التقليدية فى امجتمع ‏ - التى ھی فی العادة فم 


مشطة ال قم ومءأبير جد دة تدقع ilme‏ الإنتاج الاقتصادى ٠‏ وشول 
آخر تغوير قم ومما لير اجتمعات المتخافة أل فم وممابير الجدمعات المصيعة . 


ويكون د عن طريق : 

ب دعم حرية الصحافة . 

سا دعم حرية المرأة . 

دعم براي الثربية الاجتاعية . 
س دعم بجبودات التصذيع . 


(ب) دعم الشعور با لجا جج إلى الإنجاز لدى الأفر أدء عن طٌّ راق دعم 
التربية الاستقلالة ى الاس وأادرسة واجتمع 2 ولشجیع ادن 


'' 


والجددن والخاطرن للدخول فى الات العمل الاقتصادى . 

00 اا لف كتاءه تاحيص رأيه فى استراتيجية الحاجة إلى الإ جاز 
للإسراع بالتمية الاقتصادية فمتساءل : ر لماذا إضحلت حضارة 
فلور سا ؟ » e‏ يجيب : د لقد إضدلت حضارة فلورتسا بام حلال 
رغية ة أهلبا ق الإنجازء وول اهتامم إلى الحب والصداقة والفنون 
والصراع السياسى 6. 


خطة الدراسة : 


لك بتحقق الولف من فرضه » تام بدراسات ميدانية ومكتبية ذات 
ثلاث شعب : 

١‏ - دراسة القصص الذى كان سائد|. فى جيل ساق فى جتمعات مى 
فى ماحل اقتصادية ختلفة > وكذا القصص الذى كان سادا قبل. مراحل 
1 نجاح الاقتصادى فى مجتمعات مثل انجلثرا واليو نارن > باعتار أن هذا 
القصص ١‏ س فى *ناياه مدى الحاجة إلى الإنجاز لدى نك الجتمعات . 


س دراسة م وأ اھات الآباء وافمكاسات | عأ لى الرغعة فى الانجا 
لدی الاناء ف جتمعات ` گر 0 راحل اقتصاد. ة اة 4 أو ضيح العلا'قه س 
طرق التذشئة الاجماعية الأسربة ومدى ر الحاجة إلى الإنجاز ۾ لدى الااء. 


م دراسة درجة الحاجة إلى الإجاز لدی تموعة من رجال الإأعمال 
فى بلاد مہ مر احل اقتصاديةتافة ودف نحديد العلافة بين الحاجة إلى الإ باز 
والاجاح ف الات الاقتصادية . 


كامة لايد ونيا : 


بعد هذا العرض السريع نحسن لى ككاتب للبقدمة - أن أوضح رأى 
فى الكناب": ْ ١‏ 


| القضية ال مطر وحة قضءة مطر وقة ؛ ولكن أحدالم يعطبا حقبا من 


١ ِ 


البلحث والدراسة حتى نصل فها إلى تفسير على » فبى إذن قضة تستحق 
الاجتهاد فى كل ساعة . لقد اول الكتاب فى عرضه عديداً من الافكار 
الذ كية الجديدة الى تهم القار ىء العرلى » وخاصة المشتغلين بالسياسة التدموية 
والتخطيط ؛ فالكناب ذا يعد إضافة لابد منها إلى المكتبة العربية . 


* = من الواضح أن المؤلف - وهو أمريكى الجنسية - ينطلق فى 
مناقشاته من قاعدة أساسية هى ثقافة الرجل الأبيض ف امجتمع النروتستانق 
الهودى ا رأسمالى » فع حاولاته المتسكررة لإثيات حياده فى قضية التنمية 
إل أن الاما الى اتسا کن ولا شك هوينه فى شكل خبط رفيع 
تخلل لیج الكتاب 5 ولعل أوضح مثال لذلك أستتخدام ألو أف لاود 
و[إسرائيل كثل يحتذى فى مسائل التنمية فى أجراء كثيرة من اادكتاب ( رأى 
المترجمان والمراجع الإبقاء على هذه الآجراء ا هى اختراما لمفلية القارى. 
العربى ولفرءه وإدرا5 لامور ) . ) 

ومع ذلك فإن وجبة الاظر النفسية التى رز ها المؤلف - الدوافع 
الإنجاز حن ولا رك الإراز 2 6 لستحق المعاناة الق مارسهاأ 
الى لف فى جع الأمثلة واستخلاص نتائج البحوث الممدانية عند إعداد 
الكافة . ْ 

ا لا يعكن للقارىء فهم طبيعة التخير ولاوقف على دوافعه ومعوقاته 
بالاطلاع على كتاب وأحد 3 فالكتاب الذى بين أ د نا لا ازال على )0 و ج 
نظر معينة فى قضية كبرى . . . بل قضية. القضايا ٠‏ ألا وهى قضية التنمية . 

4 لابد القارىء ‏ فى بداية قراءته الكتاب ‏ من أن يطلع على النقرة 


الأشيرة من الفصل الثانى ق لشير إلى ودود أأبحث ومشكلانه ٠‏ فی -وإن 1 
كانت تعكين أمانة الولف 35 إلا اها تعكس ق نهس الوقت المشكلات 


الحقيقية لبحث ضخم مثل البحث الذى بين أيدينا . 
الد كنور عمد اانعم شو في 


5 


القصل الأول 
نمسا الضی_ار رقص اری 0 


اأشكلة : 

حين قف المرء عل فة 2 جميل ٤‏ مد اک ف ٠ه‏ عاما 5 
مديمة فلور نسا با طا لا > وبطل منه على المدينة العظيمة ؛ نه أن برى بيزت 
الال المشيدة. ىف الأحجار الضخمة منذْ قرول يعمودة » حيث عاشت أسرة 
میدلشی الس cd‏ ان ری متا حف الفنون الى راعتبا هد ذه الاسرة 2 

والكاتدرائية ة والكنائس الضخمة الى أسومت أموالهم فى .€ يستطيع أن 

يتطلع إلى الحقول فما وراء المدينة حيث كد الفلاح كدا «ثمرا طوال بومه 
مثلا كان يفعل أسلافه من قبل . . فالمديئة تفيض بالحيأة : قاعات الجامعة : 
والمتاجر » والمطاعم > مز دحمة الاس > والسبارات »؛ رمن عضي ال ؛ 
لد ١ e‏ | 


'ولكن فلورنسا. لم تعد اليوم » يا كانت فى القرن «الخامس عشر » 
حينث كانت مركراً e‏ من أردع الحضارات الى عر فبا التاريخ . 
كيف عويف 12 "وما الذئ اذى د عضر النيضة فى إيطالا 
وكان سيا فى إحياء 315 ڪر بة عظيمة كانت فلورنسا مر کزها 
وقاها النابض 3 وكيف رز فى .هذه المدنئة » وفى زمن وجيز لا تعدى 





)١(‏ يستعمل الولف داا os‏ التنمية الاقتصادية ءواانمو الاقتصادى: 
وهاه لماعت رغم ما تتضمئة من بير رن اي فهى عنده e‏ ای 
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بضعة أ جال » رجالعظاء تفوقوا فى التجارة والآداب وفنون العمارة واليمن ٠‏ 
والرسم والعلوم والموسيق ٤‏ على الرغم من قله عدد سكان المدينة ¢ ولاذا 
تضاءل شأن شمال إيطا ل فى التجارة والفنون حتى أصبح لا يتميز بثىء الآن 
عن مناطق كثيرة أخرى فى العالم رغم أن الناس ‏ فيما يبدو لا زالون م 
ثم يعملون ممه ولشاط م كان يفعل أجدادهم فى الماضى ؟ ! هل كانت تلك 
الموضة عض مصادفة ¢ أم جأءت باءيجة لتجممع ظروف معيمة ! دأارت 13 
هذه الاسئلة فى أذهانؤالهؤ رخخين » ولم دوا لما جوابا شافا مقنعا .. فوضة 
فلورنسا أو شمال إيطاليا كله 3 وتدهورهمالم يكن أبدا ظاهرة فريدة . 


لن نتقصى فى هذا الكتاب كل أنواع الهو الثقافى » وإ ما سنحاول أن 
ركز أهتمامنا عل مو ضوع وأحد , ألا وهو العوامل التى تؤدى إلى الغو 
الاقتصادى ودهوره. ولا شك ار دراسة طر بقة توز بسع الو من 
الموضوعات الشمائقة الغاية ؛ هن فاحرة قد تكون هى الأساس فى مر بعض 
الجوانب الثقافية الاخرى > ومن ناحية أخرى أدى سو م توزبع الثروة فى 
القرن الماضى إلى امام خاص بالمشكلة » وإلى إثارة بعض التساؤلات 
الحامة . . لقد تراكت الثروات معدل أسرع و عستوى أعلى بكثير ما حدث 
من قبل فى تاريخ العام > وخاصة فى شال أوروبا وفى اكا الثمالية ٠‏ فى 
أ :کا الشمالية ؛ وف الولايات المتحدة الاس كرة مثلا ار تفع متوسط الدخل 
السنوى لافرد ‏ على فرض ثبات اللاسعار حوالى خمس مرات من عام ۱۸٥۰‏ 
إلى عام ١190٠‏ أما فى بريطانيا العظمى » ققد ارتفع متوسط الدخل السنوى 
للفرد إلى حوالى أربع مرات ف الفترة نفسها . وف الوقت الحاضر › ناوت 
متوسط دخل الفرد تفاوتا كبيرا من تمع لآخر » فدخل الفرد العادى فى 
أو روبا الثمالية أو الولايات المتحدة الأمركية يعادل عشرة أو اثنى عشر 
مثلا من دخل الشخص العادى فى معظم البلدان الآفريقية أو الأسيوية . 
٠‏ هذا ااتفاوت 5 کیا من ةا اماد 


وإذا نساءلنا : لماذا يتفاوت مستوى دخل الفرد فى مجتمع ما عن بجتمع 


1١5 : 


اجر ٠.‏ ورغم اللثسابه الكکير ف ظروف المناخ والمصادر الطبعة:؟ فإن. الإجابة 
تتطلب منا أن نو جه أهتاما. كيرا إلى دراسة الفروق الموجودة بين مكان 
أعطيت المسألة النساسةفى عصرنا وزنا كيرا .. ويعتقد كثير من الناس .أن 
تطور بعض الجتمعات معدل أبطأ من مجتمعات. أخرى »رجح إلى سوء 
الإدارة الجكومية 2 أى [لى استغلال. القورى :الاستعار بة. ¢ ا الاقايات 
الداخاة . 


ويتفق جميع على أن التلمية الاقتصادية هدف من الا هداف الكرى , 
ولا شك أن الجرودات الكيرة التى يدها سكان البلدان النامية وال رحة 
بالسكان مل شوت امد :والضين واندونيسسا . الوصضول: إل المستوق 
الذى بلغته المجتمعات الغربية الصناعية » ظاعرة من أمم ظواهر العضر الديث : 
ولكن. الخلاف. يدور حول النظام السياسى الاك ملاءمة لإجاز هذا 
الهدف » فعلى سبيل اثال تختلف اللدان الشميوعية . مع اللدان الد ممقراطية 
الغربية حول الطريقة ال الى اغى أن حم ممأ الناس ٠‏ لتحسين أحواهم 
الاقتصادية ؛ فيا يضغط الشيوعيون على الساطة المركزية المتحكية الى 
تستحوذ عليها الا“قلية » ينادى الد عقراطيون الغربيون- ممشاركة أ كش حرية 
لكل قطاعات الجتمع فى تنمية مجتمعاتهم: . 

لكل هذا أصبح من الا"همية أن نفبم بعض القوى التى تؤدى إلى 
التشمية الاقتصادية السريعة . ليس فط 0 الفضول العلنى » وللكن 
لاسا اة عة أ يضا EET‏ 5 أأن شف أن هذه القوى تسكن 
فى الإنسان ففسره تت ف دوافقعه الہ سأسية ل الى ينظم r‏ | علاقاته ب 
. رفاقه ‏ وقد يكون من الصاح أن نتساءل عا يكن لعل النفس الحديث أن 
سوم به م فهم الا ساب الى عل بعص اناس ببلمول .بالمناشط 
الاقتصادءة | 5-1 من عيرم ) و فقون فى ذلك غابة النجاح 3 ولو أن هذا 


۷ 


هو المسف الاثول لهذا الكتاب . إلا أنه عن بالقاریہ آلا يتوقع منا أكثر 
ما يذبغى »› ادر اسة العلمية للدوافع » والقم » دراسة حديثة 1 کا أن عل نفس 
عم حى الآن بالموضوعات الاقتصاد ة اهتاما كبيرا. ومن م ا 
هذا الكتاب عاولة أولى يقوم بها عالم من علماء النفس ٠‏ يتم أهتهاما أساسيا 
بالدوافع الانسانة ليساعد على توضيح مشكلة ذات هة تأرخة ٠‏ 
تفسيرات عامة لنمو الثقافة وتدهو رها : 

من المفيد أن نعرض لمشكلة التنمية الاقتصادية عرضاً تار خا » قبل أن 
ند دراستنا . لقد کتب كثير من الرجال النامبين عن أساب قيأم المضارات 
وسقوطبها » وبقول أكثر تحديدا كتبوا عن القرى المسئولة عن ”مو الاقتصاد. 
وتدهوره » و مكنا إدراك أهمة مشاركة علماء النفس فى هذا الجال عند 
مقار نتا رات الان 

ويعتقد كثيرون أنه ما يستطيع أن يقدمه علماء النفس فى هذا المجال 
قليل ؛ لا"بنا قد استطعنا تفسير التنمية الاقتصادية تفسيرا مقنعا دون الاستعانة 
بعل اللفس . کا برى آخرون أن من المستحيل وضع تفسير عام لا سباب بمو 
الثقافات وتدهورها لكبرة الجقائق الواجب أخذها فى الاعتار . وف رأنى 
أن هؤلاء جميعا يتجاعلون ببساطة المشدكلة رمتا . كا أن معظم المؤرخين 
يبحثون عن عامل واحد محدد ‏ مثل الحا القوى » أو العقيدة » أو الموقع 
الجراق - مم فى قيام حضارة معبنة فى فارة محددة . 
اولك مركن كثيدين يقفون عند التفسيرات الخاصة . فم .رون 
أن أى تفسير عام لا طائل من ورائه ؛ لا لان هذا التفسير العام بتطلب 
دراسة حقائق. كثيرة أ کس من أن 2 > بل لاأن أسباب قيام ا 
الحضارات تختلف من حالة لحالة > وم بحقون إلى حد ما فى هذا الرأى ؛ 
فكل حدث مختاف بطريقة ما عن كل الاحداث الاخرى ؛ فلا توجد حقة 
تارعضة تماثل بدقة حقبة أخرى . ولا يوجد شخص عاثل تماما الآخرين . 
على أن هناك علياء استنتجوا عند دراستهم لجضارات كثيرة تعميمات تعتمد 


اميل 


على مات مشتركة بين الاحداث أو الموضوعات » ولا ينكرون فى الوقت 
نفسه تفرد و يز الجدث الذى يدرسونه . ولكن إذا سلينا فى البداية أن کل 
حالة من حالات الفو الاقتصادى » أو التطور ااثقافى , لها خصائصها المميزة 2 
فقد بقل الذين قالو ا ان التفسيرات العامة مستحيلة » إمكان و جود عات عامة 
مش نرک کر ETE‏ 


وقد بذلت محاولات كديرة لا كآشاف هذه السهات العامة المشتركه » بغمة 
استنتاج تفسيرات عامة . ومن هذه المحاولات تحاولة ماثلة قام ما أنصار 
مفموم الانتشار الثقافى الشائع فى الانر وبولوجيا . وفقا لهذا المفبوم » أى 
مف وم « الانتشار الثقاق » , فا لجنس البشرى قد ارط خلال التاريخ بتجارب 
اجتاعية وثقافية متباينة » تعر عن أساليب مختلفة التنظمات اقتصادية » أو 
مساسة » أو ديذية : أو اماع . وقد يوجر أحانا 1 رتباط بين المصالح › 
أو بن القادة » أ بين أسا ليب م المناشط المناينة > نمأ «ؤدى إلى حدوث ` 
الو الاقتصادى أو الثقافى ٠‏ ومن أمثلة ذلك الثورة النك:ولوجية الى حولت 
التطورات العلسة الاساسة التى ظورت فى القرن السابع عشر إلى اختراءات 
ككذولوجية لما قيمة ة اقتصادية كيرة جداً فى القر نین الثامن عشر والتاسع ا 
فالانتشار هو الذئ أدى إلى ذير ع هذه الاختراعا ت السكنولوجية التاجحة 
فى العالم أ إن اهناك ا اهزايا النرعات الجديدة » وطبقوها 
عندما علموا ا لآول مرة» معدم ل سرعة انتشار ها. 


وهذه النظرة إلى | لانقشار ( أو التجارةء ا اسم | الاقتصاديون ) باعتباره 
عدا ركسا للتطور الاقتصادى ليست مقنعة “اما . فالصين مثلا عرفت الكثير 
عن التطورات الدكنولوجية الغربة لقرون عديدة ا لم تتحمس إلا 
فى الفيرة الحالية لتطيقبا. أما جرب مجتمعات الشرق الاوسط ١‏ فتجرية 
جديرة بالملاحظة . فق أثناء عصر كامل كان فيه الغرب يتطور ت کنولو جیا 
واقتصاديا معدل سريع جداً - لعبت التجارة دوراً هاماً فى تقل بعض 
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الاساليب النكةولؤججة الغربية- من الغرب إلى الشرق الأوسط » ومع ذلك 
لم تتأثر بلدان الثشرق الاوسط بالحضارة الغربة . وخلافا ذلك فيمجرد أن 
اتصلت اليابان بالأفكار الغريية , أخذت الكثير من مظاهر التقدم التك:ولوجى 
الغرى . وهكذا » سدو أن الانتشار دف بعض حالات للم 
لكنه أبدا لا بفسر أيا منها وا ناضحا : 


وة نظريتان أخربان » أقدر على التفسير » وحظيتا بالقبول لفئرة طويلة 
هما : نظرية السلالات ونظربة الناخ »> ور ما اقتنع بعض العلماء التقليديين » 
أن الخسائصن البلالة ل يعض الاس أ كر نشاطا من غرم :وان + 
ظروفا مناخية معينة تساعد على الغو الثقافى . بيد أن المشكلة الأساسية فى جميع 
النظريات الى تدرس اللالات أنها لا تفسر عا يتديز شعب معين - بالأشاط 
فى أوقات معينة دون غيره ! فثلا لم تتاف خصائص السلالات لسكان 
فلوراسا وشمال إيطاليا فى القرن السابع عشر كيرا عن خصائصهم فى الق نين 
الخامس عشر والسادس عشر ‏ عندما كانو! أ كش نشاطاً وحيوية . ولكن 
فى القرن السابع عثير كان عصر الوضة قد انقضى منذ حمد بعيد » ولم يعد 
هؤلاء الناس منتجین کا کا وأ من قبل . ومن الغريب أنه رغم تبان درجات 
التطور من فثرة الأأخرى عند ااشعب الواحد ‏ جد من يصر على التفسيرات 
السلالة للتنمية الاقتصادية استناداً إلى نظرية ال لالات . 


وتواجه التفسيرات الى تؤكد الاخ » أو اة نفس الم كلة ؛ بل أصبح 
ناخ شمال إيطاليا 0 أثارة 7 طوال عصر الوذة . م ماذا حدث 
لاخ فى الیو نان وحدها فى القرئين السابع والثامن قبل الملاد » فأدى إلى الفو 
الثقانى فى هذا الاد » ولم يؤثر هذا 0 فى مناطق جغرائة 00 
عل مرها الثقانى مثلدا حدث ف اليرنان؟.. إن المناخ مدزة واحدة لساعد ا 
التفسير . فالمناخ بتغير احا ا ا جوھر يا NE‏ ا 
زمنية طويلة . فثلا بالإمكان تصرر تنابع عصرر عتتااية ملا ة النمر تستطبع 
أن تنتج الفائئض الاقتصادى الضروى 'لدفع عجلة التدمية رة زمنية حدودة , 
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بيد أن الاير من ذلك أن جد أمثلة لاظروف البيئّة » مثل الجفاف والاوبئة 
لق قد تعرقل إلى حل كبير سكين أ رالتطور الاقتصادى لاد ا 


وقد قدم الج افا 0 السورس هنتاجة, رن( ۱۸۷۹ - 13451 :2 
أنفضل برهان على دور المناخ فى آمو الجضارات العظيمة . وأ كد أن المناخ 
الآ كر ملادمة لاط الإنسان يتطلب اعتدال درجة الخرارة › وأيضا سقوط 
كمية عادية من الامطار » وهبوب رياح مترسط باستمرار . وهذا التصديف 
الذى قدمه منتاجترن لما بحدثه المناخ من طاقة فى الإذسان . نرتط ارتاطا 
وثيقا مناخ تلك المناطق الى تون فبا عا ات عظيمة للآن . أو وجدت مما 

ا عظيمة فى الماضى . ولكن دتم ان الممكن أن عدد لنا اقا 
الاما كن التى يستطيع أن يبى فما الإذسان مثل هذه الحضارات » فإن المناخ 
وحدء لا يفسر لنا أساب "مر الحضارة فى مكان ما أسرع من مكان آخر فى 
نة المنطقة المناخية من العالم . فثلا > تقع بولندا وريطافيا فى منطقة المذاخ 
الذى دفع الإنسان إلى ذل مزيد من النشاط » إلا أن متوسط دخل الفرد 
فى نر بطانيا يعادل سبعة أو كانية أمثال مترسط دخل الفرد فى بولندا. ومن ثم 
فالمناخ عامل محدود فى تف مير عر الثقافة . ظ 


وود أمية خدم مۇرخ الإازى افك تويذى رة معدلة عن اة ف 
کتاه 2 دراسة ف التاريخ 6 و قمر »دلول مصطاح البيكة ف هذا الكتاب 
عل المماخ وا لصائص الجغر أ ئية ول هما 3 بل اتير 3 الأروف ألاجتاعة 
أيضأ ٠.‏ 0 تقدمه البيئة معناها الجديد عن رواد تويفى هو ارم 


الشاع : ارد فى استغلال | 0 جدندة أو المعيشة فى 17 تقع عل 

الحدود الجاورة ERN REE‏ الاقاة .6 يأزم أن 
يكون الحافر معتدلا » فلا كارن قرياً جداً أو ضعفاً جذآً. فثلا ا مسةر طنرن 
النازحرن من اسكد نافيا قد أثار تم الظروف الماخية فى ادماندا » لكن 
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الآرضى اضرا كانت د ا وا لم لم يستطيعر, فبره . كذلك أدى التحيز 
الاجتاعى ضد الصينين فى اللاو إلى زيادة نشاطمم ٠‏ ومع ذلك فان 0 
فى ولابة كاايفورنيا فى غرب الولايات المتحدة كان ضعفاء > بالرغم من 

التعصب الاجتماعى الاكثر عنفاً ضدم .وينصب الاعبراض على نظرية تويذى 
فى أ ها من العمومرة لححيث يتعذر تخطدتها . وإذا كانت الحضارة نشطة 
باستمرار › ه ٠ ES‏ ومع 
ذلك فإن هذه النظربة لا تفسر إلا القايل  »‏ أنها من المؤكد تفتقد القدرة 
على التنؤ.وإذا ما أراد الأشخاص ف اللد النانى معر فة ما جب أن يفعلوه از يادة 
الأر الاقتصادى فإن الإجاة وفق مصطلحات تويألى ھی أن امجتمع شغى أن 
يعدم الكمية المناسة من م اف و وت أن هذا التفسير مح 
ولكنه لا ساعدنا كثيرا . 


التفسير الاقتصادى لاتنمية الاقتصادبة : 

ولنا أن نعرض لبعض التفسيرات الاقتصادية المتخصصة الى تدرس 
زيادة الرفاهة المادية للإانسان - وتقوم هذه التفسيرات على عوامل نفسة 
واجتاعة . وقد اسعى هذه التفسيرات إلى إرجاع الاج_ازات العظبمة فى 
إلعالات الاقتصادءة إلى العادات والنظم الإذسانية ٠‏ كا تعد التفسيرات الى“ 
قدمها هؤلاء الذين مخصصوا فى التاريخ الاقتصادى والنظرية الاقتصادية 
تفسيرات وأسعة وغير عددة ٠‏ حتى إنه يكن شرحما بعبارات بسيطة . 
وهدفنا هر أن سین كيف درس الاقتصادى مرضرعه » لا أن نتعر ض 
لتقرم إسهامه فى فم التنمية الاقتصادية . ) 


ويعد النفسير الاقتصادى للتنمية . تفسيرا عقلانيا . ووفقاً هذه الرؤية فإن 
الإنسان يؤدى أفعاله حسب مصالحه الذاتية » ولكنه يفيد المجتمع كله , 
عندما ول الضغوط ٠‏ التى تفرض عليه من داخل لكام الاقتصادى 
أو خارجه » إلى مناشط تؤدى إلى [نتاجة أ كر ء ٠‏ أو تروة أضخم. .ولندرس 
مثلا طريقة جل دق ف الإتاج تؤدى إلى حسين الإنتاج - مثل اخراع حل 
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ار لره فوق ووم ا e‏ ار »أن سحث 
مالك كل منجم جر کن عن ميزه ة يتفوق ما على ملاك المناج م الأخرين بالتطويرالسريع : 
دل هذا الاراء ٠‏ وقد يفسر هذا الال الذى تر ترط فيه مصلحة الإفسان 
الذا تة بالاختراح الجديد علق ميزات ومساوىء محتملة »وقد يفسر الزيادات 
الناتة فى ا لجال الاقتصادى و . وحتى الوم » فمذا التفسير المقلانى 
وباستخدام الدراسات النفسية العقلية السائدة الاقتصاديون أن 
يركزوا عل اللاحداث الرئوسة التى 050 ف النظام الاقتصادى وواد أستجانة 
توافقية تؤدى إلى زيادة الإنتاج . ورغم تباین نظريات عدد كير من 
الاقتصاديين فى نواح هامة » فإن طر يقتهم العامة للتفسير عكن أن تختبر تجن 
() ترام رأس المال ( ويتضمن ذلك التحسينات التنكنولوجية ) . 
9 قم العمل على مناشط متخصصة . 
0 الغماية ا 1 2 والإدارة 3 وحمل الخاطر فى 1 
- وقد بدأت الدراسات الجمادة فى النظرية الاقتصادية فى القرن الثامن عشر 
ف أثناء المقية الاو بون الآررة الصناعية فى ليرا 2 ومن ثم فلا غرابة 03 
أن 00 عدداً كير من هؤلاء الاقتصاديين الرواد »اداه 72 ن الاقتضادى 
الاسكتلادى أدم سميث ( (١/89‏ - ۱۷۹۰ ) قد أكدوأ أن اختراع فط 


الادوات والالات هو السبب الرئسى از زنادة ا ةف ااج 
والرفاهية الماذية . 


وقد أدت التحسينات النكنولوجية الكثيرة مشل اختراع الخبال 


< ب 


المصنوعة من الاك التى: تستخدم فى الا جم» واختراع الحرك البخازى 
والأساليب التكنولوجية المجسنة لصهر الحديد والتى.سبات من صناعة القضبان 
الحديدية ‏ إلى رفع مستوى كىفاية الإنتاج: وزيادة الارباح ٠‏ وقد. تتشم 
هذه الزيادة فى الأرباح مرة أخرى ...مما يديد من التح ينات التكندولوجية 
وزيادة الإساج ...وقد أ كد الاقتصاديرن أهمية. التطوورات التك ولوجية 
فى أواخر القرن التاسع عشر » والتى نشاهد آثارما حتى اليوم بوضوح . 
وكذلك أكد الفا .وف والسا سی الا انی كازل مار کس( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۴) ۰ ۰ 
أهمنة الولو جما كقرة فاصة فى التاريخ . . وقد ادعى كارل ماركس أن 
التمكز رلوجية. قد تسرع من العرأع الظبق : فأصحأ ب العمل يستخدمون 
الألات إزيادة الأرباح. دف ندرك العمال: أن "آلا لات ستحل علهم 
وستضطرمم إلى قبول أجور ١‏ أقل . وينتى هذا اا الصراع باستيلاء .العمال ء 
الساطة حماية لأانف مهم من استغلال أصحاب العمل . 


وكذلك فالدراسات الول لرجال الاقتصاد اعتيرت اازيادة فى السكان 
قرة كير ى تؤثر فى النمو الافتضادى . وقد اعتةقد .كل من .آدم “ميث 
والاقتصادى الا ازى دافيد ريكاردو («لالا( - 1818 ) أن زيادة 
المبكان قد تقال من معدل النمو الاقتصادى » وستؤدى حتما إلى توقف النمو 
اقسا كل :وقد ضا ريات ف ان المتترين اها أن الزيادة 
الكبيرة في عدد السكان د من الامر الاقتصادى ال ريع فى البلدان النامية . 
وخلاف هته الدراسات فإن الاقتصادى الاجا بزى عون شار كد 
)10۲ - ۱۹۹ ) بين أن زيادة السكان قد تؤثر فى الطاب على السلع . 
ومن م تحفز آلغ سان إلى عا الاستثمار , وتؤدى فى فى الهاية إلى زرادة 
ان الاقتصادى ' ٠‏ وسراء أكا نت زيادة اللسكان تسرع من ن النمو الاقتصادى 
أم تله و فان علاء الاقم روا إجى القرق الخاعة اى ر ف 
نل اال الامادى.: 


ا 
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أما تقسيم العمل » أو التخصص فى الوظائف الاقتصادية » فقرة أخرى » 
'ووفقا 0 آدم تعس فان زيادة تقسيم العمل تؤدى إلى ١):‏ ) زيادة 
المجارات بين العمال (م) وتقصير الوقت اللازم لانتاج السلع (ع) واختراع 
آلات وأدوات أفضل . وقد أدت فكرة تقسيم العمل فى النهاية إلى تطور 
نظام المصسع الذى يؤدى فيه لاف العمال #رعة من الاعال الروتينية 
نسبي! لانهاكانت الوسلة الامثل والاف-در لإنتاج كميات ضخمة من السلع .. 
وقد أدرككارل ماركس والششروعيون الرغبة الماحة فى أن يركز الرأسما ليون 
الإنتاج فى المصانع » إلا أنهم فى الوقت نفسه يؤكدون أن أساليب الإتا ج 
هذه تؤدى حتما إلى تقايل احثرام العمال لا فسمم و نقصالرفاهية الاقتصادية 
فى النهاية . بيد أنه لا يوجد شخص ينكر أعمية استخدام هذه الوسائى 
لتحقيق الكفاية القصرى : 


ود لتنا CSN N E‏ لازا 
کار مدن أفنَات الاظر بات الاقتصادية . وقد أظر داقيد ريكار دو 9 
المشكلات الاقتصادية بص ر ره دعام من خلال روه الام 0 أو صا حب 
واس أ1 سال 0 الذى قل يمست مر اموا ف ال مشروعات الاقتصادية طرق 
مختافة › وينظم [نتاجه 0 ويؤجر أرضه . و ودفسع الاجود < يرم 
أعبال أخرى من هذا النوع لصاح الاخرين ٠‏ كا أن اارغية فى الربح مل عليه 
كل قراراته . وقد رأى ماركس أيضا أن الدافع إلى الربح عو ال.وة امحركة 
الآولى لوجود الطبقة ١‏ رأسمالة . ولنكنه أيضا ل۔بب وراء هلاكبا الحتمى : 
نبا ف teat‏ ب اوراء الارباح و<دما سارغم العا ل ف التبا به عل تم 
أ نفسهم والقيام بالررة 1 وكان او 15 الآمر یک النمسا وى الاصل 
جوز يف شومبيير ( 8 - موه ( أل من جحد دور المنظم وأعتره 
القوة الاساسية فى التنمية الاقتصادية . وقد اعتقد شومبيتر أن أى نظام 
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افق فى ا ی قرا غاا ا ر شرا ما ولک يدفم إل 
الآأمام بانتفاضات من النشاط يقوم بها رجال ذوو كفاية يريدون أن 
يروجوا سلعا جديدة › وأساليب جل بدة للإنتاج وال تاوا مصادر 
جديدة للمواد » وأن يفتحوا أسواقا جديدة . ويرى شومبير أن الماظم ليس 
جرد اسان عاقل سه ی إلى الربح وحدهء أ و تخذ القرارات استناداً 8 
تقديرات المنطق وحدها » بل أيضا إنسان له دوافع لا منطقية تسعى إلى 
إقامة أسرة من سلالته تسطر على النشاط الاقتصادى »› وتحتيق الانتصار فى 
معركة التنافس » والتمتع بلذة الخلق . 

الحاجة إلى تفسيرات افسية و اجتماعية : 

١‏ ولكن كيف يمكن أن يسم عل النفس وعم الاجتماعفى هذه الدراسة..؟ 
ألبست تفسيرات الاقتصاديين »> مثل تلك التى عرضنا لبا من قبل » كافية 
لتفسير النمو الاقتصادى ؟ يدو أنها ليست كذلك » لان أصحاب الأظريات 

الاقتصادية أنفسرم قد آمنوا دائما بأن مصادر التفسير فى الاسق الاقتصادى 
کمن خار ج النسق نفسه ءا أن هؤلاء العلاء لم يءرفوا لاذا توجد 
الخترعات التكنولوجية ذات الاهمية العلبية فى فترة معينة من التاريخ معدل 
أسرع من معد لبأ ققارة أخرق وقف] كدوا عل هة الادخار لنتسنى 
إعادة استثار الأرباح فى توسيع نطاق المشروعات الصناعية والتجارية.ولكن 

يبدو أن الدافع إلى الاد ارو إل الاسكار وإلى الا با مات الاخرى الضرورية 
للنمو الاقتصادى › دوافع ففسية > ولاس قوى اقتصادية . وقد كان عالم 
الاجتماع الال انی ما كس فيس (۸۸۱ 1)0 ول من أ كد أن الا امات 
الرأسمالية الجديثة قد نشأت عن عقردة ديذية معينة ظورت منذ أربعة أجبال 
ف أورويا > عندمأ بار عدد کیر من المسحيين الروتستات قل الكدسة 


الكاثوليكية . وهكذا قدم فيبر الآساس للجمود التى تبذل لفهم الأصؤل 
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الاجتاعية والنفسية لقوى اقتصادية سياسية » مئل التقدم التشكن و لوجى السريع» 
وااتخصص ف العمل 3 وزبادة السكان ظ والقيادة التدظيمية الزشطة . 


والرأى السائد الآن أن هناك نظريات اقتصادءة ظورت فال ماضى تضمنت 
عوامل لا اقتصادية كثيرة ؛ مثل حسن التديير » والاستقرار السياسى»والرغة 
فى الإمجاز » والإعداد الاثم لعال مهرة » والانتشار ر السريع للمعرفة. ٠‏ ورغم 
أن هذه العوامل مكنا من وصف فتزة #ددة من العو الاقتصادى فى بلد 
معين وصفا أدق» فإنها ل تدرس درأسة وافية.وعلاوة علىذلك فإئها لاتؤدى 
ل تفسير عام له قيمة عن البلدان النامية عندما يختتى أحد العوامل الأساسية . 
ومو ضح هذه الفكرة ببعض الآامثاة : 


ا مثلا عة الاستيطان فى الاقالم الغربة من الولايات المتحدة 
فى القرن التاسع عشر . فا هو التفسير العقلالى لعملية إقامة السكلك الحديدية 
عير القارة الأ مريكىة رغم أن ااشاطىء الغرى يكاد يكون خالياً من السكان؟ 
وقد بعلت الحاقة الاقتصادية هذه المغامرة بوضوح عند آ لاف المسلدهرين من 
حامل أسرم السكك الد يديه - الذن خسروأ أموالم فى اليداية »ولكن بدون 
إقامة السكك ا > ما كانت الولايات المتحدة لنستطيع أن ور تطورآً 
سريعاً کا حدث» أى أن المشروع كان :ا جا | فىاانباية رغم تعره ف المداية. 
وظمر أنه كان غامضاً »اما عند كثير من الرجال العقلاء فى ذلك الحين . ومكذا 
فالناس لا يسلكون سلوكا يتمثى والاعتبارات الاقتصاددبة العقلة العامة » بل 
قد يقومون بأداء أفعاهم لأسباب نفسية واجتاعية متعددة . وفضلا عن ذلك 
فبناك سيب هام يدعو نا إلى الشك فى أعتبأر القوى الرئيسة الاقتصادى 

هى قوى عقلية بأى حال من الأحوال . 


'. وقد وضحعالم الاجتاع الآمريى بول ازرزفيلد هذه الفكرة توؤضييحاً 


۷ 


جااً. وقد تساءل : من هو هذا الرأسمالى الواعی الحريص الذى كان يكن أن 
سر أمواله فى شراء آل الطاعة عندما اخترعها الخترع الآلمانى 
جون جو شرج ف القرن الخامس عشر ؟ فإذا ما درس الرأسمالى مشروع 
جو ترج لطباعة الكتب ٠‏ وما يتوقع له من ماح » عند اختراع الالة 
الجديدة » لانتهى بلا ريب إلى نآيجة مؤداها أن الطلب على الكتب الجديدة 
ان يكنى إطلاقاً لتترير استثار أمواله فى اختراع جو تيرج للاسباب الانية : 


0 


)١(‏ أن من يستطيع و قلة قلبلة . (ب) أن أولكالذين 
يستطيعون القراءة بسوولة لديم الكتب الكافية. (م, من الحتمل ألا يشترى 
الاس الكتب التى تخرجها مطا بع جو تئرج لامها طبعت طاعة آلية  .‏ أنها 
أقل جاذية من :نك التى يقوم الافراد بنسخما . 


وأيضاً قد لا يريد الرأسمالى أن يستامر أمواله فى هذا الماروع ؛ لان 
عبلة الاستثار قد تؤدى إلى الاستغناء عن فساخ الكتب . وهذا الخال ليس 
محض خبال » فإننا تعودنا أن تقوم الاخترامات والتحسينات التكنولوجية 
بعد أن تق احا ؛ أى إذا تقق يماح الاختراع » فإننا نفترض ف الال أن 
ظبوره كان له ما يرره اقتصادياً فى ءصره . ولكن يدو أن هذه اافسكرة 
فكرة زائفة . فإن جاح الكثير من ااشروعات يعتمد على ثرا بط الجرودات 
اللاعقلانية لاشخاص كثيرين ٠‏ 


وميا نهدو نشي ذا ادر غالة لدان النامة ى ارقت الاك : 
فإذا قيلنا ابداهات ومعتقدات أصحاب اانظر يات الاقتصادية التةليديين» فن 
العدير أن نتخيل كيف تتقدم هذه البلدان . فاللنخاطرة أ كير من أن يتحمابا 
الم > إذلا يوجد طلب واضح على مناشطه .ا أن العال لم يدربوا 
فى هذه البلدان على المبارات اللازمة لقيام اقتصاد صناعى. كذلك تفتقر الجا جة 
إلى الخترعات » ولا كن استغلال الخترعات القادمة من الغرب لعدم وجود 


۸ 


رس امال الأزم لشر قاع ا اا لضرورية التى يمكن استغلانها » 
أو لقلة الرجال وفضلا عن ذلك » فالزيادة السكانية أ سرع من الزيادة 
فى الانتاج . وبرى الاقتصادى الذى تعود تفسير ألما واهر الاقتصادية وفق 
مصطلحا ت عقلانية حتة, أن لوقف فى هذه اليلدان ميتثوس منه ماما ؛ إذ 
YN‏ يو جد زان يقوم در اچ على أسس عقاية يقل أن تمر أمواله فى بلد 
نام » مثله مثل ال رأسمالى الدى أشا لل وزرا اليف ختى من اسا 
أمواله فى آ لة طاعة جو تنرج . وقد أضطر اقتصاديون حدثون كثيرون - 
نذيجة لفهم .تلك الصعاب - إلى تغبير تفسير آم التقليديه العقلانية . وقد اعم 

همؤلاء الاقتصاديون اماما قويأ عش كلة زيادة معدل الغو الاقتصادى 
فى الللدان النامية » وادركوا أهمية العوامل اللاعةلة » أى العوامل الاجتماعية 
والنفسة التى تدفعنا إلى عدم مخطيط برام التنمية وفق أساب. اقتصادية. 
حتة . ومن ثم فمناك حاجة واضحة الى مساعدة علياء النفس وعلياء الاجتماع 
لين هذه الفامل : 


اتسر ات النفسية و الاجتماعيآ لاذعو الاقتصادى : 


وقد أدرك بعض العااء منذ فبّرة طويلة أن العوامل النفسية والاجتماعية 
تعد جزءا من القوى الاقتصادية التى تؤدى إلى التنمية . فثلاء قد اقرح بعض 
الاقتصاد ن ا ¢ من الدوافع الإنسا اي [أ رث(سية 5 ل أ همية ف اأخدمية ¢ 
مثل الحاجة إلى الاستبلاك › والرغة فى يجام بالأرلاة :امل ال طق 
لمر ر الاقتصادية . بد أن وا ا قد | رفوا | أن 
تطبيق العم فى الاغراض الاقتصادية قل لاا TT‏ 


اانفس , لك. ن “طسق العم ى الأغ راض الاقتصاد ية قد جم عن دافع آخر 
يستطيع ءا عالم اأنفس أن سه ٠‏ وقد أكد اقتصاد يون آخرون أ ف العوامل 
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النفسية التى تؤثر فى ااتقدم الاقتصادى .. مثلا الرغة فى السلع »> تعد عأملا 
نفسياً واضحاً بين شدة فاح الناس فى سبل زبادة رفاهيتهم الاقتصادية . 
| ۴ أن التها م ل سلمعإقد نحد منه المعتقدات الدينية التى تدعو إلى التفرغ 
العبادةي 2 اوالنا شط الااقتصادية ار . كذلك حكن أن ڪد مله قصور 
00 0 اأسلع المتاحة للشراء . . فالناس لا طألبون أجبزة الراديو إلا إذا 
علموا بو جودها؛ وة عوامل نفسية لاحقلية أخرى توس فى اتنمةالاقتصادية, 
مثل الا جاه إلى العمل وروح المغامرة . إلا أن دراسة مثل هذه العوامل التى 
تؤكد الحا جات وال امات المفسة التى تساعد الاقتصادى خر ج عن نطاق 
النظرية الاقتصادية ااتقليدية ٠‏ وهذه الدراسة لس تام وجود دراسات ففسية 
للا امات e‏ اا الساءد عام الاقتصاد . وجدير بالذكر أنالناحثيل 
الاقتصاديين! قد أشاروا إلى أن مثل هذه الحاجات والاجاهات هى عوامل 
مؤثرة فى تية الاقتصادية . إلا آم لم لم يفعلوا إلا القايل لقاسها واخشارها 


اختبارآً علا . 


ولا ريب أن علماء الاجتماع » قد ركزوا تركزآً شديداً على العوامل 
اللاقتصادية أ كر من علياء الاقتصاد . وقد بدأ ما كس فير-5 ذ کر ناآ نفا- 
اعا هاما للغاية عندما حال أصول الرأسمالية ا ف إطار الثورة 
الرو لسا نة فى الكنسة اة وتا کد الروستا: 2 وائل أهمية العمل 
اشاق ٠‏ أن علباء الاجتاع الحدثين قد ركزوا اعتهامبم على وصف البناء 
الاجهاعى للمجتمعات الصناعية الحديثة: ونوا كيف أ قاين عن الجتمعات 
التقليدية . فثلا يرى عالم الاجتماع ای اکت ارو ان شعو 
المجتمعات الصناعرة تقوم أفر ادها بقيمة مايؤدونه من عيل» فكانتهم فى المجتمع 
حددما ما ا اماف ا جتمعات التقايدية ع فالافراد يقومون حسب 
مكا نم ١‏ فكانتهم متوارثة و#دد عند لديم وكذلك فالناس فى الجتمعات 
الصناعية قادرون على ااتنافس للحصول على أى عمل؛ أ ما فى الجتمعات التقليدية. 
فقد خصص لکل شخص عمل خاص لا تجاوزه ګدده مستو بات الم كر الجامد. 
وقد عر ضنامذ, العوامل لنوضح كيف يدرس عال الاجتماعالفو الاقتصادى غسب. 
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ولنا أن نبدى فى هذا المجال ملاحظتين عامتين على التفكير الاجتماعى . 
أولاهما أن علماء الاجتماع لم عحاولوا حتى الان | كتشاف كيف أن خاصية 
يناء اجتماعى معين ‏ مثل التأ كيد على المكانة المكتسية بدلا من المكانة 
الموروثة-يؤثر فى اتجاهات الناس فى الجتمع . فعلماء الاجتماع لا يستطبعون 
عندما «فترضون نظر با وجود هذه الاتجاهات أختبار ما إذا كانت هذه 
الاتجامات موجودة وجودا حقيقيا فى مجتمع ما أم لا . والملاحظة 
الآخرى ء أنه إذا ما قورنت الخصائص الاجتماعية لادان ال كثر تقدما 
مع الخصائص الاجتماعية للبلدان الاخلفة , فقد مرج عالم الاجتماع نديجة 
مؤداعا : أن الخصائص الاجتماعية للمجتمعات النامة هى سيب 'عوها 
الاقتصادى السريع . لكن هذه انتيجة مضللة . فإذا كانت المكانة المكتسبة 
سمة لبعض المجتمعات الاكثر تقدما فلس صحيحا بااضرورة أن المكانة 
ا لمكتسبة كا رأى بعض عاءاء الاجتماع سبب إلى حد ما ف التنمة الاقتصادية . 
فالإخفاق فى الميز 0000 وها حب أن يكون: عدف داعا قى 
تفكير علياء الاجتهاع اواد اا ا الحدثون فقد مخطوا 
مرحلة الوقوع فى مذا الخطأ » رغم أن ناجم وقصور مع_رفت6م 
| حدث التغير اأثقافى » جعل من العسير els‏ جنب الوقو ع فى هذا الخطا 1 
ومن أنحتءل أن يقبل معظم علماء الاجتماع أننا ينبغى أن نقدم تفسيرات 
نظرية للاماط الختلفة الاجتمعات التى تعيش فى مراحل متنا ينة من التطور 
الاقتصادى , ابتداء من الاشكال ااتقليدية للاظم الاقتصادية إلى الاشكال 
الصناعية الجديثة » أى أن هناك ضرورة لزيد من وصف هذه الجتمعات . 
E‏ أيضا أن نتجاوز مرحلة الوصف, وأن نتوصل إلى تفسيرات 
أساسية بتطبيق مفرومات عم النفس واستخدام مناهج أدق تساعد عل عرل 
العوامل التى تؤدى إلى النهو الاقتصادى . 

وحتى الآن فقد أسبم علاء النفس إسباما قلا جدآ فى فم التنمية 
الاقتصادية , وقد قام علماء النفس في السنوات الأخبرة محوث كثيرة عن 
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الأشياء الفضلة عند المستهاك ‏ . والظروف الحالة للعمل »> وعن العلاقة بين 
و الل :و الا دعاو ولخت اديه أن ر او عن اتن 
ترتيط ارتباطا مباشر | بالتنمية الاقتصادية . فأغلب علماء النفس لم يهتموا 
كثيرا بالاقتصاد . فعلماء النفس ,رون أن الاقتصاد ليس علما أساسياء ولكنه 
مجال للدراسة يمكن أن تطبق فيه المادىء النفسية العامة مستةيلا . وهذا 
الكتاب فى الهتيقة لايقصد أن بكتشف إجابات لانو اع المشكلات الاقتصاد ية 
والاجتماعية التى ناقشناها من قبل . فالكتاب يبدأ مدكلة فى علم اانفس . 
هى بصفة خاصة عاولة عزل عدد عدود من الدوافع الإنسانية الاساسية 
وقياسها ٠‏ وبعد أن أجريت دراسة أساسية هامة عن هذه الدوافع اتضح 
أن 4ة 2 دافع من هذه الدوافع يرط باللمو الاقتصا دی » وقد صمم ألبحث 
الذى عرضنا له فى هذا الكتاب ١‏ لتوضيح هذه العلاقة > ونحاولة تطبيق نتائج 
ع 1 أخفس و اغالب الحث فى هذا العلم على مشكلة ذات أهمية كبرى عند 
علماء الاقتصاد وعلماء الاجتاع 


اختبار تفسيرات النهو الااتصادى : 
ARR‏ ى التفسيرات ال لسابقة للنمو الاقتصادى - سواء اکت 
تف رات اقتصادبة ة أم تفہ برات لا اقتتصادية عاد ااه التفسيرات 
الم تخار اا رأعاسا منرجيا ولم مضع الجر بة . فالإجراءا ت التقليدية اللي 
اتبعبا الاقتصاديون والمؤرخون جمع الراهين لإثنات قضة عامة أو. 8 
ختلف عن الإجراءات اتی تستخدم فى علم النفس وعلوم السلوك الإنسالى . 
وهن الغروزى أن نرم هذه الفروق . فالاقتصادى والمؤرخ يتبعان عادة 
تاعا مدرسما قد ما و كد أهمرة الحالات الاطرفة . وهما ستشهدان بنماذج 
e REMI‏ ا 
مذاهج أحذتك نو كد الجر ون والقياس وألاختاراد ت الإحصا ئة ٠.‏ وما کا فت 
هله المناهج قد ظبرت لتقلل من الخطأ ١‏ اذى بحدثه عدم اختيار الفروض › 
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أو القضاياء التى يدرسها عل النفس . أو عل الاحاء اختارا عابياء فينبغى 
أ نعم ؤائدة هذه المناهج لتقل عل الاقتصاد والتاريخ 5 ولا كانت هذه 
الناهج لا تستخدم إلا نادراً لفيم مشكلات مثل تلك التى تحدد النمو 
هذه المشكلة . 

ومن الأاهمرة أن كبز بان صراغة فر ض 5 واخماره اختبارا جردا 5 
هونأ التمييز ألذى لم يعرف كما ق الاظاريات الاقتصادبة . ولا م6 لمك فضية 
متفق عليبا مؤداها أن الصحة والرفاهية يرتيطان بالإنتاج الاقتصادى . ونحن 
أستطيع 35 نتخيل اسو لة اكه رظبر فيمأ أ اناس يعانون كثيرا ھن سو م 
التغذية 5 بعجز ثم ا مرض؛ .م ى ام | معو ل ا العمل 1 أو بكفاية. 
وهلا ودی نا أ صراغة فر ض مؤدأه : إن أألصحة والرفاعية ساعدان 
على الإسراع بالنمو الاقتصادى . ولا شك أن هذه القضية صادقة فى حالة 
وأحدة فقط ھی ٤‏ إن ڪدث عة التدمية الاقتصاد رة 1 دام عا 
اجتمع من کور وا يأاث ەر ی لک أن تصدق عذه القضية ا أذا وا 
إن العا به ة الصح. ة وسلامة | الآبدا أن 0000 أن ف ارفج ٠.‏ وول كات حالة 
اعمال الالمان ٤‏ المصانع بعك الى رب || مال إل2ا نر أفضل مثال شت بجلاء 

خا جة إلى اختيار على دقيق لهذا الفرض . وبالرغم من عدم كفاية التغذية 
1 الآلمان حققوا مستوى فى الإنتاج أعلى ما حققه أشخاص أسل منرم 
أ بدا ا ويتذاولون غذاء أفضل منرم . ومن ثم ترتب على ذلك أن معقولية 
القضية العامة أو التفسير العام ليس بديلا ملائما البحث التجريبى فى كل 
الحالات التى تفةرض هذه القضرة تفسيرها . وإلى أن تنبت هذه القضية 
بمعلومات وأقعرة 2 أ برهان حاسم 3 فل الاقتصاد يبن ألا يوصوأ 
امجتمعات النامية بالاعتناء دصح الابدان وجوده ااذ رة لتشم انمو 
الاقتصادى . ش 
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وقد جد المتم بالدراسات الى أجريت فى ااتنهية الاقتصادية » فروضاً 
كثيرة مقبولة عقلا » وإن كانت لم تبر فثلا قدم فرض مؤداه أن الاستمار 
يتوقف بصفة أساسية على مء دل الفائدة المءعروضة . ولكن هل قام ياحث 
من ا احثين بإجراء دراسة مقارنة بين مقدار رأس الال الاجنى المستثمر 
فى بلدان متباينة ومعدلات الفائدة فى تلك ابلدان ؟ وف المقيقة برشت 
الدراسات أن قرارات الاستثارات لا تعتمد أساسأ على معدل الفائدة . ويمة 
مثال آخر لفرض شائع » وإن كان لم ختبر » مؤداه أن التقدير اأرتفع لدور 
المون التجار ب مار ضته بالمون الآاخر ی( مس مول إلى حد ما عن التقدم 
الاقتضادى ااسريع . ولكن هل دلت الدراسات الإحصائية فملا على وجود 
علاقة متيادلة بين معدل الهو الاقتصادى القوى وهكانة المرن اأتجارية فى 
الجتمعات الختافة . وقد بيذت دراسة أجريت على بءض الطلاب فى الولابات 
المتحدة » أ كش البلدان تقدمأ فى العالى » أن قلة من طلاب المدارس يريدون 
أن يصبحوا من رجال الأعمال . 


وما تقدم يتضح أن ية فروضا مقبولة عة-لا من هذا الاو ع سائدة بين 
العلءاء النظر بين لتفسير التنمية الاقتصادية » دكن لابد أن #تير هذه الفر وض 
للتحّق من صوابه! . وغاليا ما يسبل اختبارها باستخدام المناهج الا-صائية 
البسيطة . فالمطااب الآولى ذه الاختبارات وضع منهج موضوعى يقيس أهمية 
المتغيرات التى يفترض أا مترابطة. فلا » ينبغى أن ؛-كون قادرين على 
لرا قارات دة عن ودلا القن الاتسادى + اوعل الال درن 
على أن نقرر می شعو الاقتصاد؟ ومتى يار ؟ وقدحدث لاس کہ پر فى الماضى 
لآن العلياء حاولوا أن يقيموا تقديرات آستند إلى المدرفة الذاتية » وإن كانت 
شاملة » عن أى أظام اقتصادى يدرسونه بدلا من أستناد هذه التقديرات إلى 
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سر يها فى عصر معين > وأنما #طور :طوراً كاملا فى وقت محدد › ثم تتدهور 
بعد ذلك . وقد وصل العلياء إلى هذا الرأى استنادا إلى المعرفة الكاملة بالاظم 
الثقافية » وما ظبر من إا ج فی أو إتاج حرلى . وله مو بة ااكاءنة فى هذه 
النتائج واضحة : فئمة ة باون آخرون درسواثقافة واحدة وخرجوا بانج 
متماينة . فقد ادعى المؤرخ الانجليزى ادوارد جدبون فى القرن الأمن عشر 
أن الاءبراطورية الشرقية الرومانية البيزنطية ( التى تركزت حول م-دينة 
استنيول ) أنجرت القليل . فى حين يرى ااؤرخ الآمر؛.ى ه.ج . موار أن 
الامير اطورية الرومانية أقامت حضارة عظيمة رائعة . هذا الخلاف بين 
الأؤرخين يشمل ينان كثيرة » واسكن لایو جد دلبل على أى من المؤرخين 
«صيب فى حكمه على لذو الثقافى للاممراطورية البيز نطية . 
وير جع اس نب فى مدل هذا الحلاف (Jl‏ 9 اختلاف معا اير المسكم 
الى استخدم لتحديد ما المقصود بالهو ؟ وما المقصود بالتدهور ؟ فبعض هذه 
المعاوير رجح إلى الفنون»؛ وابءعض إلى الاقتصاد › وااأبءض إلى الدين . وقد 
يعطى كل مۇرخ قدرآ من الاهتام المتيان لكل عامل من هذه العوامل . 
ومن ثم خر ج كل منهم بنئيجة عنتلفة إلى د ما رمن غيره . ولسكن إذا کان 
العلباء قد توصاوا إلى حل مشكلات متاثلة عن دراسة ظواهر باستخدام 
مقا ررس موضوعية عددة ا يدرسونه › فإنه يمكن أن إستخدم انبج نفسه 
عند دراسة الغو الاقتصاذى . ومن !صعب » وان كان من غير المتعذر › أن 
تستنيط مقا بوس تظبر اتخيميرات الى تحدث فى الناشط الافتصاذية » أو 
المناشط الثقافية الآخرى . "لا قدم الاو بولوجى المرب أ . ل . كروبر 
إسراماماحوظا عندماو صف الظبورالمفاجىء السر بم للنشاط الثقافى ودفا أدقمن 
الانئرو بولوجيين السابقين باستخدامه الطريقة العادءة لحصر عدد الناس !لذبن 
هم مكانة کری فى جال معبن من النشاط الانسافى فى فر ة زمنية معينة . وإذا 

8 أن نتسامل عن مدى ملاءمة أئ مہ ماس من هذه الم اويس › فإن أى 
مقياس من هذه ألم بيس أفضل من عدم استعال الأقايس كية . 
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و مجرد تطبيق اأقاياس » فإن المرمة الأو لى اأتالية ھی جع كل المالات 
تى بد لاختبار الفرض . و إن تعذر ذاك » فلا أقل من جمع عينة مثلة . ثم 

تصنيف هذه الحالات لبيان ما اذا كان الفرض ي تطيع أن يفسرها أم لا 1 
. إثيات ما اذا كان الفرض صادةا بوجه عام . ومن الاضصمية أن ندرس كلأ »اط 
الحالات › لانه فى أحو ال كاثيرة بورد العلماء أمثلة عديدة م فرضا معرنا » 
واک :نهم يتغافلون عن ذكر الامثلة الى قد تنقضه . 


وعند اختيار الفرض اختبارا منهجيا » فن المهم أن ندرك أن الحالات 
السليية ‏ أى الحالات الى لا يفسرها الفذرض - لاندحض ضحته بالضرورة. 
ومن امحتمل أن أحد الاس.اب التى ذفعت عاماء الاتجاه الق-ديم إلى تينب 
دراسة الحدالات السلبية » هو أن مناهج تفسير أسباب ال لوك الإنسانى لا 
تسمح بالاستثناءات . واكن العالم الاجماعى يعرف أن ظواهر مثل الؤ 
الاقتصادى تسبيها عوامل كثيرة . وقد يبدو أحد هذه العواهل أ كل 
أهمرة من غيره فى فّرة معينة » اسكن العوامل الاخرى قد تتجمع أحيانا 
بطر يقة كفيلة مخفض أهميته , مثلما تحر ك الرباح الشديدة ورقة نيات الى أعلل 
فى اتحراف واضح لقانون الج-اذية . وهكذا فالاسةثناء لا بدحض ص-دق 
الغرض . والمبم هو كم عدد الاسةكناء ات الى يستطييع الفرض أن يتقيابا . 
فإذا وجدت استثناءات أكر ما ينبغى فملينا أن نصل إلى نتبجة مؤداها أن 
العامل الذى نعتقد أنه قد يرتبط بالو الاقتصادى أو ااثقافى قد لا ربط بهذا 
الهو فى الحقيقة . فتأثير هذا العامل أقل بكثير من تأثيرات العوامل الآخرى . 
وعلينا أن نردأ البحث عن عاءل ج-ديد من بين العوامل الأخرى ؛ودى الى 
التمييز ببن حالات الو السريع . 

وقد تحدث أخطاء فى القياس عند اختيار الفرض ؛ لسكن غالبا ما إسساء 
قرم أثر هذه اللاخطاء على الاختيار . فعادة ءا تؤدى الاخطاء إلى ممع طبور 
علاقة بين الْوام أقّ 2 وأيضا قلا اد : قى علاقة لا توجد ثملا. فثلا ذا م 00 
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مقا للتمو الاقتصادى لا عثل بدقة الحقائق الاقتضادية للبلا الذى ندرسه 
لاسياب خاصة › فإننا قد خطىء ونصئف هذا البمد ضن البلدان الى تنهو 
وط ء 4 £ وين أنه 0 الحتيقة نمو عورا سر ھا 34 وذ u)‏ ضف من فة 
الفرض الذى نفترضه . ولكن إذا ما افترض | أننا أخطأنا خطأ يدعم فرضنا 
مصادفة > فثمة سؤال رتطاب ما الاجا به وهو: ألا تەل أن عن كم هذه 
الاخطاء لويد فرضا ايس صارقا فى الواقع ؟ والجواب أن هذا الأمر لا 
تحدث عادة . فلا تتجمع أخطاء قراس لتؤيد فرضا خاطتًا ( رغم أنها 
تخطى. الفرض ) » ويرجع ذلك إلى سبب بسيط هو أن هذه الاخطاء أخطاء 
عشو اة و ليرت أخطاء منظمة . أى إن هذه الأخطاء عادة ليست من نوع 
واحد . ورتب على ذلك أنه إذا ظررت علاقة هامة فى جوعة من الحقائق ٠‏ 
ولا مدى لاقول بان أخطاء القياس قل نخدت هذه العلافة 34 لان هذه العلاقة 


٠‏ وة طريقة أكثر أهمة اثر بر ما إذا كانت الاخطاء قد حدثت حدما متتظاء 
أو أا عت عشوائيا ‏ هى أن تر الفرض مرة أخرى اختيار! مالفا “ماما , 
ناذا أيد كرار الاخ ارات صحة الفرص » فسيتضاءل احتال تأثير خط 
"قياس فى املاق الى نتقصاها . ف لاختبار الوحيد لا يقم نظرية علدية » فثءة 
حاجة إلى ر عة من الاختيارات تشكل الفط المنطق لتقرنر الفرض . ا تأمل 
أن يفيت بقية هذا اكناب ذلك . ١‏ 


ف 


وأخيرا ينبغى أن نفرق بين الترارط والعلية » أى مز بين الظواهر اأتى 
لاض عر اهن اريزو الطر اهو لاق ستيه واف اريم لسر مدر 
أن ظهرتين مثل الصحة السليمة و الو الاقتصادى تحدثان فى وقت واحد, فإن 
هذا لا سرر أن إحداهما علة الأخرى ؛ بل يكشف عن الترابط بيم) فقط . 
فحن لا نعرف ١١‏ إذا كان الهو الافتصادى علة الصحة اسليمة أم أن السحة 


r 


ظ السليمة علة الفو الاقتصادى؟ ولكن كيف نستطيع معرفة ما يسبب تحقيق الغو 
الاقتصادى » لا جرد ما يصاحبه ؟ ومة طريقان لذلك » إما اللجوء إلى منطق 
الاحداث؛ وإما اللجوء إلى المعرفة العامة لمكن من أن لقرر النئيجة.والمناخ 
مثال جمد لذلك .فن الصءب أن تنخيل كيف بور الهو الاقتصادى فى المناخ » 
فاذا ماظبرت علاقة بين العاملين»فإننا فصل إلى ننيجة مو داها أن المناخ علة الفو 
الاقتصادىلا المعكس . ولكن منطق الا<دات 0 بهذه الدرجة من الوضوح 
دائما وإذا يوتحم عابنا الكشف العلة أن نعرف أى العاداين تغير أولا . ومكذ! 
»سكن إنا أن نصنف | لجتمعات فى عام ه٣۹‏ إلى موعتين : الجموعة الآولى 
J‏ تی اتمتع أذ فرادها بصحة سليمة » والمجموعة الما ية هى التى يعانى أفر ادما 
من سوء الحالة الصحية » وتفثى الآمراض . وهكن أن عرد عندئذ أى 
المجموعتين حقةت مرآ اقتصاديا أ كثر من الأخرى ما بين عام ٥۹٣٣‏ 
وعام ٠١‏ . وإذا ما وجدنا هذه العلاقة » فإننا نصل إلى نتيجة مؤداها 
أن التفاوت فى الصحة يسبب الور الافتصادى . لآن من الحال أن يكون الفو 
الافتصادى علة الفروق فى الصحة . ولا ريب أن نا فستطيم أيضا أن تصئف 
المجتمعات فعا لممدلات الهو بين عام ۱۹۳۰ وعأم ۱۹۵۰ ا ا 
الهو الاءتصادى فی أصدة فی عام ٠ووزؤء‏ لذ دو جد ما فنع من أن يكون 
عامل واحد علة ونيجة للتنمية . ْ 


اختبار هالة خاصة ‏ الولاقة بان نمو السكان والتنمية الاقتصادية * 


فستطيع أن نيرهن على قيمة مناهج العذاء السلوكيين برهانا أفضل 
ا تخد اما ف دراسة مش كلة أعترهأ مرحو الاقتصاد وعلداؤه بالغة الآهمية 
عادة > وھ مشكلة الترابط سن التغير السكاق وااتنممة الاقتصادية .وما سیر 


الدهشة . أن كثيراً من البراهين المصوغة بإحكام لتقرير أو دحض تأثير 


۲۸ 


السكان فى العو الاقتصادى » لا تتضمن نه:.فا منظ) للظواهر . . ثلا فى الوقت 
الخاضر › عبر علاء کشر ون عن خوفهم هن زيادة فقر بعض البلاد النامية 
لازدياد سكاما معدل سرع بم يأبغى . ورغم أن بض الخراء قد حذروا من 
الخلط بين الترابط والعلية » فإن عذيرم يبدو أنه :ند إلى الحذر وإدراك 
تعقد العر اهل "تى عحدد الحياة الافتصادية , يدلامن استناده إلى اختبار منظم 
عن الملاقة الممكنة بين العاملين . ولاريب أن الحذر أم حكم » ولمكنه لیس 
بدولا للاختيار العلبى لافرض . 


و نوعان من القضابا تجدهما بين لابراهين ااسكثيرة التى تر بط بين التغير 
السكانى والتنمية الاقتصادية . النوع الأول بم إتأثير التنمية فى معدل المواليد. 
ويعتقد الاقتصاديون التقليديون أن الغو الاقتصادى يزيد من معدل المواليد, 
ويؤدى إلى زبادة االسكان ٠‏ وإستند برهاأنهم إلى قاعدة منطقية . . فثلا 
ادعى آدم سميث أنه إذا زاد الطلب على العمل باستمرار » فإن ذلك سيفضى 
إلى زيادة عدد الرى ب ازدياد عدد المال . أى نه إذا استطاع الناس أن 
سكسواءؤيدآ من الال بإ جاب مزيد من الأولاد » فإن هذا سيدفعهم إلى 
[ جاب عدد آڪر من الاولاد. ويبدو أن هذا البرهان مقيول عقلا ۽ فمندما 
كتب هؤلاء العلماء عر ef‏ » فى القرنين الثامن عشر ر اسع عشر > كان a‏ 


دليل نبت ارتفاع معدل الموا ليد ف ارا : 


أمافى السنوات الاخيرة فقد برهن على قيض هذه الفسكرة . ويدعى 
علماء كثيرون الآن أن ارتفاع مستويات الدخل تؤدى الى انخفاض معدل 
المواليد . بل و »كن أيضا تقدم البرهان على هذا الادءاء . فقد أصبحت 
المجتمعات الغربية أ كه ثراء > وادكن فى الوقت نفسه إلخفض معدل المو اليد 
فا . وفطلا عن ذلك » وحتى سنوات قليلة ماضية عندما زاد تنظم النسل فى 


۳۹ 


هذه البلدان » كان ذلك دليلا حاس) على أنه كلا ارتفع الوضسع الاقتصادى 
لللاسرة » قل عدد أولادها . وعلارة على ذلك جد الاقتصاديون صعو بة 
فى تفسير أسباب هبوط معدل اممو اليد فى أثناء فترات الغو الاقتصادى , ووفقا . 
لر برأ مم فعخدمأ م طط معدل الوفيأت ؛ مدأ اناس 7 الاعتقاد بأن هناك مساو یء 
عطيرة من ]يجاب علد کمیر ون الاولاد ley ٠‏ أن زلاحظ ک. :ف اہ تفاد 
سعولة من الجا جات والرغءات الاقتصادية الآأفراد ى دعم هذه |أنقيجة التى 

تقول إن معدل المواليد سينخةض عندها يرتفع مستوى الدخل . ولا كان 
اھ س النو ع من سير قد قدمه الاق:تصاد بون التقاود دون لدعم و جم النظر : 


المعارضة فييدر أنه من المنشود أن نحد دليلا حاء) عما يحدث فعلا . 


أما القضية العامة الأخرى فتهم بالتأثير الذى تحدثه الزيادة السر بعة لاسكان 
فى التنمية الاقتصادية ٠‏ فتلت قضية آم ے مدل التكائر اانهالى ) معدل المواليد 
نق وص منه معدل الوفيات ) دلا من الامنام. معدل الواليد فقط . وهنا أيضا 
کج هى الال فى الةضية الآولى قد توصل الاقتصادون إلى نذيجة 
ممقولة » ون كانت عذالفة للنة الأولى عن العلاقة بين العاملين . وقد أثبت 
بعض الاقتصاديين أدماصرين الذين تأثروا بنظريات جون مینازد كيئز س 
الزيادة السكافية وذ إل رده الطاب على اله .لع , مما يۇدى بدورە إلى زيادة 
الاستثار > وبالتالى إلى الهو الانتصادى . وقد تأثرت وجبة اظر هؤلاء 
الاقتصاديين تأثراً و'ذحا عقيقة مؤداها أنه عند ما هبط الطاب على السلع 
فى أثناء الأزءة الاقتصادية الحادة ف الثلاثينيات من هذا القرن؛ اكش اقتصاد 
الدول الغرسة انكاشاً كبيراً . وقد آثار ماحدث ااال التالى : لماذا لا تكون 
الزيادة فى الطلب الناتجة عن الزيادة فى السكان دافعاً لانمو الاقتصادى ؟ ويبدو 
أن وجبة النظر الممارضة كانت أ كثر شيو عا . أذ عصر الاقتصاديين التقليديين 
فى القرن الثامن عشر حى العصر الحاضرء قال علءاء الاقتصاد إن الزيادةفى عدد 


السكان تعوق التدمية . وتيدر سرراتهم راضحدة إذا ماقيست التنمية الاقتصادية 
فى اطار رفاهية الفرد , فإذا زاد عدد السكان معدل ؟ ٠.‏ سنويا » شين أن 
يزداد الإنتاج معدل أسرع اذا ما أريد رفع متوسظ دخل الفرد . . إذ كلا 
ار تفع معدل الزيادة فى السكان » ار تفع معدل العو الاقتصادى الضرورى 
ليعادل الهو فى السكان أو يتفوق عليه . وهكذا یری علماء نظريون كثيرون 
أن الزيادة السر يعة فى تتكائر السكان هى أحد العواءل الرئيسية التى تعوق أو 
نع تقدم البلدان ااذامية . ولا بحدو ن أى صعو بة لااد الأمثلة الى تند 
دعو ثم 

وكة مثال لذلك من المكسيك .. فنذ عام ۱۹۴۰ إلى عام غ5١‏ كان 
معدل التكاثر أأصاى ور( ./* کل غام ٠‏ ونی عام هوا 1 مط معدلا واايد» 
بل انخةض معدل الوفيات اخفاضا ملحوظا نقيجة تقدم العناءة الصحية . ومن 
ثم أصبح معدل التكاثر .ورم ١‏ كلعام .وشجءت هذه النقيجة بض الاقتصاد.ين 
إلى القول بأن السبب فى استمرار اخماض التنمرة الاقتصادية فى المسكسيك » 
إا يرجم إلى الزيادة السريمة فى السكان»حى إنه يتعذر لمعدل !لو والاقتصادى 
أن يتجار ز اازيادة السكانية . بيد أن دؤلاء الاقتصادبين لا يقدمون البيانات 
البى تظبر مدى سرعة الاطر ر الاقتصادى فى المكسيك فى الفيرة ما بين عام 
۰ وعام .هور » وان أشاروا ضنا إلى أن الكسيك تنطور تطوراً 
بطيمًا . والدليل الذى يقدمه هؤلا. الافتهاد.ون عتاج إلى أن يدرس بعئاية» 
لاله س على النقيض من آر اهم س برهن بعض الخبراء دلي أن كيك قد 
تطور تطوراً سريعا جداً > وتدعم البيانات التى تتعلق بارتفاع «عدل تو ارد 
اللكرر باء فى المسكسيك هذا الرأى ٠‏ إدا رضعنا فى الاعتبار الإنتاج الكلى 
لالكبرباء سكن المسكسيك لاتطور تطوراً سريعاً إذا قارنا الزيادة فى معدل 
توليد السكيرناء مع ا(زيادة فى السكان ٠‏ ومثّل هذا النوع من الأقائق هو 
ما يحب أن نسئند اليه فى دراستنا ء إذا كان دلينا أن ذستخدم وضع الكسيك 
كثال لدعم أى فرض . بيد أن الآ كثر أهمية لنا ء أن الآمثلة لا تختير الفرض 
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الذى قدمناه اختيارا مئاسياً »> وخاصة أن الجتمعات التى نزداد فما ااسكان 
زيادة سربعة تعانى من الو الاقتصادى البطىء عامة ٠.‏ 

وعلينا الآن أن نخطوا خطوة منظءة جسم العلومات لاختبار الفرض 
السابق وفقا انبج العلوم السلوكية الذى سيق شرحه ؛ فنحن نحتاج إلى مقياس 
معدل التدكاثر الصافى فى عدد من البلدان فى رة زمنية معيئة » م تاج إلى 
مقياس لمعدل الهو الاقتصادى اللاحق لذلك . ويتعين علينا أن فدرس عددا 
من البلدان لتحدد ما إذا كان السكان وحدم م الذين يترون ف الو 
الاقتصادى ؟ أم أن ثمة عو امل أخرى كثيرة تؤثر أيضاً فى الأو الاقتصادى ؟ 
ولا كان من المستحيل أن عرف كل هذه العواءل »> وأن ت«زلا لدراسمًا ء 
فيمكن أن تس تأثير السكان وحده . بيد أنه إذا درسنا عدداً من البلدان 
فإننا فس طيح أن :ؤكد أن هذه الموامل الاخرى ستظبر فى جر ننا فقط 


مهادؤة .ومن 5 فان هذه العوامل ا ف صدق اختمارنا امامل اکان 8 


و 1 ة عاملان معروفان لا : تأثير کہیر ف الأر الا تصادى أستط طيع أن تضعم) 
ى الاء: ءار ع اخ أليحث 1 وهذان الما ملان هما J):‏ ۱ ( لماخ ) ۷ ( 
التئمية الاة تصادية لا لد فى الوقت الذى نيدأ ف قيأس التنمية . 


وفما بتعاق بالمناخ » فنحن نعرف أن البلدان الحارة فى العالم كلما فقيرة » 
وإذا ما شل اختبارةا للفرض هذه البلدان » فإننا قد تمخاطر بتشوبه نتائجنا 
بوجود عامل معروف له تأثير قوی فى الهو الاقتصادى › ومن ثم علينا أن 
نقصر العيئة التى تخت ها على تلك البلدان التى تقع فى منطقة مناخية واحدة س 
وهذا التقييد ضر ورى لتقلة المءعلومات الاقتصادية عن یع البزدان الاستوائية 


با . 


وفما عاق 7 أعام مل الأخر 6 م ن العررف J‏ لدان التقدمة أة: 55 
انهو عادة كوأ آ أسرع من الجتمعات 1 تخلفة إما اساب الاختلافق الموارد, 
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وأما سبوب تبان مسدوئ المبارة الفنية 2 وأما اساب تفاوت درجة التنظم 


الإدارى » وأما لاسباب أخرى . ومن ثم فإذا ما حاوانا أن تربط مو السكان 
بالقو الاقتصادى متجاهلين فى الوقت نافسه أهيءة اتو بات الأساسية ليداية 
علية التنمية الاقتصادية » فإنا قد لا نستطيع أن نكتشف تأثير ااسكان فى الو 
الاقتصادى » أى إن تأثير السكان فى الهو الاقتصادى قد تطمسه #اذروق 
الأسادية فى القدرة على الهو الاقتصادى . ومن ثم فقد تطور منهج البحث , 
والذى سنصفه وصفا كاملا فى الفصل اثالث » لمسكننا من مقار نة معدلات الو 
بعد إجراء تعديلات لتحديد مستوى التنمية فى بداية الفثرة التى يقاس فما الو 


الاقتصادى . ورمكن أن بصاغ الفرض على النحو التالى : 


د فى كل البلدان التى تتيسر فما الحقائق » والتى تع فى المنطقة المناخية 
ذاما 4 صل ودی ارتفاع معدل الزيادة ى السكان إلى رطء معدل الكو 
الاقتصادى 4 اهلام لتحقيق مسو کی التدمية الضرورى ف هذه البلدان 5». 


وقد أجر بت بحوث فى 75 بلدا لمعرفة تأثيرات معدلات زيادة السكان 
فا ر فى الفترة ما بين عام ۰ دعام ٤‏ ۱۹۲ )» فى معدلات الو الاقتصادى 
اللاحق ( 4۲۰ — 140۰ ( الا هذه الدراسات تظہر أى علاقة 
واضحة ٠‏ وقد قسم المدد الكاى للبلدان الى مو عتين : الآولى تضم تلك التى 
تتميز عمدلات عالية من التسكاثر (ذ اده سر بعة فى السكان ) » والمجموعة 
الاخرى تضم البلدان الى تتميز .»عدلات تکار أقل . وفى كل جموعة من هاتين 
الجموء:ين وجدت بلدان عديدة ها معدل عو اقتصادى ا ع ما کان تو قح 
فى الفئرة ما بين عام ماو سس وعام 5 وجدت لدان عديدة تظبر 
موا اقتصاديا أو سرعة فالعلما الذن متمون تأثير السكان فى الو الاقتصادى 
الحديث » تحدثوا بإ سماب عن التأثيرات الحدودة ل:كاثر السكان الى أعاقت 
الهو الاقتصادى فى بلدان .ل اليا بان و[ نطالءا فقد كان طاتين البلدتين معدل 
کار مر تفع > ومعدل بمو اقتصدادى منخفض فى تلك اغيرة . سد أن هؤلاء 
العلماء جاهلوا بلدانا مثل بلغاريا » وأتحاد جنوب أفر يقيا » وكند! » والتى كان 
أسكل منها معدلات :كار أعللى من معد لات ال-كاتر فى اليابان و إيطاليا » ومع 
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ذلك فكل منها معدلات عو اقتصادى سر بع جداً . وفى الحقيقة تعد كندا من 
أكثر اليلدان ارتفاعا فى معدلات العو الاقتصادى ءن أى بلد آخر . وكذإك 
فالعلياء بضر بون متلا لدان مكل اأسويد وسو سرا باعتيارها بلدانا ها 
معدلات تكائر «نخفطة ( الريادة البطيئة فى عدد السكان): ومستو يات مرتفعة 
جداً فى التنمية الاقتصادية . بيد أننا جد أن دراسقنا هذه ”مين أن أمة بلداما 
خرف هل اله ءا وفرنسا قد كان لا معدلات كار متخفصة » ومعدلات . 
| کار تفاضا فى الور الاقتصادى من السويد وسواسرا. وهن الوأضح أن 
هذه المقارئة التى آجر يت بين +« بلدا 'ممكننا من تصحيح تفسكير هو لاء الذين 
استخدموا منبج الثيل لدعم فر ضيم . فالنقيجة التمية المستنبعة من هذه 
الدراسة ٠‏ هى أن فى رة من بين عام 14° وعام 0٠‏ لانوجد أ ى علاقة 


واضدة اين كر السكان والةئمية الا ة:صادية |الاسدمة . 


برد أن هذه الدراسة اتی اجر يت على و بلدا تضمنت قيو دا «عيئة. فثلاء 
ل تتضمن الدراسة أى بلد بزيد فيه معدل أتكاثر عن ؟./* > وهمكذاء فیا 
أظبرت الدراسة أن معدل عو السكان( الذى لا يتجاوز إطلاتا «./* ) لا ؤر 
تأثيراً هاما فى معدلات الهو الاقتصادى » فن التهلى على الآقل إذا ارتفع 
معدل التكاثر على <والى ب ./: أن يبدأ معدل الهو الاقتصادى فى الافاض . 
وة رضأ ارجح مؤداهء أن عد ف ل كار الہ ربعة 0 م |( نظام الاقتصادى 
إذا کان تعداد ااسکان فى اليلد أقل ما يذبغى » أى إذا كان عدد السكان صغيراً 
بالذسبة لمساحة الأرض . ولاختيار هذا الفرض » أضيف إلى الدراسة اى متم 
بكثافة السكان إحصائيات ربط بين عدد اکان فى كل الد ومساحة الارض 
الصالحة لازراعة ( التى :,دو كأساس اللأغراض الاقتصادية افضل من المساحة 
النكلية لار ض ) . وقد سدح الفرض عل انحو التالى : إن معدلات اكان 
الس بعة فى البلدان التى تعانى من قلة الكثافة السكانية ‏ مثلما مال معدلات 
التسكاثر البطيئة فى الجتمعات عالية اا-كثافة فى ااسكان ‏ اساعد على زيادة 
معدل التنمية الاقتصادية . وكذلك فإن معدلات التسكار البطيئّة فى البلدان الى 


25 


تتخفض فما كثافة السكان لما مثل ٠مدلات‏ التسكائر السر بع فى البلدان عالية 

اللكثافة السكانية تساعد على خفض معدل ااتنمية الاقتصادية . ويؤيد تصنيف 

الہ ىم لدا نةا احصا يا كاهلا هذا الفرضر الجديد إلى دزجة مءةولة . وقد 

جد مض الاشخاص أن هذه النقيجة واضحة لا حتاج إلى برهان » ولسكن 
ی اتاج الو اضحة » يفبغى أن ختير اختبارآ علميا دقيقاً . 


ومثل هذه اتاج يذبغى أن تختبر اختبارآ دقبقا » لانه من السبل أن نقدم 
ته يرات مقيولة عملا لأى جموعة عدودة عن الحقائق . . ثلا إذا ما اختبر 
الفرض الجديد «إدخال عامل آخر يجافب «عدل الزيادة فى توليد الطاقة الكمر بية 
فى أثناء الفثرة الاخيرة في بين عاى 609و( و ۱٩۵۸‏ ء فان بيت الفرض › 
ومن ثم » فن الواضح » أنه إذا كانت الفروض لا أى قيمة كتعممات صادفة , 
فإنها ينبغى أن ختير مرات كثيرة .. والبحث الذى تقوم بإجرائه حق الآن لم 
إظبر أى علاقة أعتاد متادل ين الفر الاقتصادى ونمو السكان و كثافة اكان 
فى السئوات الآخيرة »رغم أنه مکن أن توجد .ل هذه "علاقات بين معدلات 
مرتفعة دآ من ر السكان لا اضما دراستنا . وقطعا فكل هذا يورحى 
بالحاجة الماسة إلى حرص أ كر يظبره اقتص'ديون كثيرون » أو خسيراء 


الدراسات اکا رة عد م هذه العلاقات ٠.‏ 


وفى البداية» فسأل: ماذا عنالعلاقة العسكسية ؟هل تور التنمية الاقتصادية 
فى معدل ال مواليد ؟ يبدو من دراسآنا الى أجريت على م بلدا لآول وهلة أن 
ثمة دعما معينا ابراهين الاقتصاديين التةليد ين » إذ ينخذض ممدل المواارد فى 
الجتمعات الى تنمو موا سربعاً عن معدل المواليد فى تلك البلدان التى تنمو 
معدل بطىء . وهكذا فإذا أصبح بلد ما أ اشر ثراء » وأظهر انخفاضاً فى معدل 
المواليد » فإن هذا يبت عدم و جود زبادة فعلية فى مدل المواليد ا l3‏ 
الالتصاديون التقلءديون . وهكذا »دو أن الحقا ق لانؤيد آراء كل هن 


الإقتصادبين | قاد بين > ولا اأعلاء الحدثين النظ راس .وکا اجام اق اق 


49 


تتضمنا دراسئنا لاتدعم أيا من التعميات الوامءة عن تأثير نمو السكان فى هر 
الاقتصاد أو العكس . ومن ثم يبدو أن من اسايق لأوانه أن نستعمل مقايس 
السكان باعتيار هأ تقديرات إسبطة مماشر ة تدل على مستو 30 معدل الانمية 
الاقتصادية 1 


أن المعلومات المتاحة لنا فى دراسئنا حدودة » کا أنها مستمدة من بلدان 
تشع کہا تقر با ضمن الجتمعات الغربية الصناعية فى عام ١9.‏ » ولذا فهى 
لا تمطينا الإجابة على أ بدو ر حول تأئير مو ااسكان على الانتصاد فى بلدان 
مختافة. واكنهذه المعلومات المتاحة تظبر لنا ما إذا كان تهناك العاهات معلومة 
عامة تؤثر فى العلاقات بين السكان والةو الاقتصادى » بالرغم من الفروق 
الفردية فى بلدان معيئة . وفضلا عن ذلك فعند.ا نجد مثل هذا الاتجام , 
فدلالته فى الواقع آم لان له من القوة ما جه له يظبر بالرغم من 
اختلاف الظروف الكثيرة انحلية » مثل الحروب » والكساد » وتغير 
الحكومات » وشخصيات الناش . وعوامل أخرى ماثلة . وهكذا فأى 
باحث يهم مجتمع معين إستطيع أن إستخدم أساليب العلوم السلوكية أفسم| 
لدراسة العلاقات داخل الج جتمع ٠‏ 


إن قياس المتغيرات قياسا دقيعا » والترايط بينها » ومعرفة علاقاتها طريقة 
علبية » عملية مضنية وشاقة » ولكنما تقدم لنا أساسأ يصح الركون [ليه فى 
مخطيط مشروءات بدلا من الانطياعات العامة أو الأمثلة الإيضاحية أأتى يبدو 
آنا كافية فى هذه الأيام لتبرير “اتح موضوءات ذات أهمية كبيرة . وقد 
تبدو مثل هذه التعمبيات معقولة إلى حد كبير . لکن دراستنا الت أجريت 
على الم بلدا أظمرت أن الفر وض الأكمر ة.ولا فى العقل ؛ قد دحضت عندما 
جمعت النراهين علها بطريقة علمية . فبل 1 ما هو أكثر قرولا فى العقل من 
لتا كيد بأن الزيادة السر بعة اكان قد تدكون عقبة قوية أمام الذو الاقتصادى 
فى البلد المكثظ بالسكان .و لكن هو لندا » وهى اليلد الا كدر كثافة بالسكان 
فى العالم حب إحصاء عام وى ء والتى لا أعلى معدل فى التسكاثر قد 


ا 


تطورت تطوراً اقتصاديا سر دعا فى الفئرة ما بين عام 10۲ وعام 4۹۸ “° 
أسرع بكثير من بلدان كير ة فى العالم .وحالة هو لندا ليست اسكاناء ٠‏ و نحن 
لا ند التفسيرات الواضحة هذه العلاقات فى الوقت الحاضر “ومن ثم فالدراسة 
التى م بالظواهر أ كثر فائدة عند دراسة الفروض . 


والامر المشجع لنا فى النباية » أن #ايلنا قد أكد قضيتين : أولاهما أن 
مناهج البحث والإجراءات الإحصائية التى لستخدم فى العلوم الل وكة قد 
تطيق تطبيقا فاجحا مفيداً على |أشسكلات التقايدية فى الاقتصاد والتاريخ . 
والقضية الأخرى » أن الاقتصاديين والعلاء الآخرين ٠‏ ينبغى أن يكوةوا 
أ كش حذرا من سبقوم فيا يتعاق . بافتراض أى ارتباطات مباشرة إسيطة بين 
مر السكان والعو الاقتصادى . 


<۷ 


النصل اللشاقفف 
الراك الى ايلجام 
کن یتاس lils.‏ ع الاتضارية ا مكلنة 


ستبدت الفرض الآدامى الذى تقوم عليه هذه الدراسة؛ إثيات أنالدافع 
إلى الانجاز مسشول عر 0 الاقتصادى إلى حد ما . وقد دو مثل هذا 
الفرض غير ابل الإثيات أو ضئْيل الاهمية . وقد يتساءل : هل هناك أوضح 
من الول بأن الإنجازات الكبرى [ نما تحث إلما الرغبة ااقوءة فى الإنجاز لدى 
بعض اناس فى ثقافة معيئة ؟ وهل من الضرورى حقيقة [جراء البح لإثبات 
هذه المشكلة ؟ و من الضرورى للإجابة على هذين ال .ؤالين أن نين ؟.ف بدرس 
عام النفس المعاصر الدوافع الإنسانءة »و بصفة ا كيف يقرسبا واا مةه ود 
بكلام عام النفس ١‏ الدافعية إلى “لإنجاز أو الدافم إلى الإنجاز ؟» ويساعدةا 
العرض الموجز لاتطورات الحديئة فى جال الدراسة العليية للدوافع الإنسانية 


تقدير الدوافع الانسانية : 

لمدة .. .؟ عام على الآقل > مال الفلاسفة الغر بيون إلى النظر إلى العقل 
والرغية » باعتيارهما عنصرين مختلفين "هامأ عند الإفسان . فمتصر الرغبة عثل 
دام نو عأ من القوى الدافعية تتعارض عادة مع اامقل » لكنه ب يطر عليبا فى 
النهاية . ومع بداية الاتجاه العلمى الحديث فى عل |انفس فى منتصف القرن التاسع 


عشر | كتسيبثت العلاقة بين هذن المخصرن مدني جد بل | وممددا , وقد ثرت 
٠‏ 5 


CA 


دراسة الدوافع الإفسانية تأثر].قويأ فى تلك الفقرة بأعمالعالم الأحياء الايجليزى 
شاراز دارون ( ۱۸۰۹4 - ۱۸۸۲ ) . ووفقاً لنظرية التطور عند داروين 
اعدير الإفسان حيو انأ يدخل فى صراع مع الطبيعة من أجل البقاء . وقد أدى 
هذا الصراع إلى افراض أن الإفسان لديه رغبة أو إرادة قوية للبقاء : وقد 
قرر علماء الاحياء » وعلاء النفس » أن جسد الإذسان يسيطر على هذه الرغنة 
ليا . کا بينوا أن عدم [شباع الماجات الجسدية » يظبر عوارض خطر معيئة 
تؤلم الجسد » ولا تختنى هذء العوارض إلا إذا أبعت الجاجات الجسدية . 


' وأوضح مثال لذلك » حاجة الجوع » فإذا لم يحصل الجسم على الطعام » فإبه 
ان ببق حيا . ولذا قد زود الجسم تأعر اض خطرة تح فبا تقاص المءدة 
الخالية » والتى يشعر بها المرء عند مأ يحتاج الجسم إلى الطعام . وهذه الاعراض 
ستدفع الإنسان إلى أن يظل نشطأ حى يحصل على طعامه . وكان المعتقد أن 
دافع الجو ع يسبب ويو جه المناشط العقلية الى تعبر عن التفلكير القديم عند 
الإنسان؛ مى أن الجوع يبه النشاط الإفسانى الذى لا بتوقف إلا إذا أوقف 
الطعام الألام اى بحس بها الإنسان . وكان أبرز تقدم حققه علماء الس هو 
القييز بين الكل والجوع » أى بين الآكل والدافع الى الأكل . ويوحى ءل 
النفس العام إلى أنه كلها أكل الإفسان . زادت رغبته فى الأكل . وبا!-كيفية 
نفسباء فك آغز الإنسان » زادت رغبنه الاضطرارية فى الإنجاز . وإذا 
كان انا أن نركن إلى أن الرغبة فى الأكل تنجم عن زشاط الأكل ٠‏ فلا حاجة 
بنا أن نتصور الدافع إطلاقا . 


اکن عندما قاس دلذاء اانفس شدة الدافع إلى الجو ع بعدد الاعات التى 
يقضيرا المرء دون طعام ٠‏ قبين هم أن شدة دافع الجوع لا اسب تناسيا 
طرديا مع ما يأ كه الفرد فعلا . ونقيجة لذلك » ميل علاء النفس إلى أن مزوا 


ىف 


بين الذافع وبين الفمل ٠‏ وبين الجوع وبين الأكل ٠‏ ومن ثم بين الرغبة 
٤‏ الاجماز والإنجاز الفعلى 5 


مع ذلك فا زال الكثير عاجة الى الدراسة » وقد درس علياء النفس 
الآ ميكيون حقيقة دافع الجوع › ودافع العطش » ودافع تجنب الال » 
والدوافع الأخرى الآساسية » ورأوها قوى منيرة لاسلوك الإفسانى تستمر 
فى أداء عملبا إلى أن يزيلبا الكائن الإفساتى بإشباع هذا الدافع . بيد أنهلم 
يوجد حتى الان اهتام خاص يوجه نحو دراسة الفروق بين شدة الدوافع 
الختلفة عند مختاف الأفراد . فدلا » فد يكون لشخص معين دافع جوع آوی 
جداً » إما وسيب حاجات جسدبة خاصة به » وما بسبب بءض خيرات خاصة 
مكتسبة عانى منها وتعلمها فى الماضى قوت هذه الحاجة لديه . ولم إستطع علاء 
النفس المبتمون بصفة خاصة با لوك الإذسانى والدوافع الاجتاعية أن يقدموا 


نظرة أكثر شمولا فى هذا الموضوع إلا منذ فثرة وجيزة . 


ولقد تأثر عدد كبير من علءاء النفس بأعمال فرويد (1805 - 584 () 
عام النفس الأساوى الذى تخصص ف الاضطرابات النفسية . وقد 7أثر فرويد 
بدوره تأثراً قويا بنظرية دارون وقد كان فرويد واعيا بأهمية حاجاتاليقاى 
مثل الحاجة الى الطمام » وادكنه ركز دراسته أكثر على داقع الذى علد 
انوع الإفسانى » أى على الحب الجنسى . وقد اعتقد فرويد أن ٣ة‏ قوة 
دافعة عامسة أطلق عليما اسم اللبيدم ( م#نطاا ) تدفع الإنسان إلى أن 
مخترع حيلا معينة ء إما لإشباع هذه القوه الدافعة » وإما اتوجيهها نحو تحقيق 


أهداف أخرى 5 


وقد هدم روید إلى الايد کر و افع االو ك الإنساق »> دو افع 
عقلية وأن بالامكان الإستدلال عليرا » أو تريرها تبر يرا منطقيا بالرجوع الى 
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الفعل الإفسانى . وقد أثبت فرويد بوسائل عديدة أن الدرافع «ليست ماتبدو 
عليه » . وفى الحقيقة » فإما يمكن أن تدكون عكس ذلك اما . فثلا عندما مير 
الإفسان الطريق من جانب لاخر » فقد لا تسكون رغبته الحقيقية هو الوصول 
إلى هذا الجانب الأخر ء بل قد ت-كون رغبته اللاشعورية هى البقاء فى الجا اب 
الذى كان عثى عليه ليدخل حانة فى هذا الجافب . فالرغبة الحقيقية للدرء تتجلى 
فعا يتجنب فعله » لا فما يعمله . وهنذ عبد فر ويد ء وافق علاء النفس على أن 
الفعل البسيط قد ا دو افع 2 ة . فق جال الاقتصاد استخدم 
المتخصصون فى الإعلان عن السيارات اكتشافات فرويد لفثرة طويلة » 
مدركين أن الإفسان لايشترى سيارة جرد أنه يحتاج ايها فعلاء بل لأنهلمكية 
السيارة يمكن أن تشبع دوافع أخرى «ثل السلطة » والمكانة ٠‏ بل حى 
استخدامها لإغراء الجذس الاخر ولكن كيف يعرف المرء بدقة ما هى هذه 
الدوافع الاخرى ؟ وقد قدم لذا فرويد مفتا-اً هاما لاكتشاف بعض الدوافع . 
وقد قام فرويد بإجراء بحوث فى الاحلام وأحلام اليقظة ‏ أى فى الافكار 
اى تتوالد من التداعى الحر للاتخيلات ليكثشف لنا عن بءض الدوافع 
اللاعقلية . وكانت أوجه القصور فى مناهجه » (() ألما لا تقدم أساليب عماية 
لياس رعكن أن تعطى نانج دقيقة وملائمة علبيا » (م) وأم؛ لا تسح إجراء 
المقارنة بين الأفراد وفتا لقوة دافع ممين > (۳) وأتها لا تقدم أى تقديرات 
ولو أولية عن الفروق بين دوافم اجاعات والتى قد تكون مفيدة 
للاقتصاديين والملءاء الاجتماعيين الاخرين الذين يدرسون سلوك جاعات كبيرة 


من اانا س . 
قياس دافع الانجاز : 
والخطوة الثانيةهىأنتو ضحبا لنفديل مناهج قياس الفر و قف الدو افع الإنسافية 


°١ 


من فرد لآخر . و بالإمكان بيان كيفية تحقيق هذا الهج بعرض مو جر لتار بخ 
تطور أساوب قياس الدافع إلى الإنجاز ما دمنا سندرس العلاقة بين الدافع إلى 
الإبجاز والتنممة الاقتصادية . 


ولنا أن نلخص الإجراء الذى اتبع لقياس الدافع إلى الإنجاز على النحو 
الاتى ‏ فأولا يثار الدافع إلى الإيجاز فى جماعة من الأفراد » ثم نلاحظ 
تأثيرات هذا اادافع على ساوكبم . فالحدف اانشود من أبحث هو تبين . 
مدى التأثيرات الفردية التى تعدثها إثارة الدافع إلى الإنجاز على الخيال » حيث 
لا تستطيع القيود الخارجية أن تسيطر على أفكار الشخص إلا قليلا . وكان 
أفر أد البحث جميعرم من طلاب المدارس الها أولة » و أعطرت لم کو عات ون 
الاختيارات عرضت عليرم على النحو التالى: أخير ااطلاب أنهذه الاختبارات 
هى نفسبا الاختيارات التى تستعملبا حكومة الولايات المتحدة عند اخيتار 
الأشخاص لاحتلال المراكز الإدارية العليا » وأن مدف هذه الاختيارات 
اكتشاف ما إذا كان ااشخص بصلح لآن بكون قائدآ آم لا . وقد أعتقد أن 
حو عة الآفراد الذين بعطون هذه العلومات قد يكون عندم دافع أقوى 
للإجابة على الاختبارات إجابات صائبة » وأيضا يظور عندم قدر من الذكاء 
أعلى هن غيرهم » وتبرر عندهم خصائص القءادة » أ كر مما لدى أفراد جماءة 
أخرى أخفيت عليرم هذه المعلومات . ومن ثم فكل الفروق فى اسلو كالخيالى 
اللاحق بين الججاعتين.قد تنسب إلى الفروق فى مستوى إثارة الدافع [لىالإنجاز 


عند الماءتين . 


وبعد انتهاء الاختيارات أعطى الطلاب اختباراً آخر ؛ إذ عرضت عابم 
بعض الدور عل شاشة سهما ئة وطاب من أطلاب أن لكتيوا 1 باز قافا 
قصيرة 1 او ی ام مأ هله الصور فى ذئرة لا تتجاوز من دقائق وكانت 


الصور تتمثل جموعة عة هي المراقف تم ١‏ العمل . وعلى العدوم : تسيل 
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كانت القصص تمثل عيئات من الاشياء »ل الناس كثيراً إلى التفكير فا أو 
تخيلبا عند ما بثار عندم الدافع إلى الإنيماز درجة عالية . وثمة أسباب 
عديدة تدين لماذا يعد الخيال أفضل من أى “مط آخرمن أعاط السلوك الاخرى 
اتوضيح اق سيطرة ة الدافع إلى الالباز : فأولا ۰ فى الخيال كل شیء م-كن 
إذ سکن لإشخص أن يتخيل نفسه قائداً عظ) » أو قاتلا » أو رعا رحالة 
مخاط رافى بلدان بعيدة.وثانياً ٠‏ فالخيال أيسر تأر أمن أنواع االو ك الاخرى 
بالعوامل الارجية . فى موقف نجربى عندما کون الانسسان منهه-كا فى 
ا ارا كانه سول اانه يمر هذا امعد ق د 
معدل ثابت رغم ما بطر من تغيرات على مشاعره والى قد تحدثها التعمب 
الشديد . وك_ذلك فعند إجراء عمل منميد فى حدث تر بى تجوز أن عل دافع 
عل دافع آخر . فثلا أن عل دافع قوى إلى الانجاز حل دافع ضديف إلى 
الإيحاز لإرضاء رغبة الراحث التجر بى أو لإتهاء التجربة وأداء تجربة أخرى 
غيرها » وفى كاتا الجا ين سفصل فى اننهاية إلى النقيجة التى دف لما البحث . 
فالباحث التجربى اوت اديه طر يقة أمرفة ما هو الدافع الحقرقى . ولاخيال 
ميزة أخرى هی أنه يوحى بذوع الدافع ألذى 00 إلى العمل . فخيالات 
الشخص - أفكاره وتداعى أف۔کارہ س تظرر لا فلا اهاماته الداخلية 


الحم تحمافية £ زەن الجر 3 : 


وكافت الخطوة التالية مقارنة القصص انى كتا الأفراد الذين أثير ت فم 
الدوافع إلى الانجاز بالقصص التى كتبها الافراد الذين اختبروا فى ظروف 
عادية . وما إن بدأنا المقار نة حتى ظبسرت أنا فروق معينة . فالقه ص الى 
كتبت تحت ظروف الإثارة تضمنت إثارات إلى الآداء البارع ‏ إلى 
النجاح ‏ أو الرغبة فى الآداء أكثر من الةم ص التى كندت فى ظروف عادية . 
وة مثال يوضح لنا هذه النقطة على نو أفضلء إذ تصور إحدى الصو رطفلا 


of 


بحاس على مكتبه ومعه كاب مفتوح أمامه . وتعمر هذه الصورة فى لاظروف 
لعادية عن قسة خيالية تحكى أن الطفل برم بالقراءة وأنه كسول . أو رما 
حلم عرقف أكثر اغراء من حجرة الدراسة . بيد أنه عندما تعرض الصورة 
أفسها على الطلاب الذين أثميروا إلى حالة دافعية عالية » فإرن قصصيم #صور 
عادة الطفل بأنه ببذل أقصى جبده ليؤدى واجبه على الوجه الكل . 


وانا أن نتساءل هل تأثيرات الدافع إلى الانعاز لا تأثير مباين على تفكير 
الصيى أو الاغريق فى العصور القد عة أو هنود نوفاهو فى أم ,6 ؟ حقالم 
خت الاغريق القسدماء . أما هنود نوفاهو فقد أجريت عاهم دراسات 
أظہرت أن قم صم تغيرت اما نایر اثارة الدافع إلى الانجاز . وعلى هذا 
الحو أثر الدافع إلى الانجاز فى القصص التى كثرما طابة البرازيل » أو مالاب 
المدارس العليا الآم بكية الذين اخثر نام من بئات اجماعية واقتصادية ختلفة. 
والنقيجة هى أنه بالرغم من الفروق الثقافية بين الأفراد فثمة تعاثلات أكثر 
لاطر يقة التى يستجيب بها الشخص عندما يدفع الى الانجاز . فالشخص 
هو ضوع الدراءة يتملك أفكارا عن الانجاز » وعما عنغه من الانجاز » وعن 


مشاعر الفرح والحزن التى تعس عن نجاحه أو اخناق . 


والخطوة الثالية هى أن تضع بالتفصيل مقياساً لقياس شدة الدافع عند 
الفرد . وببدو من اهبو ل عفلا أن نفترض أنه كلا زادت مءرفة الفرد ذه 
الآفكار فى ظروف عادية وجب أن يسكون دانعه إلى الانجاز أقوى . وقد 
أظبرت التجارب كيف يفكر الا شخاص عندما يعطون تعلمات خاصة معدة 
لإثارتهم ولتحريك الدافعية لدمهم . ولسكن انفترض أن شینم لديه أفكار 
من هذا النوع » ولسكن مع ذلك لا يؤر فيه أية منبه خارجى ومن ثم يبدو 


من الممقول أن ذسّنتج أن هذا الشخص اديه اهام داخل قوى بالانجاز . 
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وآذا ما اسآممل ااشخص عادة عند كتابته القصص أفكارا ربط بالإنجاز ٠‏ 
رغم أن الصورة مكن أن تشير إلى جموعة متباينة من الآفكار » فإنه قاد 
دو حنئذ شخصا لديه و يرآ > خاصا أو م اهماما > أو وحاجة» الى 
الإنجاز . ومن ثم فقد تقرر أن الاحصاء ابيط لمدد الأفكار التى رتبط 
بالانجاز فى القصص انى تكنب فى ظروف اختبارات عادية ممكن أن تمثل 
قوة اهتام الانسان بالانجاز . وقد مى احصاء هذه الافكار درجة الحاجة 


إلى الاتجاز . 


ولسكن ما فائدة هذه المقاييس ؟ وما الفائدة التى تعود علءنا من معرفة 
أن درجة الهاجة الى الانجاز عند الشخص عالية ؟ وتكن أهمية الإجابة على 
ذلك فى الدراسات المتمددة التى قارنت بين سلوك أفراد <هاوا على درجات 
غفالةاق الحاغة ال الأتعاز لوك خرن ارا عل ریات دن 
الحاجة إلى الإنجاز . وتظبر [حدى هذه الدراسات أن الرجال الاس كيين 
الذين حصلوا على درجات عالية فى الحاجة إلى الإنجاز ينتمون الى الطبقة 
الوسطى » أكش من انتائهم الى الطبقتين الدنيا والعليا . م أن لديم ذاكرة 
أفضل عن الاعمال التى لم تستكئل بعد » وهم أ كثر قاباية للتطوع كأفراد لاداء 
الاختبارات انفسية  »‏ أنهم أكثر نشاطا فى أثناء مارسة نششاط المعاهد 
ومناشط الجتمع » وهم يختارون الخبراء بدلا ءن الآصدقاء رفاقا فى العمل . 
وهم آ كثر مقاومة للضغوط الاجتاعية ولا يستطيمون إعطاء تقار بر دقيقة عن 
اهتتاماتهم. الداخلية بالإنجاز الخ .. ولا ضرورة لان نعرض الكثير من هذه 
النتائج عرضا مفصلا الآن » وإنما يمنا فى هذا الجال أن ارى ما يوم به 
الآأفراد فعلا الذين حماوا على درجات عالية فى الحاجة إلى الإنجاز عند ءا 


' توضعون £ موأقف امل ٠‏ 
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وتبين الاختيارات أنه إذا عرضت مرام معقدة على الآفر اد الذن حصاوا 
على درجات عاليسة فى الجاجة إلى الإنجاز › ا يلون إلى نحسين أفعاهم 
باستمرار كلا تقدموا فى أعباهم أى يبدو ا ن بأداء العمل 7 
كل i‏ بتعلدون كيف يدون علوم كنا افر وافى أدائه . ومن 5 
كن أن يفترض أن هؤلاء الاشخاص أصحاب الدرجات الءالة فى الحاجة إلى 
الإنجازء قد يؤدون أى نوع من العمل يتطلب منهم أداء أفضل مبما تياينت 
الظروف . وللكن هذا افتراء على الحقيقة ٠‏ وم لا .يؤدون الاعمال الروتينية 
أجو دعا يستطيعه غيرمم عادة » بل بۇ دوا بشكل أسر ع . وفضلا عن ذلك 
فأصحاب الدرجات العالية فى الحاجة إلى الإنجاز يجيدون أفضل من غيرهم 
عندما اصح الاداء له معنى الإنجاز لدم o‏ م ءۋدون العمل أجو ك بکثیر £ 
وؤ ده الذن نالوا درجات متخفطة . فى الحاجة إلى الإنجاز , عندما 5 
الممتحن ثلا أن هذا الاختبار رتبط ارتياطا مءاشراً بالذكاء و مستقبامم المبنى 
وأما الذن حصاوا على درجات منخفضة فى الحا جة إلى الإنجاز فىۇدون اسل 
أداء يدا أو أجود من المعتاد عندها يضرم الممتحن أن الأشخاص اة 
الاو ثل الذين يحصلون على أعلى درجات فى رة لا تزيد على س دقائق من 
بداية العمل » لهم الحق فى أن يغادروا قاءة الامتحان دون حاجة إلى إجراء 
اختيار ات أخر ى ٠‏ وهذا يوحى بأن فرصة ااتخلى عن موقف العمل هى 
الدافع الاقوى عند الذين يحصلون على درجات منخفصة فى الحاجة إلى 
الإنجاز . 

٠‏ وتوحى كل هذه الحقائق مما بأن الجاجة القوية إلى الانجاز تقو د الشخص 
إلى أداء أفضل عندما بصير الإنجاز الفعلى مكنا . أما إذا كان العمل روتينيا 
أو كان إنجازه أسرع من المعتاد يعنى الحصول على مكافأة خاصة مثل التخل 
عن العمل » فإن الاشخاض أصحاب الدوافع الآخرى سيؤدون أفعالهم أفضل 
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أداء . فالدافع إلى الإنجاز ليس عاءلا قويا فى مثل هذه الظاروف . وفضلا 
عن ذلك » فلا أن نتوقع بدرجة مءقولة أن الناس الذين لديهم دوافع قوية 
إلى الإنجاز قد ببحثون عن مواقف يحققون فيبا إشباع الإنجاز . ولا أن 
نفترض أن هؤلاء نوعمن الناس يضعون معارير الإنجاز لانفسرم دون اعتبار 
للمكافات التى لا ترئبط بالإنجاز نفسه , وهم يجبدون أنفسرم لبلوغ المعابير 
التى وضعو ها اسيم 1 


وفضلا عن ذلك » يبدو أن من المعقول أ ضا أن فترض أنه إذا وجد 
عدد من الاشخاص الذين حصلوا على درجة عالية فى الحاجة إلى الإنجاز 
فى ثقائة معينة فى زمن «مين » فسيو جد فشاط خلاق على نطاق كبير > فلما كان 
يفعل فى الماضى قسرا سعيا وراء الرغبة فى التزلف » أو الحصول على مكافأة 
مالية » أو الإعفاء من العمل » قد تغير الآن إلى نشاط ابتغاء بلوغ معابير 
الامتياز جرد اللذة فى بلوغ هذه المءايير » وهكذا يمكن أن يسمح ازدياد 
الحاجة إلى الإنجاز بالقو الاقنصادى أو الثقانى . 


صباغة الفرض الأساسى - آثار حركة الاصلاح المرونستانتية على الخاجة 
إلى الأدجاز : 

وقد توحى بءض الدراسات مدل تلك التى وصفت ف الفقرات السا بقة بأن 
فرضنا الاساسى الذى ينبغى أن مختمره ‏ أى القضية التى ارغب فى عنما 
هو ا“ مه ارتياطا ممكنا بين الدافع إلى الإنجاز والهو الاق مادق . وقد 
أجرت عالة النفس الآمربكية.مار بون و. وينتربتوم» يدا درست فيه الارتماط 
بين الدافع إلى الإنجاز والفو الاقئصا ال وفك رادت أن تلكتشف كيف 
يشير الوالدان ولا 3 الامبات اهتاما قويا بالإنجاز عند أو أولادم ٠‏ وف البداية 
أجرت اختبارات على جماعة :-كون من هم قر < بلغ مر كل منم عافية 


FE 


أعوام . وأعطيت اكل منم درجات ف الحاجة إلى الإنيحماز . ثم أجرت 
مقا بلة مع أهبات الآولاد لتحديد ما إذا كانت أمبات الأولاد الذين حصاوا 
على درجات عالية فى الإنجاز لديمن اتجاهات خثلفة فى رة الآولاد . وقد 
| كتفت أن أمبات الآولاد الذبن حص.الوا على درجات عالية يتوقعن من 
أولادهن أن يكونو أ كر نشاطا واستقلالا. فأملرن أن يهلم أولادهن 
فى محلة مبكرة أنشطة مثل الاداء الجيسد وإحراز قصب السيق فى السا بقات 
وأن #تاروا الاصدقاء ٠‏ كردم وان بعرو ا كيف سير ن فى طرقات الاد نة 
عفردم . أما أميات الآولاد الذين حصلوا غلى درجات منضفضة فة_د أظررن 
عكس ه.ذاء إذ ميل هؤلاء الامبات إلى فرض ,ود أ كير على الأولاد : 
فن يرفضن أن يلعب أولادهن مع أطفال لا يعرفهم الأباء » ولا يردن أن 
يتخذ أو لادهن قرارات دامة بأنفسهم دون الرجوع إليون . ومن ثم فنترجة 
البحث واضحة » فأمم-ات الاطفال الذين نالوا درجات عالية فى الحاجة إلى 
الإنجاز يضمن معابير عالية لآولادهن » إذ يوقن استقلالا أ كير وتحكا 
SÎ‏ ۰ 


وتوحى هذه النتائج بإمكانية إجراء مقار نة #ارخية . فةد كاب ما كس 
فيس فى عام .4و١‏ مدعياً أن أمة نمطا للإنسان ظبرف أوربا بان حر ك الإصلاح 
ار وتستافى » وكانت تلاك الفرة فى القر ين السادس عدر والسا إلع عشر > عدا 
#ار مسيحيون كثيرون على ا-كنيسة الكاثو ليكية القومية المتمركزة فى روما 
وأتامرا طوائف الإصلاح . ووفةا لرأى فيس » فإن الآراء الديفية لل.صاحين 
البروتسئانت مل جون كالفن ومارن اوثر أكدت تأ كيدا كبيراً استقلال 
الفرد وأظبرت مطا جديدا للتشخصية . وقد أدى ذلك إلى خلق روح أك 
حيو ية أثرت فى اتجاهات ااال وأصحاب العمل . وأدت فى الهاية إلى ظمور 
الرأسمالية الصناعية الحديثة . وإذا كان فيبر صائبا ء فإن الدلاقة الى ١‏ كتشفها 
وينتربتوم بين التربية الآسرية والحاجة إلى الإياز عند الفرد مكن أن تتكرر 


۸ه 


على المستوى الاجتاعى العام فى تاريخ أور با الغربية» أى إن دراسة وينروم 
تقدم دراسة نفسية لتفسير الاطور التار عى لارأس| لية الذى وصفه فيبر. إذ »كن 
أن تود حر كة البو وآستافت إلى تدر يب الطفل على الاستقلال المبكر و إتقان 
العمل » الأذين يكو نان بدورهما دافعا أدظم الى الإبجاز » والذى يود بدوره 
إلى ظبور الرأسمالية الحديثة 


إن وصف فير انو ع الشخصية الذى تكون نقيجة حر د الاصلاح 
البروتسةااتية متمائل ادرجة كميرة للشخص الذى نال درجات, عالية فى 
الابجاز والذى وصفناه . ويلاحظ فر أن الفتيات العامللات المؤمنات بالعقيدة 
البرولستااتية يعملن بكد ولمدة أطول . وأنهن يدخرن أموافن لآه.داف 
المستقيل » وأن أصحاب العمل من البر و آستانت ينجحون عادة فى العمل أ كثر 


من أفراد الاسر ا -كاثو ايكية فى أوربا » رغ م أن الأخيرين يتمتعون عزايا 
ثروة ة الآسرة , 


وعند تفسير أس بأب ظبور الرجال الناجحين من الر وآستانت أ كش من 
غرم > رأى فير أن الصفة الاساسية ية لمعتقد اتوم الدينية فى العامل الحا م لا 
الظر وف السماسية أو الافتصادية الى يعيشون فيبا . وقد أ كر فيبر على 5 
أوطما الاعان البروتستانى يان مو أبة الإفسان الاساسية هى أن يذل أقعمى 
جيده ٥‏ ہما وکن الدور الذى منحه الله له فى الحياة ‏ بدلا هن الالسحاب من 
امجتمع وتكريس النفس كلية لعيادة الله والذى رأت الكنيسة السكاثو ليكية 
أنه الال الأعلى lily ٠‏ : يؤءن المروتستانت أن الله e‏ الذين بدخلون الجنة 
ومكن أن يشعر الالسان شءوراً أ كيدا أنه واحد من هؤلاء الذين كتب لهم 
دخرل الجنة إذا ما بذل جبدا دائ) لآداء واجبه فى هذا المالم فقط 0 
أداء الإعبال الخيرة وحدها . ومن فد أدعى فر أ اہر و اتا ات لون 
إلى العمل بکد › واک ثم لا رن لانفسم 1 1 


ًح نا۶ عم ويستعملون 
أر باحوم لتوسيع أعماطهم لا المتعة فقط . 


4 


ومن ثم فاستناداً على معرفتنا الحالية للدافعية إلى الانجاز » نستطيع أن 
ضيف إلى دراسة فيير شيا . فقد أظرت البروتستانتية أيضا ثورة على الاعتاد 
الةرى على الكنسة. فن laî‏ لم مارتن لوثر أن الفرد لايفيغىأن العمل اعتماد کہا 
على القساوسة» بل عليه أن يقرأ اليل بنفسه ويطاع عن التعالم الإهية #فرده. 
وساب هذه الحقمدة وید أهة ابر و لتا ات بتعلم القّر اءة وإجادتها > وهن 2 
يبدو عتملا أن الاباء البروتستاات بو كدون الاستقلال فى المراحل الآولى 
والقسكن من مبارات إلقراءة على الاقل ليستطيع أطفالهم أن بؤدوا واجباتهم 
الديئية أفضل أداء . وهذا الاتجاه فى التربية م رأينا مكن أن يزيد من 
الحاجة إلى الانجاز عمل اللاطفال 3 وفق فاج وير توم 2 


ولا تقتصر فكرة كالفن عن السلوك السلم على النظام والع.ل الاق ؛ بل 
تمل الجباد المتصل ليحسن الإفسان من ممكزه › أى لينجز شیا » وبا كان 
تقد أن الإبجاز موجود فى حماة الفرد الديذة منذ اليدابة ٠‏ فان كالفن أ کد 
أن هذا لا يمنى السحابا روحيا من العام الذى خلقه الله . فالله قد خلق 
العام ومافيه و لالحاجتنا إليه سب » بل لإسعادنا ولنتمتع به ضا > . کا أن 
الاشياء الموجودة فى الام وضعبا الله فى رعايئنا وستسأل عا أمام الله . 
وهكذا بين فبير أن النضال لاداء أفضل شىء قد يفره اابروتستانت الآوائل 
لن لاقن مد قدا الور غا عو و تو الاق تيه اها ر د 


أن يبذل الإنسان أقصى طاقته لآداء دوره المبنى . 


ولذا يبدو معقولا أن نفسر قضية فيير ( ارتباط البروآستانت بظبور 
الرأسما لية ) بأنها فى أساسبا ثورة فى الاسرة » قادت إلى مريد من الأأبناء لديم 
حوافز قوية إلى الإنجاز . وهذا التفسير دعم آخر لحقيقة أن الكنسة 
البو و تست فنية آ مح للفساوسة بالزواج وتكوين الآسرة » نفلاذا لكبنة الكنيسة 
الكاثو ليكية اتر همين فإن القساوسة الر وآستافت يستطيمون [عطاء أمثلة لر ية 


بن 


الآولاد قد يتلدما أعضاء مذهيبم الدينى . وكل هذا يقدم لنا الوسيلة التى بها 
استطاعت الفاسفة الدينية الجديدة أن تؤثر تأثيرآ فمالا فشكل المجتمع وهنم 
فى الدافعية إلى الإجاز عند الجيل الجديد . 


المراهين الأوى العلاقة بين البر وتستانتية والحاجة إلى الانجاز والتنمية 
الاقتصادية : 


دو أن لقضية فير جانبا من المنطق ولكنها تفتقد طابع البرهان . وقد 
يتساءل المرء : ما هو الدليل على إثبات قضية فير الى تدعى أن ن الى وتسثا نقية 
تر تبط بالتقدم العظم فی أوريا 5 وقد كانت امامت ۲ "ی عرضما المؤرخون 
وعلباء الاجتاع غير ملام 2 <a‏ وان رأى مقنع م الركون إلمه ٠‏ فبؤلاء 
الذين قبلو | قضية فير أظبروا كيف اعبت اأرو تستانتية دوراً هامأ فى تصنيع . 
انبجاترا وسويسرا Î,‏ اننا والسويد وبلدان أخرى بروآستانتة . أما هؤلاء 
الذين يعارضون قضية فيير فير هنون على أن ٠ة‏ بلدانا كاثو ليكية مثل بلجيكا 
تتمين بالروح الرأسمالية القوية » والتصنيع السريع » مثلبا مشل اابلدان 
الو وتستانتبة . ولكن كيف تفسر حالة مدينة البندقية الكاثو ليكية التى بلغت 
فمل ر الإصلاح البرواسةا فذية دسدئ وكا ىتفأ من التنظم الرأعالى ولا رلته 
دولة أخرى بعد ذلك . إن هذا السؤال لا مكن أن يجاب عنه ببساطة مجرد 
إعطاء أمثلة تار خية من مك الجا نین . ولذا فة حاجة ذرورية إلى منج علدى 


ول وا ءل ألأرء : هل (ملعمهت اجتمعات البرواسةائاية اقتصادياً اليوم 
أكثر من الجتمعات الكاثو ليكية التى تتساوى معما فىا وارد الطبيعية؟ ورغم 
أن هذا السؤال ليس هوااسؤال الوحيد الام الذى يمكن أن يوجه» فبالإمكان 
الإجاية غنه إجابة أدق . إن أحد ممأ ريس تطور الاقتصاد القوى ھی كية 
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الطاقة ال-كبربرة المستعملة ؛ ذلك لان استهلاك السكمرباء أفضل مقا يدس لاتطور 
الاقتصادى > ۴ ترججع أهمية هذا المقياس إلى أن السكبربا هى شكل الطاقة 
الذى تعكمل عليه ف سول کمپر الحضارة الد رة الصناعية . وقد ارت ۲ 
الو أت الاخير دراسات عديدة فى الجتمعات الغر اة ا1ا د مكارو ليكية 
مما والبروآستانقية تحاول أن ترط كية الطاقة السكبربية المستعملة مستوى 
الموارد الطبيعية ( مثل الفحم والطاقة المائية الما بلة للاستغلال ) فى هذءاابلدان. 
والآهر اهام فى هذه الدراسات هو تحديد كية الناتم الذى يكن أن لتوقعه 
ى بلد معن اع أستؤلال مو أرده الطبيعية 5 وقد امت الدراسات أن أسعة 
لدان از و :ا ية من انی عدر بلدا برواسةا نقيأ ) أى ععدل ۷۵ , / , lie‏ ( 
قل أنتجت أكثر مأ توفع يدنم أظررت الدراسة أن ثلاثة بلدان 6ثو ليكية من 
لا شر بلدا کاثو ل کیا ر( أى مدل ۲۲ ( ول اف أحسن م لوقع 5 
ومن ثم يمكن أن نقرر.بدرجة معقولة من الم أن البادان البرو تستانتية فى 
الغرب تقدمت #7دما اقتصاديا ق الوفت الخاضر أكثر من اليادان الكانو ليكية 
حى ولو وضعت الفروق فى الموارد الطبيعية موضع الاعتبار . أما السؤال: 
لاذا توجد فروق بين البلدان البروآستانتية والكاثوايكية ؟ فتلك مشكاة أخرى. 
وإذا ما افترض أن قضية فيبر صادقة » فبل ثمة دليل على وجود علاقات 
أخرى ف فرضنا الاساسى 9 وهل 2 الأباء من البرواستانت بدأ كيد قم 
الاستغلال المبسكر وإتقان العمل عند أطفالهم أ كر من الآباء الدكاو ليك ؟ 
توحى الشواهد على أنهم إشرهون بذلك فلا . وم ب عار اقا أجر ات 
ق ولاية كو نكتيكت ف الشمال الشرق لار لابات دة «دراسة مقار نة بين 
الاباء البروتستانت والاباء الكاثوليك لاختيار الاتجاهات ااتباينة (ثعويد 
الاطفال على عدم الاعهاد على الغير . وقد اج نت المقارنة اين الآباء الختارين 
واق مأ کزم الاججماعية والاقتصادية . وان ءوض أفراد الع.'ة من الآباء 
المد ربن 4 ان عض الآباء الكاثو ايك من أيرلندا 2 والبعض الاخر دون 


“۲ 


وقد بينت النتائج أن الآباء ابروتستانت يتوقعون أن يوفق أولادم ق 
المدرسة وأن يعر فوا طر يهم فى طرقات المدينة ,مفردهم ٠‏ 20 إذا بلغوا من 
العدر سءئة ة أعوام واصف عام ويتوقع الآباء الآبرلنديون أن يفعل أناء - 
ذلكإذا بلغوا منالعمر حوالىسبعة أعوام ونصف عام أما الأباء الإيطاليون 
فرون أن أولادم سيفءلون ذلك عندما ملغون مانية ية أعوام واصف .و 
کان متو فعا » فقد أكد البيحث ى أن الآمبات الروتستانت بؤكدن فى أولادهن 
عدم الاعماد على الغبر فى وقت مبكر بالقياس إلى الاممات الكاثوليك . ا 
صد أرضاً أن الأولاد البروتستانت بنالون فى المتوسط دربات أعلىفى الجاجة 
إلى الاجاز . بيد أن ظروفا معيئة عند اججاعتين كشفت أن مثل هذه المقارنة 
غير بجدية فى الولايات المتحدة الأمريكية . فالكاثو ليك أغلمم من المباجرين 
الذين هاجروا فى العشرين أو الثلاثين السنة الآخيرة وم بجاهدون للارتقاء 
اجتماعيا واقتصاديا من الطمقة الدفيا . ولذا بتمبزون بقوة الحاجة إلى الايجاز. 
أما البروتستانت العاديون فبم أفراد الطبقة الوسطى من جاغة الاغلبية 
الراسخة » ومن ثم فم لا يحاولون عاولة لشطة لتحسين مسكرم ببمة › ولذا 
فإن الحاجة إلى الا كاز لديبم ضيف . 


ولتجنب هثل هذه الصعوبات » يبدو من الأفضل أن ايحت عن كان 
آخر عاش فيه البروتستانت والكاث وليك مما لقرون طويلة فى الجتمع نفسه . 
وقد أثبتت نتائج الدراسات التى أجربت 500 من الاولاد الآلمان 
من مدينه كابزرز لونزن النظرية القائلة » بأن الاولاد البروتستانت عصلون 
على درجات فى الماجة إلى الإنجاز أعلى من الاولاد ااسكاثو ليك عادة ٠‏ كا 
| كتشف أيضا أن خصائص القيادة لا ترتبط بالحاجة القوية الى الاتجحاز بل 
السكسء فالاطفال الذين نالوا درجات عالية فى الحاجة إلى الإئجاز لا يعرم 
رفاقىم قادة المستقبلى . وتشبت هذه النقيجة عكس الرأى القائل بأن الحاجة 
إلى الإيجاز خاصية طيبة يحب أن 'سكتسب خلاف بضع صفات أخرى مثل 
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الذكاء . فاا ج إلى الإنجاز لا تود بالضرورة إل النجاح £ کل يحالات 
الحاة . 


ا أظبرت عيئة الأطفال الآلمان أن ب ٠/.‏ من الأو لاد الروتستانت قد 
التحقوا مدارس تخصصت ف اللغات الحديثة. فى حين النحق وه ./*من الاو لاد 
الكاثو ليك #دارس تعلم اللغات القدعة . وهذه النقيجة لما أهميتها » لانم 
تدعم النتائج التى وصل إإيها فيبر استناداً إلى أرقام الذين ااتحقوا بالمدرس.ة 
فى عام ۱۸۹۰ وتبين أن البروةستانت بلتحقون ذاليا بالم#دارس الفاة أو 
المدارس الحديئة ‏ لآنها تمده أفضل إعداد للعمل فى المون التجارية؛ على حين 
أدى الكائوليك تفضيلا أ كير للدراسات الكلايكية والأثافية . وهكذا 
مکن أن نصل إلى نتيجة مؤداها أن الالتحاق بالمدارس الل به الفنية هو 
رة ها رج اة ار إلى ع وف ات ي 
مراولة التجارة فى ألمانيا ولذا تستحق المشكله كلما مواصلة الببحث؛ لبها توحى 
بأن القيم والدوافع يمكن أن تور فى اختيارالمين و بالتالى فى التنمية الاةتصادية. 


وقد درس هذا الموضوع دراسة تفصيلية أ كثر فى الفصلين السابع والثامن . 


و #كن العلاقة الحاسة فى فرض'ا الأساسى بين الحاجة إلى الانجاز والانمية 
الاقتصادية . والكن تة دليلا يدعم الاعتقاد بأن الحاجة القوية الى الانجاز 
قد كيل إلى وجه الافراد الى اانجاح فى التجارة . وقد ۳۹ يت دراسة على 
جماعة من طلاب المدارس الأاميكية لنبين أنواع المرن المفضلة عند دؤلاء 
الذن لدمهم حاجبة قوية إلى الانجاز أ كثر من هو لاء الدين لدم حاجة ضعيفة 
إلى الانجاز . وقد كشت اتاج البحث أن الاولاد اكير لدم حاجة قوية 
إلى الانجاز میاو ن إلى مارسة المرن التجارية أكير من هؤلاء الذين لدم 


حا بة منخفضة إلى الإنجاز وكذلك ورغم ذل ,ع فق وجدت مول ا 
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واسكنها أقل وضوحا بين الآولاد الآلمان فى مدينة كدزرز لوزن . وحتى الآن 
لا يوجد أى دليل على أن الأولاد الذين لديهم حاجة قوية إلى الانجاز قد 
يلتحقون ذه المہن » أو آم قد يؤدون هذه المرن أفضل أداء من أطفال 
أواءك الذين لدم حاجة ضعيفة الى الإنجاز . ١‏ 


»ا أن البرهان الذى عرض لا يعدو أن يكون جرد ملخص لاشواهد 
المئيسرة فى الوقت الذى بدأت فيه هذه الدراسات وان کان يبدو أنه يدعم 
رضنا الاانئ فى حالات خاصة «قبولة يجدر أن تدرس دراسة أ كثر شولا 
ولسكن هذا البرهان شير أسداة كثيرة بقدر ما يعرض من إجابات : فثلا هل 
وت البروتستانتية إلى ااتنمية الاقتصادية ورا الى زيادة| فى الدافعية الى 
الانجاز ؟ أم هل أدى الى ذلك قم معينة كان من الأصادفة نها ارتيطت 
باليروتستانتية فى الغرب ؟ و كيف يستطيم المرء أن يفسر ما حدث فى اليابان 
التى دو أن :طورها الافتصادى سريع جداء ورغم أنها لاتنقسب قطما إلى 
حر 5 الإصلاح البروتستانتية فى أوربا ؟ أما ان الحاجة القوية إلى الانجاز 
ھی التق أدت إلى التنمية الاقتصادية فى النابان > إذا كان اله ر نالا جاب ء فا 
7 م الآباء التى أحدثت التنمية الاة :صادية هناك ؟ لقد اقته.رت الاراسة 

ی قامت بها وينثر بتوم على م أسرة فقط من أسر الطبقة المتو سطة فى القطاع 
00 من شرق الولايات ا تحدة . فول التدر يب على عدم الاعماد على الغير 
وإثقان العمل فى سن ممكرة بؤدیاں إلى تنمية الجاجة إلى الإاز عند الاطفال 

فى أى مكان » بالر غم من الفروق الدُقافية ؟ وهل توجد مصادر أخرى مكنة 
للحاجة إلى الإنجاز ؟ 


وكل ذلك يدفمنا إلى ضرورة إجراء بث أ كبر حول الارتباط الذى 
قوم عليه مه فر ضا اين الحاجة إلى الإنجاز وال مويه ه الاقتصادية به قبل وذا الارتياط 
عام کن ا أن و چك ف کل اعات أل ددا لبه ة والحديثة > والقدعة والمعاصرة . 
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وإذا كانت الإجابة بنعم » فلنا أن تتأءل عن أسياب هذا الارتباط » وهل 
ميل الماجة إلى الانجاز إلى توجيه الأولاد الصغار نو المرن التجارية أم أن 
هذا لا عدت إلا إذا كان امجتمع بوجه عام يقدر التجارة تقديرأ عاما . إن 
إحدى المشكلات المتضمنة هنا هى ما إذا كانت الحاجة إلى الانجاز تقود الى 
أداء أفضل فى كل المبنءابتداء من الفنانءمروراً بالقسيسء إلى رجل الأعمال؟ 
أم تؤدى الى نجاح أعظم فى من معينة فقط ء تلك التى ربط بالمناشط 
الاقتصادية ؟ ان ما تاج الله هو تقصى المشكلة ءل نطاق و اسع حيث يكن 
إجراء المقارنة بين ارتياط الدافءية إلى الإنجاز والتثمية الافتصادية فى 
أزمان متفاوتة و م كن متياينة . 


يتعين علينا الآن أن نصف خطة البحث التى أعدت لدراسة العلاقات 
والروابط التى عر ضا لا ٠‏ وين هذا ال موجز الطر ةة تی نعرضبا غداولة 
الإجا ل عن هذه الاسئلة التى طر حناها اللناقشة . 


) وقد استعملت لاثة أماط من البحوث . فالفط الآول يرتم بجاعات من 
الناس قيست عندثم الجا جة إلى الانجاز باافسية إلى المعدلات السكلية للتنمية 
الاقتصادية . أما الفط الثانى من البحرث فاه بالمقايرس الفردية 00 
والاهتامات والقم والاداء عند كل من الامهبات وأولادهن فىجتمعات 
ويدرس الط اال الدوافع والسلوك عند رجال الاعمال . 


وقد كان الفط الأول من الدراسة مكنا » لان الطريقة التى استخدمت 
لقياس الحاجة إلى الانجاز عند الافراد ( وهى ليل «ضمون القصة ) ».كن 
بسهولة تطبيقها على أى تاج غيالى . فثلا مكن ان تطيق هذه الطريقة على 
عينات من الحكارات الشعبية المتداولة في يتمعات بدائية متياينة »> لنرى ما إذا 
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كانت الحسكايات اتی تحتوى على قدر كبير من الافکار التى تعبر عن الإنجاز . 
قد جاءت من قبائل تظبر مستوى أعلى من النشاط الاقتصادى  .‏ »كن أن 
يطبق أ فا على القصص الخيالية القصيرة التى تستعمل لتعلم الأولاد القراءة 
فى الصفين الثالث والرابع فى المدرسة الابتدائية . و »كن أن تأخذ الدرجات 
المعطاة على كةب القراءة كؤة رات تقريبية لمستوى الماجة إلى الإنجاز فى اللد 
الذى ندرسه . ويكن أيضأ مقارنة هذه الدرجات فى فترات زمافية متبايئة 
مع معدلات التنمية الاقتصادية فى الفترات الرمانية نفسباء أو فى قترات مستقيلة 
وكذلك فالطريقة المستخدهة لقياس الحاجة إلى الإنيجاز يمكن تطيةم) على الادب 
الخيالى فى الماضى لترى ما إذا كانت الآفكار التى تعبر عن الإنجاز أ كثر شبوعا 
فى الماضى قبل فترات الو الاقتصادى السريع فى بلدان ملل [نجلترا والإونان. 
وفى كل هذه الدراسات أمكن إعطاء درجات للقصص والأداب الأاخرى . 
لا لقياس الحاجة إلى الإنجاز » بل اقياس الدوافع ا القم > أو العوامل 
الاخرى التى قد ترتبط بالتنمية الاقتصادية . وقد شرحت هذه الدراسات التى 
أجريت على الانتاج الخيالى فى الفصلين الثالث والرابع . 


أما الفط الثانى من الدراسة فقد ركز مباشرة على الفرد. وقد أعد ه.ذا 
الط اتقيع أصول الجاجة إلى الإنيجاز فى قم واتجاهات الوالدين وتأثيرات 
الحاجة إلى الإنجاز عند الآبناء المراهقين عل اهتاماتهم المبنية والاداء فىوظروف 
معينة . وقد أجريت الدراسة الرئيسية فى أربعة بلدان متاينة تماينا شديداً 
لضان أن الملاقة الموجودة لا ترجع إلى لقم والنظم الاجتاعية الموجودة فى 
بلد مين . وقد اختيرت ألانيا جالا للدراسة كثال يعبر عن نظام اقتصادى 
غ ر بې متقدم, تاف اليناء الاجتاعىفه به والقم عن نظائرهافى الولاءات اماتحدة. 
واختيرت اليابان لآنما تعبر عن دولة تمع خار ج نطاق التقاليد الغربية حققت 
موا اقتصاديا ضخما » وأيضا اختيرت الحند لانها دولة نامية لاغربية حققت 


3 


وا اقتصاديا أقل من اليابان . وأخيرا البرازيل لما تمثل بلدا ناميا يعبر عن 
الثقاليد والثقافة الغربية . وقد صممت الاختبارات لتكشف عن قم الآمبات 
وأولادهن لأراهةين :» ا :تقصى الحاجة إلى الإنجاز غند الآولاد » ومدى 
فدرة الأولاد الذين لحم حاجة قوية. إلى الانجاز على أن يله كوا سلوك رجال 
الاعبال : ولتدرس المستقيل المبى لهؤلاء الأولاد . 


| وق الفط اثالك من البحوث » اختبرنا رجال الاعمال الذين وطدوا 
آقد ٣م‏ فعلا فى عابم لنرى ١ا‏ إذا كان لديم حاجة قوية إلى الانجاز وأنهم 
يساسكون داوكا عمليا أ کثر منجماعات أقر انهم من الرجال . وإذا كانوا كذلك 
فلنا أن نقول إن حاجاتهم إلى الإنجاز قد أسبءت فى تجاحهم التجارى ؛ لان 
اللاو لاد الذين هم حاجة قوية إلى الإنجاز يساسكون بالفعل نفس ااسلوك قبل 
أن يلتحقوا بوظائةهم . وللتاكد من تنب النزءات الثقافية فى الحاجة إلى 
الانجاز > درسنا ١ه‏ رجلا من رجال الأعمال والموئيين فى أربعة لدان هى : 
الولايات المتحدة ( تى هى الفوذج الأول للاقتصاد ااصناعى التق.دم ): 
وتركيا (وهى بلد نام ) ٠‏ و[إيطاليا ( وهی بلد تقدم تقدها كيرا فى مض 
المناطق و يعاتى من ااتخاف فى مناطق أخر ئ ) » و بولندا ( البلد الشيوعى ) . 
وكان أملنا من هذه الدراسات المقارنة أن نتمكن من ا كتشاف ما إذا كانت 
الحاجة إلى الإعاز ترتيط بالنجاح فى العمل » بصرف النظر عن العوامل الثقافية 


و التظيمة وهس نوی 1همة الاقتصاد 3 : 


وكانت خطط دنا قد أعدت أولا لدراسة أثر الحاجة إلى الإ نيا زف التنمية 
الاقتصادية 5( ومع ذلا فاا مكانامق أستقصاء هة بعص العوامل الاخرى. 
فثلا نحن لدينا مقاييس لقاس الحاجة إلى السلطة عند رجال الاعمال وات 
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53 00 تكو ن ها أهمية ا كبر لنجاح ف العمل ف ' يعالى من انراق . 
و ن أيضا لدينا مةابوس تقيس ا الى الانتاء 1( الرابطة أو الر فاق) . 
إن الحاجة إلى الاتهاء قد :سكون أكثر أهمرة £ النظام الاقتصادى الصناعى 
المعقد مثل الذى يوجد فى الولايات المتحدة عندما بتطلب ب العمل من. الما ا٠ل‏ أن 
بط س شخصيته فى الشخصية اجماعية لاتنظم . عاو او غم أن الاهتام 
الأساسى فى هذه الدراسات ينصرف أصلا إلى دراسة الحاجة إلى الانجاز ‏ فقد 
كان بحثنا شاملا شولا يكفى لاكتشاف أية عوامل أخرى رمكن مساعدة الحاجة 
إلى الانجاز أو بدوما : أن تسبق أو تلازم الو الافتصادى . 


وأخيراً فن الهم أن تحذر القارىء ألا يتوقم الدقة البالغة أو ال جال فى 
نتائج هذه الدراسات . فبسبب الفروق الثقافية كان من العسير اجراء حث من 
الط الذى سنصفه فى الفصول التالية ييح اجراء المقارنات الدقيقة . و[ليكم 
بضعا من هذه الصعو بات الكديرة والتى قابلذاها » ويفبغى أن يطبق اختيار 
الحاجة إلى الايجحاز فى ظروف هقارنة دقيقة فى كل البلدان الآربمة . . لان 
الخيال يتأثر تأثرآ شديداً بالمناخ الذى يطيق فيه الاختبار كم يتعين أن ير - 
أسئلة الاتيارات تجاهات عاثلة فى البلدان المتباينة . رغم أن مايعتبر إنجازاً 
فى بلد معين قد لا يعتير لازا فى باد آخر ٠‏ ويازم ق تدل الااقاب المبنية 
المستخدمة لقياس الاهتامات المبنية على الثىء فسه تقر يما فى البلدان الآريمة . 
وبالإمكان مجاببة أى شخص قد تقيطه «ثل هذه الصعوبات . کا حدث لا 
غالبا » بإفبامه أن الاخطاءلانتجمع معا ولا.ؤدى إلى وجود علاقات لا وجود 
ها . ويا لاحظنا من قبل فإنالاخطاء العشوائية مل إلى أن تقلل من العلافات 
بدلا من أن تخلقها . ومن ثم فما تكن الملاقات التى تكتشف » فلنا أن ننظر 
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[لما باعتيار ها ذات أهمية کیر E‏ فد ظہرت بطر َة أو ا كار غم مصادر 
الخطأ والابس الكثيرة والتى عتمل أن توجد فى أثناء البرهان على فرضنا . 
وقد تع کشر من القراء ف الهابة نم ا بالايجاه العام لامرهان أكثر 
من اوا ° | لدراسة اأشخصية التى تنقصبا المراهين . ولذا فمد أمكن تفسير 
کل الجة من 5 i‏ بار da‏ آخر ی .و ممع ذلك › فالدر هان كو م على التجر û‏ 
والملاحظة ولیس جرد رأى هه الد امل حول فرض معقول. والنظرة الكلية 
تبين أن البرهان ميل إلى دعم الاعتقاد السائد بأن الدافع إلى الانجاز عامل هام 


يؤثر فى معدل التنمية الاقتصادية . 


الفص ل الخالسش 
مجضمات ايلجا: زر العام العاصص ‏ 


يدل موم #تمعات الإنجاز على تلك الجتمعات التى “تحقق فما الثئمية 
الاقتصادية أمرع من غيرها . وهذا المططلح غامض » إذ يمكن أن تو جد 
[ اط من الإنجاز لا تعتمد على الاقتصاد النامى » دل لااد العستکری 
أو الإنجاز السباسى» أو الإنجاز الفنى» أو الإنجاز الفكرى . بيد أثنا نستعمل 
هذا الصطلح جنا إلى حد ما لاستعهال مصطاح طويل » وإن كان أ كثر دقةء 
ومن جبة أخرى ليدل على الرابطة بين الحاجة إلى الإجاز والتنمية الاقتصادية 
اسر عة . ونمن اول فى هذا الفصل أن دد ما إذا كان المستوى ار تفسع 
من الحاجة إلى الإنجاز بؤدى إلى ظہو ر جتمعات إنجاز بالمعنى الاققغ‌ادى ى 
اام الحديث . 


اتنايم الاقتصادى ف الثقافات البدائية ٠‏ 


ينيثق الفرض القائل بأن الحداجة إلى الإيحاز ترتبط با التو الانتصادى 

من سساق أحداث تار خية خاصة حدمت فى أوربا الغربية : أى وضع وذا 
الأرض بعد ملا ظة العلاقة بين حر که : الإصلاح البر وتستانتية وظمو ر الرأسما لية. 
ومن الحتەل أن يعم هذا الفرض تعميا عامأ ويطيق على أى تمع فى أى وقت 
ونی أى مكان . أى إن ارتفاع مستوى الحاجة الى الإيخاز » قد يكون. مقدمة 
تدقع أى جتمع إلى النشماط الاةتصادى . وخلافا لذلك » فرذا الفرض “لايصدق 
إلا على امجتمعات الغر مة » فى ظروف معينة » مثل. ب لوغ درجة معينة من 


tt 


الا 


الرأسما لية » أو الوصسول الى مرحملة البناء الاجتماعى المفتوح » أو تحفيسق 
مستوى تكنو لوجى ٠تقدم‏ اسيا . فن الصعب منطقيا أو نظريا أن نحدد مدى 
عمومية الترابط بين الحاجة الى الإجاز والتئمية الاقتصادية » و!كن لحسن 
اظ › فثمة مح علمى لاختيا ر عمومية الفرض . وقد جم الاشرو بولوجءون 
ا دراستهم لأصول الإنسان وتطور قافته ‏ الملومات عن *-افات 
بدائية كثيرة » أى عن ثقّافات لم تظور فيم اللغة المكتوبة . وقد وسرت لنا هذه 
المعلومات أن نقرر ما إذا كان مستوى الحاجة إلى الإنجاز وحده ‏ رغم 
الفروق السكبيرة فى عوامل ا ی مال التاظيم الاجتماعى > ومستوى 
) التكنولوجيا » وامط الاقتصاد ‏ قادرآ عا يكى ليمكننا من التو عدوت 
التنمية الاقتصادية فى هذه الجتمعات . 

ويقسو م منهج تحديد مستوى الحاجة إلى الانجسان فى الجتمعات البدائية 
على تحليل مضم-ون الحكايات الشعبية المنتشرة انتشاراً فى الثقافة . ونا أن 
فرص أنه || كانت هذه القصص الشعبية يرددما ويكررها أشخاص كثرون: 
فما تكشف عن المستوى الشائع للدافعية بين هؤلاء الذين يتلونها والذين 
يصذون لما . وهذه الحكايات الشعبية تشه إلى حد كير أنواع القصص 
الصخيرة الى كتا طلاب المدارس عندما شاهدوا الصور على الشاشة السيعائية. 
ولم تشمل دراستنا الحكايات الواقعية دالديفية والتار ية ؛ لآن هذا اانسوع 
من الحكاءات »كن أن يظبر فروقا فى تجارب الثقافات أ كثر مما تظرر من 
فروق فى أهتاماتهم الداخلية أو درافعوم . وقد درس الانثروبولوجيوتف 
بعناية تمو عة من الحكايات الشعبية فى أ كثر من سين ثقافة » واغتساروا 
ا عشرة قصة من كل ثقافة . ثم صنفت الحكايات وا لما تتضمنه 
كل منها مر ن مستوى الانجاز , ولم يعرف مصاف الحكايات من أى الثقافات 
جعت هذه الحكايات » ولا أى الثقافات بلذت مستوى مر تفعا أو مخضا 


من التنمية الانتصادية 3 وفقًا اباسا قن الدنمية ة الافتصادية ٠.‏ 


نا 


و مش اة اة ھم عاد طرِ كك لقياس الأر الانتصادى فی کل من هذه 
الثمافات شد دة الا 7 فالاساس الاقتصادى زه الثقافات عياف دون افة 
لاخرى ؛ إذ يقوم فى بعضها على صيد الماك , كا يعتمد فى البعض/الآخر 
على صہل الحميوانات 2 وبكد آخرون ی الزراعة 3 ويعمل اليعض الآخر فى 
جموعة وة من ا مون ٠‏ کزان و لمعلومات ست هتمسر ۵ أقارنة المستويات 
الافتصادية فى حدود متوسط الدخل . وقد اتفق أخير أعلى أن طبفة المنظمين 
ھی المقياس الأفضل لميان كيفبة ارتماط مستوى الحاجة إلى الإنجاز باهو 
الاقتصادى . فإذا كان «ستوى الجاجة إلى الانجاز عاليا فى جتمع ما , فشمة 
احتمال لوجود أفاس سلكون ساوك الماامين 0 أو وجود أناس حاولون 
إنتاج سطع | كدر ماوق درون علىاستهلا كبا.و من ثم فالدراسات الأنثر وبولوجية 
لعملهم كل الوقت» أى الذين يقضون كل ساعات العمل فى المناشط التنظيمية . 
ولس تكون دراسةنا واضحة عرفنا المنظم باعتياره شخصا لديه قدرة 
اا طر ة على وسائل الانتاج ٠‏ وهر يناج أكثر ما يستبلك › کا بسع الفائض 
أن بماد له سیا إلى الدخل ان > وهن الضرورى أن اول د أ را مءق التفرخ 
كل الوقت. إذ تكاد كل أسرة فى أغلب امجتمعات اابدائية أن تخصص بعض 

او قرا للمناشط التنظيمية ( أى ٍ بم تجو ن اض الساسح أو الخصو لات للبيسيع 
وااتجارة . بيد أن قلة من الآفراد أو الاسر تحص_ل على كل دخابا من تمارسة 
| أناشط التنظيهية ۽ لان كل الشعوب البدائية تقريبا تناج بءض الصو لات 
لاسملا کہا الخاص > ومن 3 يعرف المنظم المتفرغ کل الوقت تأنه الشخص 
اذى عصل ھل ما لا قل عن V0‏ 0 من دخله دن المناشط التنظرهية عادة 2 
فأغاب المنظمين إما تجار ( أى لا ينتجون بل يحصلون على ال اسع أبيعها 
أو تأجير ما( و 3 عمال هيرة مخض صون اعم لو ن لحسا r‏ الخاص ممل صا فعی 
الاحنءة وعمال الآدوات المعدنية والتجارين؛ وما من رجال الأعبال مل 
ملاك الأرض والمددرين و«رى المأشية . 1 ْ 


vr 


وك>افب تحديد فسية الكيار من الذكور التفرغين فى المناشط الننظيمية 
فد صنفت الثقافات أيضأوفقا لمستواها التكنولوجى وقد اعتيرت التكنولوجيا 
عاملا هاما » إذ أن الافراد الذين لديم حاجة قوية إلى الإنجاز »كن أن ينوا 
لاليب التكنولؤجية الأفضل بسرءة أ كبر »> وعلى نطاق واسع » باعتبارها 
طررقة أ كار كفاية لإبجحاز أهدافهم . ومن الحتمل أبضا أن بون تطور 
الحضارة التكنولوجية عصلة انرود الذى يقوم به الأفراد الذين لديهم حاجة 
قرية إلى الإنجاز > لإنتاج أكثر ما يستطيعون أن إستهلكوه بأقصى كفاية 
وبوفرة اقتصادية أكثر بقدر الإمكان . وإذا كان ذلك صحيجا , فإن الحاجة 
إلى الانجاز يفبغى آن ترتبط بالتقدم التكنولوجى حتى بين الشعوب البدائية . 
وقد فرق بين ثلاثة مستوبات من أدوات رأس المال : المستوى الآدقى, 
وإشمل عناصر تستخدم فى كل الثقافات مشسل اافؤوس والسلال والفخاخ 
والسكا كين . ويتضمن المستو ى الشاتى قوارب الصيد والماشية والارض . 
أما المستوى الثااث فيشمل بعص العناصر الميكافيكية الحديثة بيا مال 
الجرارات والسفن التجارية والمحركات . وقد قدر معدل الدخل فى كل ثقافة ' 
عقدار ما عصل عليه من كل مستوى ؛ فثلا قبيلة كورياك فى الجزء ااشمالى 
الشرق من الاتحاد السوفيتى » تجمع ما يبلغ .ى ٠/‏ من دخلبا هن صنع 
الآدوات التسكنولوجية البدائية ( أدوات الصيد ونصب الفخاخ ) 
والتصف لاثانى تحصل عليه من صناعة أدوات تصنف ضن المستوى الشاق 


عل قوارب الصيد ( ٠.‏ 


كذلك صنفت الثقافات أيضا وفةا لنظام الماكية » فقد أجريت تقديرات 
عن فسبة رأس الال الذى بتاك الافراد وذسبة رأس الال الذى ,تدك 
الجتمع فى كل مستوى :-كنو لوجى . وقد أقيمت هذه التقديرات لتحديد ماإذا 
كانت ملسكية الآفراد أكثر شيوعا فى المجتمعات التى لديها مستويات عالية هن 


VE, 


الحاجة إلى الانجاز آم لا . وة قضبة نظربة هاءة بؤكدها هولاء الذين.دعون 
أن الرأسمالية تتفوق على الاشترا كية »وتدعى هذه القضيةأن الحا جة إلى الإ نجاز 
أكثر شيوعا فى الجتمع الذى إشجع الما.كية الفردية . 


وقد جعنا معلومات من نع ثقافة » تتعلق بالنسبة امكو ية للمنظمين 
المتفرغينفى كل ثافة,ومعدل الدخل الذى عصل عليهمن المستوى التكنو لوجى 
الاخفض » والنسية الموية للملدكية المنتجة والتى !كبا الآفراد . وكانت 
العينة التى أجرى عايم| البحث تضم مع ثقافة مثل ثقافات بدائية مختلفة . إلاأن 
فسية الثقافات التى تعر عن قبائل أمر یکا اأشمالية كانت أعلى مايفبغى .. إذ كان 
٠ KE‏ من قبائل العينة من أفر شيا . کا كان 6 من قبائل العينة من كل 
من آسيا وجئوب الحيط الحادى .وكان ۰/٠۰‏ من‌القبائل » ممل أمر بكاالجنو بمة. 
أما قبائل أمريكا الثمالية .كانت ثل .غ /: من حجم العينة . إلا أنه من 
الاهمية أن تؤكد أن تقديراتنا لا يمح الار:.كان.عاءما لاسباب كثيرة . 
فثلا من الصعب جداً أن نقدر معدل الدخل الذى ةه المستويات الختلفة 
لادوات رآس الال . . إذ كانت تقديراتنا الخاصة بماكية الأفراد لوسائل 
الإنتاج غير مقنعة ‏ لان الفروق بين ملمكية الآفراد وملكية الجتمع لوسائل 
الإنتاج غير واضحة . فقد كانت أدوات رأس الال غالبا ملك الآسرة . إلاأن 
بذاء الأسرة فى بعض الجتمعات كدير جد وعكن أن يتدخل مع بناء اجتميع 
انحل . وأغيراً تاين قوة اتصال الثقافات الى ندرسها بالحضارات الآ كثر 
تقدما انا كيير آً . وقد جعت هذه الحكايات الشعبية فى فيرات زماءة 
متباينة » ومن ثم فقياس الحاجة إلى الإنجاز ( الذى يلجأ إلى تحليل الحسكايات 
الشعبية ) لا يشير حا إلى الفترة فما التى تشير ليما تقديرات نشاط 
المنظمين . 


ورغم کل هذا القصور ف المعاومات ٤‏ فة علاوة هامة س مستو ی 


Ve 


الحا جة إلى الإعاز کا تعر عنه اله_كانات الشعدية ووا عدم وجود 
أشاط المنظمين المتفرغين فى الثقافة . ولحسن الحظ فليس من الضرورى استعال 
التقديرات الفعلية التى تعبر عن السب المدوية البنظمين المتفرغين . وذسسب 
الثقافات التى لا يوجد بها منظمون إطلاقا . لان ما يقرب من نصف العدد 
الكلى للثقافات ينتحى إلى كل من هاتين الجموعتين . كذلك فثلائة أرباع 
الثقافات الى لا مستويات عالية فى الجا جة إلى الإنجاز لدا بعض المنظمين 
المتفرغين على الآفل » فى حين قدر ثلث الثقافات التى لدا مستو بات متخفضة 
للحاجة إلى الإيجاز بأن لديها بعض المنظمين الذين يعملون كل الوقت . إنهذا 
الفرق له دلالته العالية ولا يحتمل أن حدث مصادفة . والامر الجدير باللاحظة 
أن تاج دراستنا تشه إلى حد كبير نتائج الدراسات الانثرو بولوجية للثفافات 
الختلفة . فثلا أ كدت عالمة الآنثرو بولوجيا الامريكية ليسلى هو ابت أن أفراد 
قبيلة ما ندان الهندية فى أهربكا الشمااية والتتى <صلت على أعلى تقدير فى الحا جة 
إلى الإنجاز من بين كل الثقافات » التى درسناها » كانوا مقامرين دائها , 
وأكثر اهتاماً باللألماب الرراضية . وتتم إحدى ألعاهم الفضلة باكتشاف من 
إستطيع أن بقذف »«ظم سبامه إلى مسافة بعيدة فى الحواء قبل أن بسقط أولا 
على الارض » وتعبر الك اللعبة عن شاط شائع بين شعب يتمين بحاجة قوية 
إلى الإنجاز . وكذلك نال أفراد قبيلة الأرابش من انود الجر » النى توجد 
فى أمريكا الثمالية » رالذين وصفتهم الآنثروبولوجية الأمريكية مارجريت 
ميد وصفاً صادةاً امم أناس لطاف ذوو شبامة ‏ حصلوا ‏ على أقل درجات 
فى الحاجة إلى الإنجاز . 


وة اسقثناءان بارزان هذه العلاقة ظبرا فى ثقانتى الاشانتى والباستو فى 
أفر يمأ وقد أظبر تت الثقاةتان در ج عالية ھن لاط التنظيعى E7‏ لکن قصصوم 
الشعبية كشفت عن تخفاض تد ورات الحاجة إلى الاغاز, وقراءة القصص مرة 


ك0 


ثانية بتمعن بو حى بأن الصعوبة قد رجح إلى قصور فى نظام تقدير درجات 
الحا جة إلى الانجاز فى كلا الثقافتين حكيت قصص عن البطل الخادع > وکن 
بعض هذه القصص لا تظور أية دلالة واضحة على أن البطل يريد أن يخدع 
خصمه أو ينتصر عليه » أو أنه كان سعيداً عندما أحرز نصره ومن ثم فكلا 
كانت المناهج المستخدمة لتقدير درجات الماجة إلى الإنجاز قد أعدت لتجنب 
إيجاد تقديرات مدقدة عن الدوافع المتضمنة فى المناشط الختلفة » فإن غياب 
بعض اتتع.يرات الدالة على الرغبة فى كثير من الحكابات الششعبية عند الاشانق 
والياسئو يظبر لنا أن الحاجة إلى الانجاز فى كنا الثقافتين تمد وأضعءف ما م اها 
عليه فى الواقع . بيد أنه لا ينبغى أن نغفل المشكلة الأسامية » فرغم ثل هذه 
الاخطاء الحتملة فى القياس ( وة أخطاء أخرى حتملة ) فإن مستوى الحاجة 
إلى الانجاز يرتيط ارتباطا هاما بو جود الممناشط التاظيمية فى عينة من 
الثقافات البدائية اأمثلة يجموعة من الانساق الافتصادية والاجتاعية . 


وأظورت الدراسة أيضأ أن مستوى التسكنو لو جا ومستويات الحاجة إلى 
الإماز لا رتبطان ارتياطا وشا رغم ظبور ارقياط هام ينها إذا ما أغفانا 
ثقافى الاشانتى والياستو . وة دليل أيضاً على أن الثقافات التى أظررت 
ارتفاعا فى الحاجة إلى الإنحاز »كن أن تطبق مستوى أعلى من ال:-كنولوجيا . 
ولسكن فما بتعاق بالماسكئة > فلا يوجد دايل على ما إذا مط الما..كية > سو اء 
أكان فرديا آم اجتاعيا » يرتبط بأى صورة مستو بات الحاجة إلى الإنجاز فى 
الثقافات الختافة . 

وآشير دراسةنا أيضأ إلى أن الأشكال المامة للحصول على موارد الرزق 
(مدل الزراعة » وصيك الحيوانات »> وصيل الماك لاترقيط ارتہاطا وثيةا 
مستوى الحاجة إلى الإنجاز . بيد أن هناك اطا معينة لازراعة ترتيط بالحاجة 
إلى الإنجاز 5 وقد أكد الاارو١ولوجى‏ اسیک ج ب. ميردوك أن 
الثقافات الي لمر ف نشاطبا الا:#تصادي الاساسى إلى جمع الأعام مثل آم تخر اج 


۷ 


الجذور من الآارض والتقاط العنييات وار الاشجار ت عصل غالا على 
درجاتق الحاجة إلى الإنجاز أقل من تلك الثقافات الى يزرع أفرادها حبوب 
الغلال أو التى لا ترط بالوراءة إطلاقا . وتيدو هذه النتيجة مقبولة إذا 
أعدير مع الطعام موی اسل أو أدق من مس نوی الحصول على الطعام »من 
صيك اللاسماك › أو صہل الحيوانات 3 2 زراعة الحصرلات . وهكذا فإن 
ازدياد الحاجة الى الإنجاز بوجد فى ثقافات تنقشر فيها أشكال أ كار تعقيداً 
الح صول عل موارد الرزق 5 تتطاب مسو بات [نجاز عالية : وعل العموم 
فالحاجة إلى الانجاز لانؤثر فى مط النشاط الاقتصادى »› و!ا-كنها تحدث فروةا 
فى المستوى الذى يتحقق فيه النشاط . 


وة فقيجة أخرى نتوصل إلما من الدراسة مؤداها أن لاثمافات التى 
تظبر ضعفا فى الحاجة إلى الإنجاز ق تتفوق فى شى. آخر . أى شمة احتئال 
اظری يعنى أن ارتفاع معدل الحاجة الى الإنجاز يقود الى الامتياز فى كل 
أشكال النضاط لا فى الجال الافتصادى وحده . ولكن وفةا للدراسة الى 
أجريناها » فتلك النقيجة ليست صادقة على الأقل فى حالة واحدة : فالثقافات 
التق حققت اتخفاضا فى الحاجة إلى الانجاز غالبا ما “رفع من م-كانة الكبئة 
أو رجال الدين لانهم وحدم م الذين مكذرن الناس من عبادة الآلحة . ونحن 
أستطر ع أن اهترض أن مبئة رجال ان أكثر أهمية وأبرز مكانة فى 9 
ال 0 ضعف الحاجة الى الإنجاز . ومن ثم ثم فإذا كان تزايد الحاجة إلى 
الانجاز برتبط بالنشاط الانظيمى » فإن ضعف الحا جة إلى الانجاز »كن أن 
برتيط بالنضاط الكبنو فى التقليدى . 


و بالرغم من وقوع أخطاء كثيرة فى جمع البيانات من عينة كبيرة من الثنافات» 
و لنقيجة الثى أن اھا اليبحث 9 رت الفرض الها أل أن هسو ی الما أجة إلى 
الانجاز ى جشمع ماء رط ارتياطا جردريا بالنشاط اتنطيعدى الاقتصاد فى 


۷۸ 


ثقافة هذا المجتمع . وعلاوة على ذلك فالفرض قد أيدته الوقائع > بالرغم من 
التبان السكبير فى اناخ والبناء الاجتتاعى» وموارد الرزق» ومستوى التطور 
التمكنولوجى. وتوحى المعلوءات أيضا إلى أن الثقافات التى أثيتت وة الحاجة 
إلى الانجاز أكثر استعدادأ لنثى وسائل فنية أ كش كفاية » وأكثر تعقيداً 
للحم ولى على موارد الر زق » على حين ».كن أن تكون الثقافات النى أظبرت 
ضعف الحاجة إلى الانجاز » أ كثر اهتاما بالحافظة على تقاليدها عامة » وأكثر 
احتراما للتقاليد الدينية خاصة . ومن ثم فن الحتمل أن ملاحظة ما كس فير 
عن الارتماط بين الروآستانت وظبور الرأ#الية فى الغرب مكن أن تكون 
مثالا واحداً فقط لعلاقة أشل . ولا ربب أنه حتى الآن » لا يوجد دليل 
بين أى العاملين يظبر أولا . . هل التغير فى مط الاشاط الاقتصادى يسبق 
التغير فى مستوى الجاجة إلى الانجاز ؟ أم العكس؟ ولا بوجد دليل قاطع على 
أن العلاقة الو جو دة فى هب ذه الجتمعات البدائية ستوجد ف البلدان الحديثة 
المعقدة . وتدعونا در اة هذه امك كلدت إلى دراسة عستو بات الجاجة الى 


الانجاز ۴ الجزمعات اة : 
استخدام قصص الأطفال لتقد ار ەستو يات الدافعية فى الدول 


كيف سكن أن نقدر مستوى الهاجة إلى الإبماز فى دولة حدشة عظمى 
مثل الاتحاد السوفيتى أو الولايات المتحدة ؟ فلو أمكن اختبار عينات 


عضموائية من الافراد فى هاتين الدواتئين » فازال علينا : 


١ (‏ ) أن نحصل على مقي اس استوى الدافعية من فثرة زمنية فى المسأضى 
قيل التئمية الاقتصادية الجد د 


(۲( وأن نقرر ما إذا كان الاختيار له المعى نفسه عند أفراد تتفاوت 


در چ تلم و تمان عار 0 ألما فة ا ا كير أ ومن م ققد قر ل li‏ 


۷۹ 


عاولة ققد بر مسئوبأت الحاجة إلى الإ باز ياست )ل مج عاثل الموج الذى 
استعمل بشجاح عند در أسة الدُةَافات البدائية : 


و حيرث إن قصص الحكاءات الشعيية بعل شائعأ ف الجتمعات الحد به 3 
فيبدو أن قصص الاطفال ھی |انظير الاقرب ٠‏ وقد ودا أن هذه القصص › 
مزأت أظربة وعملية کس رة ف هذه الدراسة . 


أولا نا سير عادة عن الاجاه الذى تعير عنه #اهمات الق ص 
والحكايات الشعبية اى تتداول فى الأقافات البدائية . وثانيا : إنها وجدت 
على نفس الشكل ( على الآقل فى الجيل الماضى  )‏ تقر يبا فى السكتب الى 
بدرسم-ا الآولاد فى ااصفوف الثانية و#أاللة والرابعة من المدرسة الابتدائية 
فى كل البلاد'. وعلاوة على ذلك ء فلما كانت القصص المدرسية مقئئة فى أغلب 
البلدان » فإن هذه الق ص مل تقر با القم الملائمة اكل الاطفال › ولیس 
لللاطفسال الذين ينتمون إلى طبقة اجتاعية معيئة هسب . مالا : إن قصص 
الأطفال سبلة » وقصيرة وخيالية . فقصص الصغار » لاتحتوى أحداما وافعية 
تاريخية أو مشكلات سياسية » إذ أن هذه الأشياء أصعب من أن يفبمبا 
الاطفال . وفضلا عن ذلك , فالقه ص التى :قص المواقف الخيالية » هى أحمانا 
وهمسية ( اتحدث عن العالقة والجن والاقر ام ) و أحمانا واقعية ( تتحدث 
عن الحياة اايوهية ) »> واسكن الفرض واحد داكا » وهو أن تزود الطفل 
بقصة آسليه وتثقفه ليقرأها > وتعكس القصص الدوافع والقم السائدة فى 
الثقافة » سواء فى الطريقة الى تسرد بها أحداثما أو فى حيكتها . 

وأخيراً » وفما هو أ كثر أهمية لبحثنا , أنه فى الا._كان الحصول على 
قصص لللأاطفال التى تداولها جيل سابق من عيئة مل بلدانا غتلفة » ومن 
ثم فستطيع اختبار افتراض أن مستويات الحاجة إلى الإتجاز فى تلك القصص 
قد تتنيأ بالقر الاقتصادى اللاءق . 


م٠‎ 


تحديد عينة من قصص الأآولان 

وقد قررنا أن نجمع ٢١‏ قصة تعبر عن فترئين : ( الفرة الأول <والى 
عام ه19 ء والفترة الاخرى حوالی عام ۱۹۵۰ ) » من كل بلد ف ف العام 
فما عدا تلك الہ ی تمع ف المناطق الاستوائة وتلك البادان المغيرة جدآ 
أو النائية . ما أن بعض اابلدان لم تتضمنما ااعيئة لعدم وج-ود كتب للاطفال 
بها أو لعدم استطاعة الحصول عارا . وفى البداية ع۸ا عن القصص فى «كتبات 
الولايات المتحدة › بالرغم من أنه دو جد بها عدد كبير كاف من هذا النوع 
من الكتب الخاصة بالبلدان الأخرى . ثم طابنا من وزارات التربية والتعام 
فى بادان «تفرقة تلفة عناوين ثلاثة كتب مدرسية استخدءها الأطفال فى 
الصغوف الدانى و اثالث والرایع فى المدرسة الارتدائة حوالى عام ۹0 
وعام 140° “ امت ذه ا كتب أو استء_ناها هن المكتسات 1 
وأخيراً : ئى بعض الملدان ساعدنا مض الافراد وبعض المكتيات فى 
الحصول على 2 انا. 


وأخيراً استطعنا جع و عات كاملة من القصص من ۳۳ بلدا عن الفرة 
الآولى ( حوالى عام ٥‏ ) ۰ كا جمعنا توعات من القصص ثل ٤.‏ بلدا 
عن الفدرة الأخيرة ( حوالى عام | ). 


رفوه ان هنا رغ کی أ إل كنا ان ا ت 
اخقانا عقدوانيا 0 أن نطلع على أى واحدة منها . وكانت متطلياتنا هى 
(1) ألا يقل عدد كله ت القصة عن وق كلية 2 وال کن كمه 
(۲) وأن تنضمن بعض المواقف التى يدور فيها بعض الحوار بقدر الإمكان 
والتى تفهم مجرد النظر إلى علامات ارق . وقد أدج هذا الطاب الثانى 
لاسشعادالقصص التى تصفوصفا ب طا الاحدا ثالتاريخية .م م ترج القصص 
إلى الإ بجادزية وأعدت منبا نسخ على الالة الكاتة فى صورة مقئنة . 


م١‎ 


وقد غبرت أسماء الناس والاما کن فى كل القصص لكى لا يعرف 
ال الاق مك ك هه ان ...أرق أ فة 
سريا كتب على ظبر كل ورقة . وقد تضمنت العينة الأخيرة لادان » 
بلدانا كثيرة فى العالم حارج المنطقة الاستوائية . وكان اة استثناء وحيد 
جوهرى » هو استحالة الحصول على قصص من الصين . 


وقد وجدت صعوبات كبرى فى جمع العينات من الكتب ف البلدان التى 
توجد بها أقليات من السكان » مثل : سو يسرا » والبند » ويا كستان؛ وكند!» 
واتحاد جنوب [فريقيا. وقد ا شرت فى هذه البلدان كتب كتنت بلغات مختافة. 
وقد قررنا إزاء البند والباكستان أن .ع موعتين من القصص ء كل منبا 
تضم ١‏ قصة #ثل القصص التى كتبت باللغات الاصلية فى هذين البلدين. وقد 
حصانا على جموعات من القصص النى تتداول فى المقاطعات السوسرية »› 
والتى تنحدث الفرنسية والألمانية ٠‏ وقد كان التقدير العام للقصص الى مثل 
اجتمع السويسرى هو متوسط التقديرات التى حصل علبها من تقدير القصص 
التى كتبت بالالمانية والفرذسية » مع تأ كيد أ كر على التقدير الا انى لان 
يعكس العدد الكبير من السكان الذين يتحدثون الألمانية . 
فى کر فن لدان التى تنحدث الا جليزية فى العالم » تلحق الاقليات 
المتعددة ممدارس تديرها الكنائس » وخاصة الكنيسة الكاثو ليكية وم يستعملون 
كنبا دراسية #تلفة . وقد قررفا عدم دراسة قصص تلك الأقليات » إذ كان 
من المتعذر بجميع العينات و ديد مدى الاهمة الذى ينبغى أن يعطى لبا 
فى تقدير الدرجات الكلية للحاجة إلى الإإجاز لبلدماء وفضلا عن ذلك يبدو 
أن التنظيم الاقتصادى لللاد تسيطر عليه وإلى حد كبير» أولك الذين ينفقون 
على ا العامة . وقد اتخذ هذا القرار نفسه ولكن عرونة أ كير فيما 
يتعلق »شسكلة السكان الذين يتحد ثون‌ الفر نسيةفى كندا والسكان الذين يتحد نون 


۸۲ 


لغة البوير فى جنوب أفريقيا . وأآمة مشكلات خاصة كثيرة من هذا 
النوع وجدت فى هولندا والنی على سیل ااثال استعملت فى عام .0و١‏ 
الكتب نفسبا الى استعملتها فى عام ٥‏ وقد حلت هذه المشاکل 
قبل أن نعرف نتائج أى اختبار من كل هذه الاخشارات . بد أنه 
من ااعسير تخيل مدى قدرة هذه المشكلات على أن تحرف النتائج . 


تقدير درجات الحاجة إلى الانجاز فى قدص الاطفال 


جح ما يزيد على ١.٠.‏ قصدة ثم خاطت اقصص بعضبا بعض 2 
وقدرت درجات الحاجة إلى الاجاز فما . واختلفت القصص اختلافاً كبيراً 
ا ا ا 
طلاب المدارس . ولكن كيف نعرف أن بالإمكان تقدير قصص الاطفال 
تقديرا ناجحا وفقا لنظام تقدير درجات الحاجة إلى الاباز الذى استعمل 
فى تقدير المواد الاخرى؟ وقد اختير حكمان لبما خبرة كسرة فى تقدير 
درجات القصص التلقائية والحكايات الشعسة لتقدير درجات الحاجة إلى 
الإلجاز فى قصص الأاطفال » فأئيت كلاهما أنه يعطى القصة الواحدة درجة 
تنفق إلى حد کبیر مع ما أغطاها الاش ورغم أن قصص اللاطفال كانت 
أطول كثيراً وأكثر تعقيدا من أ ماط عنات أخرى من القصص التلقائية 
والحكايات الشعبية؛ فلم يكن من الصعب على ااحكين أن يعطيا الدرجات لبذه 
القصص. إذ كانت القصص تشتمل على دوافع وأفعال مثل تلك التى أعد لبا نظام 
تقدير الدرجات. مل الرغبة فى النجاح و توقعات النجاح والإخفاق » ومعوقات 
الإبازومناشط أخرى تنطلب استخدام الآدوات.ولتقدير كر عات الدرجات 
الكاة للد ما » تعطى كل قصة ترتيط ارتاطا واضحا بالإنجاز الدرجة 
( + ۲) ولكل دافع مير أو فعل ملحوظ يرتبط بالإيحاز يوجد فى هذه 


IY 


القصص تضاف درجة ( + ١‏ ) إلى الدرجة العامة ( + ؟ ) . وتعطى كل 
قصة محتمل أن ترتبط بالإجاز الدرجة )١+(‏ . ومنح كل قصة لاترتيط 
بالإيحاز الدرجة (صفر) . 

وئمة سؤال هام هو ما إذا كانت القصص الى ما أفكار عن الإبجاز 
تنقشر انتشارا عشو ائيا فى البلدان الختلفة فى هذا العالم . ويدو من المعقول 
أن نفترض أا كذلك . إذ لماذا لاحك كز البلدان بعض القصص الإنجازية؟ 
أولا ,»كن أن ترجع كل الاختلافات بين البادان الصغيرة إلى المصادفة ؟ 
ألا تعطى العينات الاخرى من القصص من اللدان ففسها موعة درجات 
مختافة جد ؟ وثمة طريقة للإجابة عن هذه الأسئلة هى أن خت مدى صمة 
دوعا الذاجة إل ا اون لد والاواء هذا اهار فت از ا 
والعشرون قصة من كل بلد ته م واا إلى موعتين › تشم إحداھما عشر 
قصص وتضم الاخرى إحدى عشرة قصة . وقد حددت درجات الحاجة إلى 
الإبجاز لكل ججموعة ثم أجريت المقارنة بينبما . وقد أظمرت النتام توافقا 
بين المجموعتين بدر جة عالة, فإذا ما حاز بلد ما على در جات عالية فى الحاجة 
إلى الا>از فىإحدى امجموعتين » سواء التى تتكون من عشر قصص أو اتی 
تتكون من إحدى عشرة قصةء جد أن قصص الجموءة الاخرى أل درسات 
عالية فى الحاجة إلى الإبجاز وا ها تین لما بعد إجراء تحوث AE ZÎ‏ 
ليس من الضرورى أن تتوافق درجات الحاجة إلى الإيجاز مع طول القصص 
كا فعلنا بالنسة للحكايات |اشعبية فى دراستنا للست وأربعين ثقافة . 


مقارنة مستو يات الحاجة إلى الانجاز فى كنب الأطفال وعند الآفر اد 


وقد أظبرت الدراسة أن قصص الآولاد فى كل بلد › 00 
درجات ت عالىة » الل بير ا الابما 00 


Né 


صل علا اا عند قباس الاج ةى ألا از تدل فقط عل مستوىالدافعية 
علد ٤‏ ر لی قصص اللاطفال 5 يفبغى أن نعتير هو لاء الكتاب مثلين لاثقافة 
الكلية أى إنه لأ كال ونين در و کنیا الأفراد ب نها دليل 
على دافعية أا ہا > فیأمغی ان رض حمل أن قصص الطفل تدل فقط 
على دافعة الذن كتيوا هذه القصص . وإذا ما افترضنا هذا الفرض ٠‏ وإذا 
ا E‏ حيو نض ا ن ا ا 
السائدة » فاننا لا فستطيع أن نأمل | كتشاف ارتباط بين هذا المبج لقياس 
دافعية الإ'>از والتنمية الاقتصادية اللاحقة .بيد أن هذا الاعتراض ليس مثبطا 
للذاية » لان مر لفى قصص الاطفال لا يكت.ون هذه القصص جرد أن يعبروا 
عن أ نفسهم قبل كل شىء. فہم لايكتيون لإثات مدى الخال لدم ولاركثون 
ليعبر وا عن عراطفيم الخاصة ؛ بل يكثبرن جور معين » أى مور الاطفال 
وللكار الم ولين عن ترببة الاطفال الذين يقررون ماإذا كانت هذه القصص 
ستدرج ضمن الكتب المدرسية أم لا . وفضلا عن ذلك فالمؤلفون داتما 
يعون من المكايات الشعية عند كتابة قصص الاطفال » تلك المكايات 
المتوارثة والشمائعة والمقبولة فى اليلد على نطاق واسع ٠‏ ومن ثم فام يكتيون 
قصصاً تلق قبولا ء ل نطق وأسع بين أفراد جتمعهم . ولا.يعيرون عن 
أفكارهم ومشاعرهم الخاصة . ولا ريب ٠»‏ فإن صدق ذلك يعتمد على فوع 
ارات الا را عا کا 


ورك أيه مازااكت و جحل عض الصعو بات الاطيرة 4 وه قضة نظربة 
عتا ج إلى إثبات » عى ما إذا كان الخرال يدل على الشخص أم لا.وهل بعووؤض 
الإنسان فى الخيال ما لا بده فى الجياة الواقعية ؟ أم هل يستمر المرء يفكر 
تفكيراً خبالياً فى الأشياء نفسها التى يعنى مها فى الحياة الواقعية ؟ و »كن أن 
تصو غ هذا السؤال صاغة ة مختافة : ونتساءل : هل قصص الاطفال تدل على 
)١(‏ ما إذا كان الناس فى البلد لديم حاجة إلى الإتجاز أم لا؟ (r)‏ أم دل 


۸0 


عل الد! فعية التى يفتقدونما ويرغبون فا ؟ وإذا كان المديل الثانى صادقاً فن 
الحتمل حرنئذ أن يدل ارتفاع درجات الحاجة إلى الإإبجحاز فى القصص على 
مستوى منخفض للحاجة إلى الإإبجاز فى اليلد . ومن الحتمل أن نقرر على 
أساس الرأى النظرى وحده أيأ من هذبن الديلين اللاكثر احعالا لآرن 
١ e‏ 


ومع ذلك فثمة مشكلة أخرى . وحتى إذا افترضنا أن قصص الاطفال 
تعبر عن | تيجاهات ومشاعر اناس غير مر لفى قصص الاطفال؛ فالس الالملح: 
عم تعبر هذه القصص ؟ وعمن تعبر؟ وهل تعبر هذه القصص عن فثات متعلية, 
أم تعبر عن الحكومات ٠‏ أم تعبر عن الفاسفة التربوية السائدة فى وزارة 
الربية والنعلم ؟ أم ماذا ؟ وتنجلى هذه المشكلة على أشدها فى البلدان المتخلفة ء 
حيث ذهب ية صغيرة من الئاس 9 المدارس .قالكتب المدرسية اداو لذ 
فى الجزائر وتوفس :زلف وتطبع فى فرنسا رتم أنها ef‏ بأفكار شمال أفريقيا. 
ون ما مدی افر الفرأمى ف هذه القصص ؟ أ عن القصص السائدة ف رومسا 
فى عام ٠‏ ۹۲ ١ء‏ بعداستيلاء الشيوعبين على الاطةءفقد أعدت لتدج فى شخصات 
ال لادسيات معدنة تاف من تلك اتی كانت شا أعة عند الغا a‏ العظطمى للسكان 
دغر به صعيرة مسيطرة أم اين عن قم ودوافع أغليية السكان ألروس ؟ 


إن مثل تلك القصص ها أهمتم| :حتى إنه يفيغى ذل جمود خاصةلإجراء 
المقارنة بين تقديرات مستوى الجا جة إلى الإ از الذى :ظبره قصص الاطفال 
وبين تقديرات تحصل عليها بعد إجراء اختارات على عبنات مثلة لافراد من 
بلدان معينة . وقد قارن الاختبار بين مستويات الحاجة إلى الإ باز عندالسكان 
الكاثر ليك وبين مستويات الحاجة إلى الإنجاز عند السكان الروةستا نت. وقد 
اعتمدت التقديرات على الكتب المدرسية وعلى الدرجات التى تاها الأفراد . 


۸٦ 


وقد اتفق التقديران اتفاقاً عاماً علأن الكاثو ليك قد نالوا درجات أعل قللا. 
وبيدو أن ذلك يناقش الفرض القائل إن الحاجة إلى الإ از قد ازدادت عند 
البروتستانت منذ القرن السادس عشر فى ئناه حركة إصلاح الكنيسة المسيحية. 
بد أ ننا نعتقد أنه فى أثناء المراحل الأولى من الثورةعلى الكنيسة الكاثو ليكية. 
شجعت البروتستافت الحاجة إلى الإأاز عند أعضاتها . 


ولكن إذا كانت العبنات الثى حختيرها لا تمثل الافراد مشلا دققا ؛ فان 
التتائج تلشيس علينا. ثلا طلاب المدارس العليا فى الولايات المتحدة واسترالا 
كتبو قدراً منالقصص تين دافعية عالية إلى الإنجاز مائلة لمأ توقعناه منار تفاع 
مستوى الحاجة إلى الإنجاز فى قصص الاطفال الاستراليين والامريكيين . بد 
أنناء عند اختبار طلاب المدارس العامة والخاصة فى ست بادان مختافة . 
وجدنا فروقا بين الدرجات التى نالا الطلاب والدرجاتالتى أعطيت لقصص 
الأطفال من أبناء بلدتيم » فثلا عند عقد المقارنة بين لبنان والند » وجدنا 
أن مستوى الحاجة إلى الإأجاز فى قصص البادين متاثل ؛ لكن الطلاب 
ارو ادن ارا ىسار سا رجات أعل كين هن الطلاف 
الان غا ا و ٠‏ فسان داك قالطال 
اللبنانيين والنود نالت درجات أعلى فى الحاجة إلى الإأجاز من قصص 
الأطفال فى اليابان . لكن الطلاب اليابانيين أظبرو! دافعية إلى الإبجاز أعلى 
بكثير من الطلاب امنود أو الليئانيين كذلك كانت درجات الحاجة إلى 
الإيحاز عندالطلاب اليابانيين أعلى بكثير من الدرجات التىنالها الطلاب الآلمان 
أو البنود . لكن قصص الأاطفال اللابانيين نالت أقل درجات فى الحاجة إلى 
الإلعاز فى البادان الثلاثة . . 


وئمة #نسيران لذا (تجدارب فى القار نة بين درجات الحاجة إلى الإمجاز 
فى قصص الاطفال ودرجات الحاجة إلى الإجاز فى عينات الافراد . أولبما 


AY 


أن هذا التضارب قد يلقى ااشكوك حول صدق درجات قصص الاطفال رغم 
وضوح أن عينات الآفراد غير مثلة مشيلا حقيقيا . لان أفراد العينات الى 
اخترناها تتكون كلها من الذكور . ومن أفراد الطيقة الوسطى أو من 
أفراد الطقة العليا » وأن كل أفرادها من منطقة معيئة فى اليلد . 


فثلا الطلة اليابانيون أفراد العينة بعيشون جيعا فى أوزاكا . و أن 
منانة وز ا تدان آم ارين الاجارية وة ف اة فا أن 
فان عة من الاطفال ع لى درجة عالية من الحاجة إلى الإإباز بأطفال 
مدن بايا نة أخرى > بد أن الفضءة العارضة ھی أن هؤلاء الاطفال بالذات 
٠‏ (أبناء الطبقتين الوسطى وال لیا التى تہ بالتنظم ) سيصيرون فما بعد منظمى 
الجبل الشادم . e‏ عكننا أن نتوقع أن درجات الحاجة إلى 
الإتجاز فى قصص الاطفال 55 | معدل | تلمة الاقتصادية » إذا ما كانت هذه 
الدرجات لا تتفق مع تقد بدات الما إلى الايحاز التى حصلت علما جماعات 
خاصة من الافراد تمل ان کون كيم التأثير اللأقوى فى معدل 


التشمية الاقتصاد: 4 ؟ 


٠‏ أما الف الاخر لهذا التضارب فكمن ف اقول بأن عسات الافراد 
قد تدكون غير عثلة لسيين : أولما أن هذه العينات. لست عينات عشواقة 
اختمرت بالطريقة الاحصائية لتمثل سكان هذه الادان . ومن ثم فإ 
.هذه العينات قد لا :كون صادقة مثل صدق تقديرات فدتويات الحاجة 
القومية إلى الإجاز فى قصص الاطنال . وهذه النترجة يدعمها الدليل المستمد 
من العينة القومية المماة والمتيسرة والوحيدة عن الولايات المتحدة ٠‏ سد أن 
ثمة اعتبارات أخرى تد م الرأى المضاد . أى تدهم الرأى القائل إن هذه 


العيزة عر عد 2 إذ اھہع۔ إأجراء مقار نة صادقة دين درجات ا ج ل 


AN, 


الأنجصاز ألتى تعر عا قصص الاظفال » والتقديرات التى صل 
علا الافراد. 


وتظبر لنا دراساتنا أن درجات الحاجة إلى الإبجاز فى قصص الأطفال 
عند أغلب الإدان النامية أعل من در جات قصص الاطفال فى أكثر اللادان 
تطورا . ولكن إذاكان فرضنا صادقا » فالسبب فى عدم تطور البلدارن 
النامية يرجح إلى ضعف الحاجة إلى الإنجاز فى الا جبال القاياة الماضية لكن 
هل الارتفاع العام فى الحاجة إلى الائجاز فى قصص الاطفال فى اليادان النامية 
يعنى ارتفاعا عاما فى الحاجة إلى الإنجاز "عند كل السكان ؟ والأرجح ألا 
تكون الحال كذلك . فقد أظررت قصص الاطفال فى بادان مثل اطند 
واليا كستان مستويات عالية فى الحاجة إلى الانجاز . ولكن الغالبية العظمى 
من سكان هذين البادين لم بتأثروا تم اكافيا اترفعوا المستوى العام للحاجة إلى 
الإنجاز لدى الأفراد . وهذا يدل على أن قصص قد لا تدل على مستويات 
الحاجة إلى الإنجاز عند كل جماعة من الأفراد فى الاد موضوع الدراسة 
وهكذا فان أى مقارنة بين الدرجات التى صل علا عينات من الافراد 
ليست صادقة وغير مثلة . ومع ذلك فقد يعبر التأكيد على الإنجاز فى قصص 
الاطفال تعبير! وثيقا للغاية على « التطلعات القومة . جه اليل انان دان 
و را اما عاما بالانجاز . وقد نختاف هذه الاهم)مات العامة ) 3 تقر 
قصص الاطفال ) عما بيثم به الناس فعلا لتصريف مصا حم الخاصة 
کن هذه الاهتامات العامة يمكن أن تدل دلالة أك دقة ءا نات 
عامة مثل التنمية الاقتصادبة ية . 


وقد أثارت مقارنتنا لمستويات الحاجة إلى الإنجاز فى قصص الاطفال 


مع ارجات التى حصلت عليها عينات من الأفراد بعض الاسئلة البامة عما 
تفيه قعص الا"طفال . بل لنا أن نقساءل عما إذا كانت تقيس شيئًا له أهمية 


۸٩ 


ات لبس بالإمكان معرفة ما إذا كانت هذه القصص تقيس شيا هاما أم لا 
إلا ممحاولة التنيؤ استنادا إلى هذه الدرجات عن أى اللادان #طور تطورا 
اقتصاديا أسرع من غيرها . 
قراس النمو الاقتصادى على أساس الدخل الذوهى 

والمشكلة التالية هى الحصول على مقياس اللمو الاقتصادى . ولكن ماذا 
يعنى الاقتصاديون بالمو الاقتصادى ؟ وكيف يقيسونه ؟ لقد وصف بعض 
الاقتصاديين التنمية الاقتصادية باعتبارها عملية يزداد خلالها الدخل القوى 
الحقيقى للبلد خلال فثرة معينة من الزمن . ويعد هذا التعريف ملا ما كبداية . 
وبقاس الأو فى إطار الدخل القوى الحقيقى ليتوافق ممع فترات ارتفاع 
السار وهبوطرا . وعادة ما يعس عن النمو الاقتصادى عقدار إنتاج كل 
تكسن أن رطان تروط وغل E‏ 
فقد يبدو الام مناقضا لان تتحدث عن الانمية الاقتصادية ليلد له دخل قوى 
مر تفع ٠‏ س بزداد اانا س فقرا نتيجة الزيادة الاسرع ف عدد السكان . وتكاد 
كل الدول التى يزداد فيها السكان أيضا أن تظبر زيادة فى الدخل القوى 
الحقيقى خلال فترة زمنية طويلة من الزمن » ولبذا فن المتحيل أن نقدم 
مقاسا له دلالته معدل الو الاقتصادى فى باد ما دون أن نجرى دراسة ماثلة 
لقياس تغيرات السكان . بيد أ التعمير عن الهو الاقتصادى مقدار إنتاج 
کل ص مكن أيضا أن يقودنا إلى نتائج غرية . شلام ير تفع الدخل 
الشخصى فى انجلثرا خلال فترة الثورة الصناعية ؛ أى فى الفترة ما بين عام 
۰ وعام ٥‏ رغم تقدم الا سال ب الصناعية الحديثة فى تلاك الفترة . 

وهذه المشكلة سندرسها فما بعد » وأخيرا فالتعريف السابق عن التنمية 
الاقتصادية يتطلب زيادات فى الدخل القوى خلال فترة طوبلة من الرمن 
لنتجنب قياس الزيادات الوقتية فى النشاط التجارى أو التغير المفاججىء فى 
ظروف التجارة الخارجية . 
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ولكن كيف يقيس المرء الدخل القوى الحقيق ويقارنه فى بلدان مختافة 
خلال فترة من الزمان ؟ ليس من العسير أن نقيس الدخل القوى الحقيق فى 
بلد معين + إذ نستطيع أن نقدر قيمة السلع والخدمات فى إطار وحدة نقد 
مشتركة ( مثل الدولار ) » والتى تستطيع أن تتوافق مع اتجاهات ارتفاع 
الاسعار أو هيوطا . ولكن إجراء المقارنة بين الدخل القوى الحقيق فى 
بلدان متفرقة مجرد ع ريل ملام القوممة إلى عبلة مشتركة فى إطار معدلات 
التبادل السائدة ليس مكنا وققا لسعر الببع والشراء لاعملات الختلفة . ويرجع 
السبب فى ذلك إلى أن القيمة الشرائية للتقود تختلف ف البلدان الختافة فى 
أوقات متبابنة ٠‏ ا لا تدل هذه الفروق دلالة واضحة عل المعدلات الرسمية 
اتبادل . وقد قام الاقتصادى الاسترالى كولين كلارك بأقبى جود لقياس 
التقدم الاقتصادى فى بلدان متفرقة اع وحدة نقد دولية > لا المعبى نفسه 
فى بلدان مختافة: وحددت قيمة وحدة التقد الدولية بأنها كية السلع دنات 
التى »كن أن تشترى فى الولايا ت المتحدة دولار واحد عل أ ساس مترسط 
الاسعار فى العقد من عام ۵ إلى عام 5.114 كم قدر كلارك مقدار 
ما يدفعه الناس فى بلدان مختلفة من عملاتهم 0 لشراء كية الساع 
والخدمات التى »كن أن تشترى فى الولايات الم<دة مقدراً ذلك وحدة 
النقد المقننة الدولية . ٠‏ 


ويشك كثير من الاقتصاديين فى بحبودات كلارك لقياس الدخل الحقيق 
ومقارنته من بلد لآخرء لانم بشع_رون أن الناس فى البلدان اتختلفة كن أن 
يقوموا سلععا معينة وخدمات خاصة تقو ما مختلفا » م أن بعض تقديرات 
كلارك تقوم على لى حقائق غير كافية. ورغ م ذلك . فم يقدم لنا أى عام من عالساء 
الاقتصاد أى معلومات عن الدخل القوى أفضل وأكثر مالا . وف المقيقة 
فثمة دراسة جريئّة قام ما عالمان من علباء الاقتصاد الام يكيين » كل على حدة 
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توصلت إلى تقدرات دعبت نتأئج كلارك إلى درجة كبيرة جداً . ويشير هذا 
القائل بين هاتين الدراستين المستقلتين بالرغم من التقرببات الكثيرة فى كلتما 
بأنه يمكن الاعتاد على التقدر ات إلى حد كاف لتحقيق أهدافنا » وأن مقياس 
كلارك مكن أن يكون أكثر دقة من بعض الانتقادات التى وجبت إلبه . 


مزاهج بديلة لقراس معدلات النهو الاقتصادى 

توحى المشكلة التى أثارها كلارك فى >اولته وضع قيمة نقدية للسلع 
والخدمات الختافة التى بريدها الناس بأن ية شكا فى تعر بف الهو الاقتصادى 
فى إطار الدخل القوى الحقيق . ولكن ما المقصود بالدخل ؟ يتضمن هذا 
المفبوم الحاجات الإنسانية الآساسية . فن الواضح أن الناس حتاجون إلى 
الطعام والمأوى » وإذا مااستطاعوا الحسول على طعام أ كش ومأوى أفضل 
بتكاليف أقل فقد بزداد دخلهم الحقيق . ولكن ألا حتاجرن [ الترفيه أأيضا؟ 
وإذاكاواةاجون إليه فعلا فا قيمة الترضه ؟ وإذا كان الترفه ضروربا فبل 
ينخفض مقدار الدخل إذا زادت كية الوقت الذى ينفقه ااناس فى الترففه > 
أو فى عمل أشاء أخرى ؟ وأخيراً » فإنه »كن إثيات أن الدخل لا »كن أن 
يزداد أو ينخفض إذا انصرف الإذسان إلى أداء شىء واحد . فلا إذا 
ف ااي نقتا أ ترق ادا نو اعنم مذ ايناء اور وا 
الطائرات ۔۔ فلاءد أن يقل الوقت الذى ينفقونه فى فعل شیء آخر ‏ مثل 
لتأمل فى الكون . وعلى أية حال فإن تدر المرء العمل الإنساى باعتباره 
واا شاا وا انها عا تر رق الخاصن اا غ وا( غات 
الإنسانية الأساسية . 


و صعو بات أخرى تظور نليجة أستعمال الدخل القوى اقاس معد لات 
العو الاقتصادى . 


۹Y 


أولا : فالارقام الضروربة لحساب الدخل القوى ليست متاحة داما 
وخاصة فى الملدان النامية . 


ثانفيا: بمكن أن تشير أرقام الدخل القوى إلى فروق فى الموارد 
الطيعية تتحدى أى فم عادى لما تعنيه التنمية الاقتصادية . ثلا فقد قدرت 
إحدى الدراسات أنه عام مو ١‏ كان متوسط دخل الشخص ف الولايات 
المتحدةم .و إدولارات سنوياً.فى حين كان متوسط دخل الشخص ف الكو يت 
للد الصغير الغنى بالرترول. ٠ ٠‏ دولار سئويا. وعذدئذ فول نصل إلى نليجة 
3 داها أن الكريت تقدمت اقتصاديا أو تطورت بدرجة أكبر من 


اا : هناك جدال مستمر حول مأ إذا كان قاس الدخل ععدلاات 
الدخل لكل فرد أو مقدار الدخل الكلى للد . يعرض أغلب الاقتصاديين 
كلتا المجموءةبن من الأرقام 2 ولكن ذلك لا عل المشكلة حلا حققاً . 


وا ا أن اا ف ةغل أن 
معدلات الغو الاقتصادى ينبغى أن تقاس مقدار التغيرات فى الدخل القوى. 
ولذا يشبغى كتشاف وسائل أخرى للقياس أقل غموضا وأسبل حسابا. وقد 
بحمت كثير من الصعربات التى أشرنا إلا من حقيقة أن مقياس الدخل 
القوى لا يدل دلالة كاملة على جا نب من مفهووم لأر الاقتصادى ‏ وبالتحديد 
إلى فكرة التقدم التكذرلوجى ٠‏ أو إلى الفو فى الإنتاج الحقيق للسلع 
الاقتصادية . ولا يتطلب مغروم الو الاقتصادى أن ركز الاد تركيزاً كليا 
عل الصناعة » ولكنه يتطلب أن يطور لليلد الوسائل لإنتساج وتطبيق 
الأدوات التكذرلوجة الحديثة وأن يتقبل الافكار الجديدة . فمشلا رغم أن 
نبو زيلندا تحصل على الجائب ال كر من دخلبا القرى من الزراعة فإنها 
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تعتير بادآ متقدما اقتصاديا ٠‏ لآنما تستطيع أن تنتج وتستغل وتطبق أغلب 
اط الثقافة المادية الحديثة مثل وسائل النقل ( السيارات والسكك 
الحديدية ) ووسائل الاتصال ) اأتليفون ) ومصادر الطاقة (الكبرباء ) و بعد 
هذا النوع من التقدم التتكنولو جى أحبانا زيادة فى الدخل القوى . ( إلا أن 
قياس التقدم الدكذو لوجى والزيادة فى الدخل القوى يتضمنان أفكاراً متشاينة: 
۴ لا بر تبطان د اما ارتياطا كلا فى البلد الواحد ) . 
وهكذا فلا كنا نعتقد أن النو الاقتصادى يتحةق فى إطار قدرة الاد 
على [نتاج ثقافة مادية حديثة . فن الخطأ أن نعتس الكويت أكثر تقدما 
من الولايات المتحدة لان كل فرد فى الكويت مكن أن يشترى ساءا أكثر ما 
يستطيعه كل فرد فى الولايات المتحدة . ومن ثم لن تعتر الكويت بادآ 
متقدما اقتصاديا مثل الولايات المتحدة إلا إذا مكن أعل الكويت من 
ااج صا اغا الدكنولوجية الى يحتاجون إلها . ويقود الإخفاق 
فى تحديد هذا المييز إلى صعوبات أخرى فى قياس ار الاقتصادى وال 
ذكرناها » فنحن رید أن نعرف ما إذا كان فى الإمكان اعتبار اللد متقدما 
اقتصاديا حتی ولو کان الارتفاع فى دخله القوى نتيجة الزيادة السريعة فى 
السكان لا نقيجة التقدم التكنولوجى . ومن الواضح أن مثل هذا اليك 
لا يتقدم فى قدراته على إنتاج واستخدام الاشكال الختلفة من الثقافة المادية 
الحديثة > وكذلك تحل المشكلة إذا عرفنا هل تطور الاقتصاد الايادزى فى 
أثناء او ی و الاو لال و 
AEG‏ أن الك فتمجاء الاتجليزى لم قق أية تعدم » 
5 دراسة معدلات الإنتاج واستعال أحدث ال ماط الثقافية المادية ( أو 
التحسينات الدكنولو جبة ) فتؤكد أن الاقتصاد الاباازى قد تطور . 
وقد وأجه الاقتصاديرن صعوبات كثيرة سيب خاو لمم إداء رأى 


قاطع فا بريده الناس » أو يرغيونف دفع تمنه. وقديعرف بعض الاقتصاديين 
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الفو الاقتصادى باعتياره قدرة مترايدة لإشباع الاحتياجات الإنسانية . 
و أنه إذا ما قل هذا الامريف قبولا حرفيا » فإن بعض اللدان الأكير 
فقرا فى العالم قد تعتير أكثر تقدما من الولايات المتحدة . فالكائنات 
الإنسانية نرد باستمرار أشياء متعد دة كثيرة مثل التحرر من القلق » وألوقت 
لتأمل الحقائق الروحية المطلقة » وأ يضاً بعض السلع المتيسرة شل السيارات . 
ولاريب أن ما يشير إليه هؤلاء الاقتصاديون؛ هو احتياجات النأس فى 
ادان الغربة فقط » أى الاحتياجات إلى السلع المادية والخدمات الى 
:تقد ما الياد ان النامية . ٠و‏ بر جع اهام مؤلاء الاقتصادسن بدراسة الاحتاجات 
المادية إلى أنهم مستخدمون نظا ام الأسعار نقد مر الإنتاج القوعى » والدخل 
القوى » فى إطار وحدة نقد 0 07 الأسعار النقدية , کا أنهم بعرفون 
الفو الاقتصادى باءتبارهإشباع الاحتباجات» ومتمونفةط ذه الاحتياجات 
التى يشبعبا نظام الاسعار . بيد هر لاء الاقتصاديين يثيرون مشكلات 
اكه ليد م اتاپ بالا<تياجات التى لا يشسعها نظام الأسعار . 


وتظبر مشكلات نظربة ْ كثر صعوية عندما يعرف الغو الاقتصادى 
استناداً إلى الدخل بدلا من الإنتاج . وقد تظبر مشسكلات أقل أهمية إذا 
ما عرفنا الفسر فى إطار معدل الإنتاج واستعال التحسيئات التسكذولوجية . 
وغل أن هناك من الاقتصاديين من اكتشف أنه لا طائل من هذا العييز ء 
فهم يدعون أن الإنتاج الكلى القوعى والدخل الكلى القوى متطابقان» اانه 
.»كن قياس الانتاج الذوى والدخل القوى باستعال نظا م الاسعار .د أنه إذا 
ما أردنا أن فرق بين مفووم الل ونموم الانتاج 5 نستطيع أن نقدر 
الإتاج الكلى القوى دون استعمال منبج الاقتصاديين الذين يقدرون الدخل 
القوى مجموع ماينفقه لني ون أموالةة ال السو ل 12 اسلع / الختلفة. 1 
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يجمعون القم الشرائية لهذه السلع ؛ أى ما مى وحدة القياس لإجراء المقارنة 
عندنا إذا لم نستعمل نظام الاسعارءالذى يؤدى إلى أخطاء تصوريةوصعويات 
القياس التى أشرنا إلها . 

وة إجابة عن هذا السؤال مؤدادا أننا اسنا فى حاجة لتقدير الإنتاج 
الكلى القوى إذا كان غرضنا مقار نة معدلات الو الاقتصادى فقط . ويدلا 
من ذلك . فنحن لستطيع استخدام إجراء العينات > واستطيع قياس مؤشر 
واحد للإنتاج؛ مثل للإنتاج الكلى أو النشاط الاقتصادى . ويحوز أن:رضح 
تلك الفسكرة مثال من عل النفس ٠‏ فن الجائز أن يرغب عالم النفس فى قياس 
كل القدرات العقلية لطفل يلغ السادسة من عيره . وعلى سبيل الال 
قدر ته على الرسم » وقدرته على التفكير » وقدرته على أداء ألعاب معينة . 
لكن عالم النفس لا ملك مقياساً لقياس كل واحدة من هذه القدرات 
الحصول على مقياس مقبول عن الهو العقلى الطفل . ولذا وز أن يدرس 
قدرة وأحدة فقط › مثل القدرة اللغوية ءالتى ترط | رتاطاً وثيقاً بالقدرات 
الأخرى . > ومن م بقدم اا ا وملاماً وكاملا للنمو العقلى للطفل . 
وبالمثل فالمؤشر الوحيد قد يكون أفضل طريقة لقياس الهو الاقتصادى بدلا 
من جمع مؤشرات كثيرةمعاً للحصول على مقياس كلى کا يفعل الاقتصاد يون 
عندما يستعملون نظام الاسعار لقياس الإنتاج الكلى القوى . 


إنتاج الطاقة ال كيربائية كوقياس اذهو الاآتصادى 

وبعد دراسة مؤشرات متعددة ممكنة › رأينا أن مقدار العم ياء 
المولدة فى بلد معين هو المؤشر الأكثر مثيلا النمو الاقتصادى فى الأزمنة 
الحديثة . وقد بينا أن الفر الاقتصادى يعنى مو الإنتاج وصمانة وتطيق 
أحدث الوسائل اللتدكدولوجية فى قثرة زمنية معينة ٠‏ ولذا ينيغى فى عصرنا 


الحديث أن يكون إنتاج واستخدام الكبرباء فى أى بلد دليل قاطع على 
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مستوى تقدمه الکن ولو جی »انه من آم أشكال الطاقة ا أ فى الحضيارة 
الحد فة . وق الوقت الحاضر فأغلب اللات الانتاجية فى العالم لا تعمل إلا 
بالكورباء , وعلاوة على ذلك › فإنبا موجودة فى كل بيت كلد استلا کی 
لتشغيل أجوزر الاضاءة والادوات المأزلة الىد ية الآخرى »> مثل الرأديو 
والغسالات . 


وفضلا عن ذلك فاستخدام الطاقة الكبر سة : مؤشرا مثلا » يجنا بعض 
ااصعو بات التى تو جد فى المة|أييس الأخرى للنمو التكنولوجى . ثثلا »كن 
أذ كه هقايس التعدين أو اصناعة تأكيد! كيرا على حجم الموارد 
الطيعية فى اليلد أو حجم الصناعة » بدلا من تأكيد حجم الرراعة . کا تؤكد 

مقا يبس استعمال الطاقة i‏ أ ضا حجم التص: بع 1 ولا و 
بالقدر المطلوب . فنموزيلاهد! التى #نى من الزراءة أغلب دخلا القوى 
أكثر ما نى من الصناعة » بر تفع فبها معدل استبلاك کل شخص للكبر باءء 
لان الكمرباء تستخدم أيضافى المنازل » والزراعة » ومرافق الدمات . 
وفضلا عن ذلك » فالكبرباء كن أو تود من الطاقة المائية أو الفحم أو 
اليترول . ومن ثم فالبلدان ال ا مضدن من و ٠‏ کن 
أن تستغل مصدرا آخر ولكن أليس مكنا أن بتار استبلاك ا 
أيضا بالظروفالجغرافية ؟ وبالتأ كد فاللدان الثمالية تحتاج إلى تدفئة كم 
لكن الكمرباء مازالت مصدرا باعظ التكاليف للتدفئة . ومن المرجح أن 
هذه البادان التى تحتاج إلى تدفئة أكثر لا عتا ج إلى إثارة أ كثر من ا 
ذلك للانبا وإنكانت أ كثر ظلاما فى الشتاء فبى أطول.نبار! فى الصيف . 


و مز ات علية تعود من استعمال الطاقة الكبربية كقياس للامو 
الاقتصادى .. فاستبلاك الکپرباء فى 1 مكان بقدر بوحدة طاقة واحدة 
ف الكاووات ساعة » وبذلك سی 44 ار نة ة الإنتاج ف لدان مسا ينه مباشرة 
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وكذلك فالإنتاج يساوى إلى حد كير الاستبلاك > ومن ثم فلا حاجة بنا 
إلى تعديل أرقامنا مراعاة لقدار الكبر, باء الخزونة والتى لم تستبلك . 

عن ذلك يعول على أرقام الاستبلاك الكبربى أكثر مما يحول على ل 
الاقتصادية الآآخر ى النى هى عادة الارقام الكلية لمصادر مختافة عديدة . 
وأخيرا فإن أرقام الطاقة الكبرببة المولده متيسرة بالذسبة للفترة التى ندرسبا 
أى فى الفترة ما بين عام ١4+‏ وعام ١40.‏ . 


. وف الدراسة التالية ن.تعمل مقياسين للنمو الاقتصادى . الأول تقدرات 
كولين كلارك عن الدخل القوى الحققى » والآخر مقدار الكبرباء المولدة 
فى الكيلووات ساعة ٠‏ وسنبتم بالمقياس اثانى أ كير من امنا بالمقساس 
الأول لاله كشن ورا أوضح للنمو الاقتصادى ولان درجة الخطأ فه 
أقل ٠‏ وبرججع استعمالنا لمقياس الدخل الةو عى الحقيقى إلى أن دخل کل شخص 
هو المقياس التقليدى للنمو الاقتصا دی عند الاقتصاديين » ولان قياس الكبرياء 
فد يظبر بعض القصو ر التى يمكن التغاب عليها بإضافة تقديرات كلا رك عن 
النمو . ويجب أن راعی أن مقياس استبلاك الكبرباء لم يكن مقياسا 

مناسبا لالنمو الاقتصادى أو التدكنولوجى فى عام ۹۳۹ کا هو الروم . 

كانت التحسنات ت التدكنولوجية ال ی تعتمد على الكبرباء أقل مما ھی عليه 0 
م أن احركات البخارية كا: 006 الاستعمال بدرجة كيرة ٠‏ ومن ثم 
فإذا استعملنا مقياس الكبرباء وحده . فلن يكون بالامكان أن نين بدقة 
طببعة النمو الاقتصادى فى باد مثل بريطانيا : والتى كثر فا استعمال اللات 
البخارية . م أن هناك بلدانا أخرى طابعها الغالب عليها العمل بالزراعة , 
وكان معدل استبلاك الكبرباء فى المناطة ق الريفية فى هذه البلدان الزراعية 
فادرا ماما م ۹ :۰ أمانى عام ۰ ۰ فان استخدام مقباس 
السكور باء ببکشف سکف عن بعض القصور ٠‏ فثلا كان استبلاك الشخص فى اروج 


۹۸ 


ضعف استبلاك الشخص ف الولايات التحدة من الكبرباء »> ولسكن من 
الخطأ أن دستنتج أن ت#-دم الترويج التكنو لوجى مال ضعف التقدم 
ااتكولوجى فى الولابات ااتحدة ؛ إذ يرجع ارتقاع أرقام الاك اكوريا 
ف الأرويج إلىأن بعض مصانعبا تستبلك طاقة كبربية قاد ر ضخمة غير عادية. 
وعلاوة على ذاك؛ أظبرد دراستنا أن الزيادة فى استبلاك كل شخص للكبرباء 
ترتبط ارتباطا وثيقا بتقديرات الزبادة فى معدل الدخل القوى لكل شخص . 
ومن ثم فنحن لا ندرس مقاييس متعارضة هما بينهاء وهذه الأسباب رأينا أن 
نستعمل مقياس يربط بين الدخل القوى الحقيقى وأرقام الطاقة الكبربية 
لنستنتج التقدير الاثم للنمو الاقتصادى . 


المقارفة بين معدلات التذعية 

وبعد أن عرضنا لاساليب مختلفة لقياس النمر الاقتصادى فإننا نتساءل 
كيف تسب معدل النمو ؟ من الواضح أن الاعتماد على العائد الكلى من نمو 
الإنتاج لن يعود علينا بأية فائدة : لاه يرتيط ارتباطا وثيقا بنقطة بداية 
النذمية . وقد أظررت الدراسة التى أجريناها على . م بلدا ء أن العاد الكل من 
0 الانتاج فى كل بلد من البلدان التى درسناغا فى الفترة ما بين عام ١96‏ 
وعام ۰ ۰ برط ارتہاطا ويفا شقطة بدأية التدمية فىعام ٥‏ .وذلك 
يصدق على كلا المقياسين س وحدات كولين كلارك الدولية المناسة لكل 
شخص و معدل الطاقة الكبربية اللازمة لكل شخص . ونستخلص من ذلك 
نتيجة مؤداها أن البلدان الغنية تزداد غنى ٠‏ وأن الللدان الفقيرة تظل فقيرة 
نسبيا . ورما يرجع ذلك إلى الفروق الملحوظة فى الموارد الطيعية »> أو 
يرجع إلى أن التنمية الاقتصادية تطرد معدل مترايد باستمرار . فمجرد 
أن وسل اليلد إلى معنوى معين ٠‏ يصيح أسبل فأسول لهذا البلد أن يتطور 


بسر عه أ كر ٠.‏ 


وقد حاول الاقتصاديون التغلب على تلك الصعوية بتقدير معدل انزيادة 
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ى الإنتاج بالنسبة لنقطة داية التنمية بدلا من تقدير الكة الكلية للزيادة . 
فى الإنتاج . ومكذا فزيادة دخل ااشخص ف بلد معين عقدار ۲۰۰ دولار 
( أى ارتفاع دخل هذا الشخص من .۲ دولار إلى ٠٠.‏ دولار فى السنة ) 
قد يعادل على أساس النسبة المئوءة التى تحققت ا الزيادة السابقة » زيادة 
دخل الفرد فى بلد آخر مقدار ..؛ دولار ( أى ارتفاع دخل هذا الشخص 
من ٠٠١‏ دولار إلى ١6م‏ دولار ) . بيد أن تلك الطريقة لتحديد الزيادة فى 
الدخل على أساس الذسبة اة يتضمن بعض مشكلات عامة خطيرة . فثلا » 
إحدى هذه المشكلات » أن الجتمع الذى يعانى من التخلف قد يواجه 
ظروفا تدفع به إلى زيادة الإنتاج معدل كبر من أى مجتمع آخر حقق 
مستوى عالما من التطور . 


بيك أن 3 طر يمه لهاس معد لات الغو الاقنصا أدى تلو من عيوب 
الطر يقتبن السابقتين ( المقدار الكا لى للزيا ده ۳ الا اتاج والفسة المكوية لاز را ده 
ف الان تاج ) و لاضمن هذه الطر , 7 تقدير الزيادة الاقتصا ديه ة فى الإنتاج وفما 
لإطار العلاقة الكلة س uu‏ وى نقطة بدا ب آل ميه 3 ومقدار ۴ اق من 
زيادة ف الإنتاج ٠و‏ كان أن تاك اإطر رة مقار نتا در به 00 2 ملاس 
الذى ور بك أن يعرف 0 إذا كان ١‏ اطالل بأدى واجياته المدرسة اض م 
يليغى أو اموا م تدقع ووأ أ وى ذ کائه ٠‏ وهن الو اضح أ إذا ١‏ أدى 
الطا لب التابغ 7 أدا 3 عاد ديا فإن فلريجة ےه عله تقوم عتارهأ س بالنسية 0 
فى مثل دک 3 مأ إذا € مسو ی ذكاء لط الب 232 اوا فا نه کن تقزر 
أدانه المترسط › 1 أنه أداء أفضل ما يتوقع ممن فى مثل ذ كاله . و يمكن 
أن لستخدم هذه الوسيلة التى اتعبا عام النفس لك عدى ما لسةطيع بلد ماأن 
حمقه من كو اقتصادى 1 ووا وة بدأرة التنمة ف هلأ اليلد فاذا كانت 
الزيادة فى الإنتاج فى بلد ما أكثر ما يتوقع من بلد له نفس مستواه ٠‏ فإنه 
ينمو موا سريعاء أما إذا كان معدل التنمية أقل م) يتوقع فإن موه يكون 


۰ 


بطيئا IE‏ ثم ثم فعدل الو الاقتصادى لا عدده القدا ر لاز د د : ف 
تدك الإنتاج أو النسة ألو ية ذه ارا بأدة » دل دده ما إذا كان الاد قل 
حقق موا اقتصاديا أفضل أو أسوأ مما يتوقع . 


الاستويات القو مية للحاجة إلى الانجاز عام ه945١‏ ومعدلات النمو 
الاقتصادى ف السنوات القالية 


لقد ربطنا بين مستويات الحاجة إلى الإلعاز فى قصص الاطفال ء 
ومقايس المو الاقتصادى ( الدخل القوى کا تعر عله وخدة نقد دولية لكل 
شخص ومقدار توليد الكمر ياء فى الكياووات ساعة لكل شخص ) فى كل 
لادان التى قد تيسرت فيها القصص المتداولة فى عام ه مو ١‏ . كذلك ملت 
الدراسة بادا لم تسر معر فة قصص الاطفال فما إلا فى عام ١‏ ه ٠‏ ر فقط .كذ لك 
أضيف مقياس الفو الاقتصادى» وكانت جيم اللدان التى أجريت عليها الدراسة 
من الادان الغربية ف عدا اليابان التى تأثرت قويا بالغرب . بيد أن دراستنا 
للاقتصاد والحاجة إلى الإيحساز لم تقتصر على هذه البلدان » بل شملت بلدانا 
أخرى مثل المند وتركيا والغراق وإبران ٠‏ وسنعرض لا فما بعد . وقد 
نقحو اکا ج کن هط اة ق ».و كذلك کد رات عن 
الآداء الاقتصادى فى كل باد وفقا للترقعات المنتظرة لدخل كل شخص 
وتو ليد ال كم راء االلازم تیاو ك كل شخص . وقد وا أن تقد ری 
الأداء الاقتصادى برتيطان معا إلى حد بعيسد فى معظم البلدان . ولكن نة 
بلدين » هما بر بطانيا |( العظمى والدا عار ك » كان مستوى دخل الاشخاص فى :ض 
كل منہما أدى ير من المتوقع وا عقا نما و ا أعل دق 
المتوقع » ويرجع هذا التقدم التدكولوجى إلى استغلال الطاقة الكمربية 
استغلالا مناسا . وثمة بلدان آخران . هما : باجيكا وسويسرا » ٠‏ کان العكس 


ل 


فما صدا ۰ وتدل مدل هذه الفروق المشاعدة 0 أن كل مقيأاس عفرده 
لا يعد مؤشراً ملاما النمو الاقتصادى فى هذه البلدان فى أثناء الفترة الى 
ندرسهاأ 2 ولكن حورث أنه لا و جل أساب خاصة تدعو إلى تفضہل اش 


المق.اسين عل الاير 0 ilê‏ قل آل ۳ متو سط تقد ری الغو الاقتصادى : 


وقد ا كتشننا فى الحال أن البلدان الى تحن تقدما اقتصاديا أفضل ما 
يتوقع » كان لديا حاجة قوية إلى الاتجاز فى عام ه5١‏ » أو عند بداية 
قياس الو ٠‏ وقد قورن بين مستويات الحاجة إلى الابجاز ‏ ظبرت فى 
قصص الأاطفال فى عام ٥‏ وعأم ٧۹٥۰‏ ۰ وبين التقديرات الثلاثة النمو 
الاقتصادى ١‏ الدخل القونى » و: ليد الكبرياء ومتوسط التقديرين) . وكانت 
النتائمي الى حصنا عليها جديرة باللاحظة . وقد تين أن قصص الاطنفال 
طريقة متازة لتقدير مستوى الحاجة إلى الإلعاز الى كانت سائدة فى عام 
٥‏ ء على الآقل بالنسة هذه العينة التى تضم .م بلدا من البلدان الغربية . 
وقد ساعد ذلك إلى حد كير على إثيات صحة فرضنا العام ؛ إذ ترتيط 
تقديرات الخاجة إلى الإتجاز ارتباطا قويا بالق الافتصادى اللاحق » کا 
بر تبط بصفة خاصة عقياس :وليد الكورياء و عترسط تقديرى توليد الكمرباء 
وتقدير الدخل القوى . لكن لا يرتيط النو الاقتصادى الاين ممتوى 
الحاجة إلى الاتجاز الذى استدل عليه من تليل قصص الأطقال فى 
عام 0° . 


ومن الصعب أن رهن استناداً إلى هذه النتاج ‏ أن التقدم 
الاقتصادى حدث أو لا > ثم خاق حاجة أعلى إلى الاإبجاز. وبدلا من ذلك 
يبدو أن القضة المكسية صادقة » أى إن مستويات الحاجة إلى الإنجاز 
لمر تفعة تر نيط با لتنمية الاقتصادية اللاحقة والاسرع ٠‏ ومن ثم فإن هذه 


۱-۲ 


العلاقة أساسسة وغير قابلة للتغبير ننجة لما عدث من تعد بلات أخرى . شا 
يت أن ۷۸ /” من البلدان الى قيمت فما الحاجة إلى الإاز بأنها قوية فى 
عام ۱۹۲ > لعزت أفضل مما توفع فى توليد الكبرباء » ولكن ه؟ /" 
فقط من الادان الى قدرت فيها الحاجة إلى الإنجاز بأنها ضعيفة › حققت 
أفضل مما يتوقع فى يجال توليد الكبرباء . ولكن إرجاع هذه الفروق بين 
الجموعتين إلى عامل ااصادفة وحده لا مكن أن #دث إلا فى حدود أقل 
من م /: من الحالات . وهذه النتائج بالغة اللأهمية نظرياً لآنما مس نظرية 
الحتمية الاقتصادية » أو الرأى القائل بأن العوامل الاقتصادية وحدها هى 
الست الأسامى للأفعال والعتقدات فى كل مجتمع . ويدو أن هؤلاء الذين 
نادوا مذه الاظربة » ومنهم كارل ماركس - قد تسرعوا برفضهم أثر الحالة 
النفسة » باعتبارها عاملا حاسما كبيرا فى تغير التاريخ . 


مش کا أضر ار ارب 


أظبرت نتاج الدراسات أن كيرا من البادان الى درسناها » والتى حققت 
امخفاضا فى معدلات النمر الاقتصادى » قد أنم_كتها المرب العالمبة الثانية , 
فبى إما خرجت مرزومة من هذه الحرب . وإما احتل الاعداء أراضيها » 
وإمادممت بالقنابل تدميراً شعاً(مثل مرلندل وألاناء وفرنساء والنرويج. 
وبلجيكا ) . اليس من الحتمل » حرنكذ » أن يكون الآداء الاقتصادى 
المزيل بعد ارب نتيجة ما لحن هذه اللادان من ضرر فى أ#ناء الحرب » لا 


إن الحقيقة المامة والمثيرة إلى حدما ء هى أن البلدان التى كان عندها حاجة 


1¥ 


وألانيا » كانت ھی أ کار الدول النى دمرت تدميرا شديدا فى أثناء المرب , 
على حين لم تصب البلدان التى كشفت عن حاجة #وية إلى الإجاز فى عام م٣٠‏ 
مل اسعرالاء والولايات المد وكنداء والسويد ٠‏ بأى ضروة وامق العسين 
أن تحدد معنى هذه العلاقة ٠‏ قثمة احتال يليت أن هذه العلاقة يحض مصادفة 
مؤداه ه أن البلدان الأورية ال ها عا جه زا دة إلى الإبجاز , والتى لم سما 
و رب » كان معظم سكانها من المواجرين الجدد الذين عندم حاجة قوية 
إل الإبجاز ورا جع 7 الاس ) . ووفتا لهذا الرأ ی » فقد كان منسوء 
الحظ أن اليلدان ال ی لدمها حاجة ضعيفة إلى الإنعاز > مثل باجيكا » وهو لندا 
والنرويج » وفناندا > والتى تقع فى منطقة جذرافية واحدة. 00 
قأطوية. ونا كانت هذه الدول هى ضحايا المرب ٠‏ فن العدل أن حدر 
ااتعديلات التى حدثت فى النظام الاقتصادى نليجة لما تعرضت له من دمار فى 
ناء الحرب بتقدير مدى وها الاقتصادى . وإذا ما حددنا طمسعةأ التعد يلات 
5 حدثت نلرجة أضر ار الخحرب فى هذه البلدان . جد أن العلاقة بين مستوی 
لاجة ة إلى الإنجاز فى عام ۵ ٠“‏ وزيادة ترليد القوى الكبر ية فى عام 
۰ :۰ تتضاءل إلى سداد كيد ' (إذا كانت الزيادة فى توايد الكمرباء 


فوق ما توفع ). 


وقد قدرنا الأضرار الناجة عن المر ب بتحديد الفسب المدُوية العظمى 
لاتخنا ض إنتاج الطافة الك ية فى أى عام من أعوام الحرب » مقا 0 
عام آخر من اجرب . ولا شك أن هذه التقذيرات تقريية . 
وهذه | تقديرات لسوء الحظ ليست مستقلة ماما عنعاما الحاجة ة إلىالا باز 
أى قل نت توقع أن مط اتاج فيلك له جاه ضعيفة 0 الإنجاز رة 
لأ لحق به من أضرار الحرب أ كثر مما يبرط فى باد لم حاجة قوية إلىالإجاز. 
وعلينا أن درس فعلا الدا عارك و پاجیکا عل شيل الخال لنذا كد من ذلك . 


Y4 


حد مأ ) تولك الداعاررك 5 والتى حفن حا جة قوية أل الإنجاز قل أنخفض 
فا تو ليد الكبرياء إلى معدل لا يتعدى ۱۸ /' ء فى حين نجد باجيكا ‏ 
وهى بلد حاجته إلى الانجاز أقل من الدا مرك . قد | نخفض توليد الكبرياء 
فما معدل £ 7 . لکن ۴ سوب هذا الاختلاف ¢ هل کح السب إلى 
اختللان مستويات الحاجة إلى الاعاز 3 أم بر تمع 9 ظروف خارجة مثل 
المعاملة القاسية جدا التى نالتها بلجبكا على يد الالمان ؟ 

لقد ظورت طرق متعددة متباينة لتحديد طبيعة التعديلات ف الوضع 
الناجم عن أضرار الحرب ولتحديد الاهمية النسبية للحاجة إلى الإنجاز 
والظروف الخارجية . ورما كانت الطريقة الافضل تجاهل الحرب كلية . 
فن الناحية النظرية تعتمد استجابة البادان للحرادث الخارجية » سواء أ كانت 
حوادث نافعة أم ضا رة عل دوافع اأشعو ب فسا ٠‏ وعلاوة على ذلك ¢ 
فالتاريخ مخصلة خض وليك لا مأ ب أن نحدث. إذا ١‏ 5 الحرب 3 صب 
الاقتصاد بالكساد أو تحتل الاراضى بالقرة . فكما حدث ف التاريخ فعلاء 
فستوى الحاجة إلى الإنجاز فى عام ٥‏ قد تنأ بالفو الاقتصادى حتى عام 
: ۰ تسۇا دققا بالرغم من الظروف الخارجية الى سأد نع العام مثل الحرب 
والكساد . وعلى هذا فإننا نرى أنه لا مبرر إطلاقاً لتحديد التعديلات التى 
حدثت فى أداء الاقتصاد الآلمانى نقيجة لما لحق به من ضرر أثناء الحرب العامة 
الثانية . فلو كان ll‏ حاجة قوية إلى الإنجاز > ورکرت أهتاماتها عل 
لا الاقتصادية و<دها لا تورطت ف لجرب : الو رد لد یما حا جة قوية 
إلى الإنجاز 22 شا ك فى الحرب (دثم 2 کان 5 ن أن غا رك فبا 
بسهولة ) وأ جز ات معدلا مر تفعأ م ن العو الاقتصادى لك 53 فشر 
سەر ء حل البلدان الصغيرة . ؟ وهل لما أى خيار حميق ى مدل هله المسائل 55 
يبدو أنها كذلك . فقد خرجت الدا مارك التى عندها حاجة قوية إلى 


5 0 ۵ 


بعد الاحتلال الال انى معدل نمو اقتصادى أعللى من الرويج وهولادا وباجكا » 
وهی الدول التى عندها حاجة أضعف إلى الا جاز . فن الجائر أن تكون هذه 
اللدان الثلاثة الاخيرة قد قاومت قوات الاحتلال الا انى الغازءة مقاومة أشد 
ما فعات الدا مارك الى اهتمت أكثر ما يتنبا به فرضنا -- أى اهتمت أ كر 
بالاقتصاد . ۰ 

وإذا ما فسرنا فرضنا تفسيرا ساما» فإنه يقرر أن الناس الى لدا حاجة 
إلى الإيجاز تميل إلى الامت) م بالمصالح الاقتصادية مدلا من المصالح الأخرى » 
مثل شن الحروب ٠‏ ويصرف أهتمام هؤلاء الناس إلى إقامة اقتصاد أقرى 
وهذا ما أكدته تناج دراستنا . كذلك فلا مسر لتحديد التقديرات الخاصة 
للوضع الناجم عن أضرار الحرب فى هذه اللدان الى كرست وقتما ومصادرها 
لأغراض غير التثمية . إذ آنا لن نقوم باجراء عثنا فى فترة زمنية تنتهى فى 
أثناء قيام الحرب » حيث تصاب الإمكانيات الصناعية بأضرار بالغة لاختبار 
فروضنا › ولذلك وقع اختيارنا على عام ۰ لآن الفثترة ما بين انتباء 
الحرب وعام ۱۹۵۰ › تسمح يوقت كاف بعد الحرب يسع اليلدان أن تصلح 
ما لحق مهأ من دمار . وقد يكون فى هذه الدراسة إجحاف لبعض اللدأن . 
ولكنها بو جه عام تقود إلى مشكلات أقل من تلك التى تعود من تقدير 
الإصلاحات الثى أقيمت نتيجة ما وقع من أضرار فى أثناء الحرب . لذلك 
لا تأثر فرضنا الاسامى تأثر كيرا بالقضة السابقة إذا مااستلزم الآمر 
تقديز ما تم من اصلاخات نتيجة ما لحق مم ون أطران ارت > اى 
القوى للحاجة إلى الانجاز ما قدر فى قصص الاطفال حوالى عام ه1919 » 
0 أ رتفاع لاحن فى الإنتاج الاقتصادى ددرجة ة كيرة »رغم كر ما يذل 
من تحاولات لاجراء تعديلات مقبو لة فى الوضع النا م عن أضرار الف 


الستويات القوهية تاحاجة إف لجاز ف عام +0 › ومعدلات الذمو 
- ورغم أن نتائج دراستنا مشجعة » إلا أنها ليست نائية » إذلم تتضمن 
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عيثهُ البحث الكثير من اللدان الفقيرة جداً » كالم تشتمل العينة الختارة على 
بعض البلدان الى لم تتأثر بالثقافة الغربية » وذلك لعدم توافر قصص الاطفال 
والإحصاءات الاقتصادة فى أغلب هذه البلدان فى العشر بنيات من هذا القرن .. 
وعلاوة على ذلك » فقصص الاطفال يمكن ألا تعس عن مستويات الماجة 
إلى الإيجاز فى الخسيسات » وخاصة فى :َك البادان النامية التى لم تتضمما 
عا 


و 


ومن ثم فنحن نحتاج إلى تقدير الهو الاقتصادى بعد عام ١465.‏ لنقرر 
ما إذا كانت مستويات الحاجة إلى الإنياز فى عام .هو تتأ كذلك عن 
البلدان الثى تتقدم سر ع من غيرها فى الجيل القادم . ولسوء الحظ » كانت 
إحصاءات توليد الكبرباء فى الفترة من عام ١40٠.‏ إلى عام ١51‏ وهو 
العام الذى أجرى فيه البحث لا يصح الاعتاد عليبا . لان هذه الفترة أقصر 
ما يفبغى . ورغم ذلك » جمعنا الأرقام التى تدل على كية إنتاج الكهرباء عن 
الفثرة ما بین عام 0م4١‏ وعام ٠۹۵۸‏ . ولا كان فرضنا عاول أن يتنا 
بالفر الاقتصادى. فإننا يحب أن نسمح عرور أكثر من عامين بعد عام ٩۵۰‏ 
وهو العام النى قدرت فيه مستويات الحاجة إلى الإنجاز قبل أن ندا 
فى قباس ماينتج من كمرباء. ولكن قد لا يصدق هذا التذبؤ أيضاً لقصرالوقت 
المتاح لقياس الغو الاقتصادى . وحن نرى أن فرضنا يصدق فقط عل فترات 
التطور الاقتصادى الطويلة الأمد . وقد كبز عقد الخسينيات من هذا القرن" 
مزة محددة تفتةدها غاب الفثرات الاخرى > فوذه الفير ة تثميز بالسلام. 
والرخاء النسبى » فلا حروب كبرى ولا كساد اقتصادى . وعندئذ كن أن 
نتوقع أن مستويات الدافعية إلى الإنجاز قد تؤير فى النشاط القوى للاقتصاد 
تأثيراً مماشراً أ كثر من أية مؤثرات كرى خارجية مدل الكساد ال يرف عام 
٠‏ أو الحرب العالمية الثانية . 
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وي حدث فالدراسة السابقة اخترنا أرقام توليد الكبرباء لتكونمقياسا 
ثلا النمو الاقتصادى . وقد حصانا على أرقام ندل عل مقدار م ينتج من 
كبرياء فى كل شور فى الفيرة ما بين عام 110¥ وعام بم | 2 من الذشرة 


الإحصائية الششبرية للام التحدة ٠‏ . 


وكان الغرض من ذلك أن نحدد ما إذا كان الجتمع قد زاد من إنتاج 
توليد الكورباء معدل أسرع أو أبطأ من المستوى الذى بدأ فهالإنتا ج فىعام 
140۲ ثم مقار نة هذه المعدلات عستويات الجاجة إلى الإنجاز فيعام ١56.‏ . 
وتظور نت هذه الدراسة التىشمات وم بادا علاقة وثيقة مذهلة بين مستو يات 
الجاجة إلى الإنجاز والزيادة فى الإنتاج الاقتصادى . 

فالبلدان التى كان ها حاجة قوية إلى الإنجاز فى عام . ١56‏ حققت زيادة 
فى توليد الكبرباء أسرع م يتوقع بين عام ۱۲ وعام ۹6۸ أما البلدان 
التى ها حاجة ضعيفة إلى الإنجاز . فقد أنجزت أقل ما يتوقع . وهكذا مكن 
أن نلتهى إلى مستويات الجاجة إلى الإنجاز فى قصص الاطفال تتنبأ بدقة عن 
أى الادان تحقق إنتاجا اقتصاديا أفضل من غيرهاء وأى البلدان حقق إنتاجا 
اقتصاديا متواضعا . 

٤‏ وناج هذه الدراسة لبا أهمة خاصة نظراً لانها تؤكد ذاتيا النتا ج التى 
حصلنا عليها من عينة عام ه٠‏ . وقد شات الدراسة التى أجريت فى عام 
۰ لاد أ کر »ا تضمنت الكثير من البادان الفقيرة . وقد كشفت هذه 
الدراسة أن البلدان التى كان ادا حاجة عالة إلى الإنجاز وحققت معدل بمو 
اقتصادى مرتفع فى عام هه ء أى ف الفترة الآولى » قد انخفض لدا 
مستوى الحاجة إلى الإنجاز ومعدل الو الاقتصادى فيعام . ١46‏ أى ف الفترة 
اأثانية. وهذا يدل على أن مستوى الحاجة إلى الإنجاز فى عامه؟4١‏ لا ير تبط 
ارتباطا هاما مستوى الحاجة إلى الإنجاز فى البلدان نفسها فى عام ۰ 16 »2 کا 
أن الزيادة فى توليد الكربرياء عن الفئرة ما بين عام ٠۹۲۹‏ وعام 10° 
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تختلف اختلانا هاما فى البلدان 0 فى أثناء الفئرة ما بين غام 10۲ 
بم 8 . 

و ترز الدراسة التى أجريت عام ٠۹٥١‏ فكرتين نظر يتين هامتين. الفكرة 
الأول هى فل اللذان الى حتفت ية اقتصادية سريعة فى الفترة ما بين 
عام ٠۹۲۰‏ إلى عام ٠۹٠١‏ فى تحقيق مستويات عالية من الحاجة إلى الإيجاز 
فى عام ٠٩۰۰‏ . ولا يرجع هذا الفشل إلى أن قصص الآطفال فى عام ۰ ٠۹١‏ 
لا تعبر تعبيرا صادقا عن الحاجة إلى الإجاز » م عبرت عا القصص الى 
كنك ف عام ٥‏ م. ومثل هذا التفسير قد يقدمه ن الاقتصاد يبن من 
أنصار الحتمية الاقتصادية والذين رون أن المستو يات الدافعية هى اساسا 
استجابات لاظروف الاقتصادية . وقد ,ضيف هؤلاء الاقتصاد يون أن هذا 
يصدق بصفة خاصة على البلدان الأقل تطوراً حيث كن أن يكتب قصص 
الاطفال موظفون فى وزارات التربية والتعام لا يعكسون امات الشعب . 
بد أن هذا التفسير تدحضه حقيقة أنقصص الاطفال تدل على مستويات 
الحاجة إلى الإنحاز التى تتنيأ بدقة معدلات الو الاقتصادى اللاحقة . وللتعبير 
عن هذه الفكرة بصيغة أخرى مختافة » نقول إن درجات الحاجة إلى الإبجاز 
نمسم التى لا ترط ععدلات الو السابقة ترط معدلات الفو اللاحقة . 


ثانيا : توحى دراسة عام ١40.‏ إلى أن مستويات الحاجة إلى الإنجاز 
فى قصص الأطفال لا تور تأثيراً تربويا قويا فى الجيل اللاحق . إذ يل 
القصص إلى أن تدل على الطباع أو على مستوى الدافع فى اليلد فى الوقت الذى 
كتبت وقرئت فيه هذه ااقصص . فثلا قد يتنج المرء من دراسة E‏ 
أن الحاجة القوية إلى الإنجاز فى قصص تلك الذئرة قد.زودت من الحاجة 
إلى الإنجار عند الأطفال الذين قرءوها . ومن ثم _مكن أن تقوى الحاجة إلى 
الإنجاز عند هؤلاء الأطفال عندما ييلفون طور الرشد » أى عندما بلغون 


۱۹ 


من العمر ۲١‏ عاما . وقد بدو أن طاقتهم الزائدة مسئولة عن التقدم السريع 
جدا فى بلدان معبنة . د أن دراسة عام ۱۹۰۰ لا تدعم هذا الرأى: إذ 
تین وجود علاقة وة بين مستوبات |الحاجة إلى الإنجاز ففقصص الاطفال 
التى كتبت فى عام .0 ١‏ والفو الاقتصادى اللاحق » أى فى ( الفترة مابين عام 
0۲ وعام ۱۹۰۸ ( ٤‏ أو فى الفترة اسیا تقريا. و نلسجة لذلك » دو 
أن قصص الأطفال تدل على المستوى الدافعى للكبار فى وقت نشر القصص: 
وخاصة دافعية هؤلاء الكار المسولين عن تعليم الاولاد ؛ ولا تدل على 
المستوى الدافعى الذى رصل [ لبه الاطفال قراء القصص عندما يصيرون كبارا. 


وتدل دراسة عام .ووو أيضاً إلى أنه كلا كانت البلدان أكش تخلفا 
أصبحت ااحاجة إلى الإنجاز لديها أقوى من البادان الأخرى . ويدل ذلك 
على أن البلدان المتخلفة تعى وعيا كاملا حاجتها إلىأن تنمو اقتصاديا وتتتحرك 
لتلحق باليلدان الا كر تقدما فى الصناعة . ولا غرابة فى هذا التفسير » 
إذ أنه يدل دلالة واضحة على أن درجات الحاجة إلى الإنجاز دليل يح 
على أهتام البلد بالتامية الاقتصادية . 


وما كان متوسيط درجات ااحاجة الى الإيجاز فى كل اللدان التى شماتها 
عبنة .ه۹٠‏ أ كش ارتفاعا بكثير من متوسط الحاجة الى الإنجاز من عينة 
بلدان عام ٠۹۴٠‏ ؛ فيمكن أن نستنتح أن ثمة امتياما عاما بالتنمية الاقتصادية 
بين بلدان العام حو الى عام ٩۵۰‏ أكبر من الاهتام الذى كان موجودا عند 
الجيل السابق . وهذا يصدق على كل المادان الى ضمت إلى عنة عام .٠هور؛‏ 
وهى الملدان المتخلفة عادة . € يصدق أيضاً على جم بلدا تضءئتها العينتان . 
وتدعم البيانات الكثيرة المتعددة » ( مثل البيانات الإحصائية التى تنشرها 
هرئة الام المتحدة ) #فتنا فى أن درجات الحاجة إلى الإنجاز مؤشر هام يرز 
هذا الاهتام المتزايد بالمسائل الاقتصادية . 

وجمل القول » أننا إذا ما راجعنا النتائجالكثيرة المسجلة فى هذا الفصل . 
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فإنها شيت فرضنا العام إلى حد كبير » واضعين فى الاعتبار مصادر الخطأ 
الكثيرة التى قد تور فى متا بسنا نا . فالاهتهام بالانجاز < يعار عنه فی الادب 
الخمالى : ( الحكايات ااشعبية ق الاطفال ) بررط فى العصور الحديثة 
معدل أسرع لته 7 ت الاتتصادية . وهذا التعم تعمم تؤيده دراستنا على بلدان 
غربية دعةراطية مثل انجاثر! والولايات المتحدة؛ وبادان شيوعة مثل روسيا 
وبلغاريا والجر .”ا يدعم هذا التعمم ما طرأ من تغير على الثقأفات 6 بدأت 
تتصل «المجتمع التكنولوجى الحديث . وعادة ما ينطق هذا التعمم على 

اللدان؛» سواء كان اليلد متقدما أم انا ا ا با أم فقيرا ٤‏ 189 1 
زراعيا » حرا أم دکتا ت ورا . وهذا يعنى أن الناس الذن لدم دوافعقوية 
إلى الإنجاز فقون إبجحازات اقتصادية رغم الثباين الوأسع فى الفرص المتاحة 
لهم وف البناء الاجتماعى . شا يريده الناس . يتديرون عادة الحصول عليه . 
كا أن مة عوامل أخرى؛ کا سنرى . تستطيع أن تغير السرعة التى حصلون 
مها على ما يريدون . 


وتوجه هذه الدراسات اهتاء:ا بصفتنا علماء اجتاع بعيداً ع الامتيام 
المطلق بالاحداث الارجية > وتدفعنا إلى الاهتام بالحالات الداخلية النفسة 
التى تحدد فى الواقع ما حدث فى ااتاريخ . ظ 
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النصل الزبع 
العوامل النمّسية ارخ ہے 
زات ارز زف الم رار رکھراری 


ولنا الآن أن نوسع جال دراستنا . وقد ناقشنا فى الفصل السابق أهمية 
الحاجة إلى الإجاز فى التنمية الاقتصادية . بد أن الهو الاقتصادى قد يبدو 
معلقاً إلى حد كير » حتى إنه لا يمكن إرجاعه إلى عامل واحد › مثل الحاجة 
إلى الإباز. وثمة عوامل أخرى قد تسكون هامة فى ترق عماية التذمية .ومن 
حن الحظ فالدراسات التى استخدمت لقياس فروض الجاجة إلى الإ>از 
یکن أ نظا أن تستخدم لتحد يد أهمية عوامل أخرى ٠‏ ومن ثم عنقا الول 
التى أجرى عليها البحث إلى جموعتين : الجموعة الاولى تضم اادول التى تنمو 
اموا ريغا :وا مجدوعة القانية تلك الى تشمو نموا يطعا + وذلك فى اة 
مابين عام ه49 ١‏ وعام ۰٥۱۹ء‏ وأيضاً الفترة ما بين عام ۱۹۵۲ وعام ۱۹۵۸ 
وقد استطعنا دراسة قصص الاطفال فى هاتين المجموعتين من البإدان لاختيار 
دوافع وقم أخرى »كن أن تؤثر فى معدل التنمية الاقتصادية . وأبسطالطرق 
إلى ذلك الاستفادة من دراستنا السابقة عن الحاجة إلى الاتاء والحاجة إلى 
الساطة » واللتين أشرةا إلمما فى نهاية الفصل الثاتى » کا ندرس أيضاً العوامل 


التى يؤكدها عادة الأؤرخون والاقتصاديون وعلاء الاجماع . 


الانتواء و نمو السكان ˆ 
ل تتوقع أن الحاجة إلى الانتهماء ترتبط بالتنمية الاقتصادية . بيد أنه بعد 
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أن خصت كل قصص الأطفال وأعطت لا درجات ظبرت علاقة' معقدة 
وهامة بن الحاجة إلى الاتماء والتنمة الاقتصادية . ويساعدنا هذا 
الا كتشافعل تفسير أساب اعتقاد الاقتصاديين والمؤرخين عادة أن السكان 
عامل هام لتحقيق الغو الاقتصادى . 


وتصف كلمة المودة الحاجة إلى الانتماء أفضل وصف . وعند' إعطاء 
در جات لقصص الاطفال كان أساس قياس الحاجة إلى الانتاء تحديد ما إذا 
كان أحد أبطال القصة يقيم علاقة مودة مع شخص آخر أو تحافظ على هذه 
العلاقة » أو معنا من جد بعد فتور . فالاهتام بالانتهاء أو المودة يظور ا 
كذلك عندما بريد أحد الاشخاص أن عه الأخرون ٠‏ أو بقبلوه صديقاً : 
أو يعفوا عن تصرفاته . وقد كانت مناه اختبار الحاجة إلى الانعاء تبدو 
ماملة لتلك المناهج المستعملة لدراسة الحاجة إلى الإجاز. وقد قور نت القصص 
ال کہا مؤلفون أثيرت عندمم الحاجة الى الانتهاء ؟مع تضهن اى 
کتما أشخاص لم ثر عندم هذه الجاجة . وقد فرض أيضاً أن الأشخاص 
الذين لديم حاجة قوية إلى الانتماء برغبون فى أن تقبلبم الاشخاص الاخرون 
وأن بعتم رؤساؤم من العاملين ذوى الكفاية . وم يفضلون العمل مع 
الأصدقاء بدلا من الخبراء . ومن م فالحاجة القوية إلى الاثثماء توحى بأن ' 
الش خض متم فى خماله بالار تباط الوق بالاشخاص الاخرين . 

وقد أظورت نتائج الحوث أن الثقة فى مقيأس الحاجة إلى الانتماء أقل 
من اأثقة فى مقياس الحاجة إلى الإجاز »رغم أن به من ااثقة ما يك لاستعاله . 
وعندما قورنت درجات الحاجة إلى الانتاء عقابيس العو الاقتصادى 
ار وق قن وله عر مدر قيقع جز تار eley ONS‏ 
٠‏ أن معدل الزيادة فى توليد اللكمرباء أقل سرعة فى اللدان التى تالت 
درجات عالية فى الحاجة إلى الانتهاء منه فى اللدان الأخرى فى الفتّرة ما بين 


۱۲۳ 


عام 1o0‏ وعام 4۹۸ .۰ ول اختلفت هذه العلاقة ف عام ة | اختلانا 
جوهريا عن مثيلتها فى الذيّرة الاخيرة ما يشير إلى أن مستويات الدافعة فى 
قصص الأطفال ممكن أن تتذير تخيراً عنيفا جداً فى جيل واحد . 


ولكن لماذا ينيغى أن ترط الماجة إلى الانتهاء بالفو الاقتصادى ؟ 
وة إجابة بسطة مؤداها أن الحاجة إلى الاتاء يمكن أن ترتيط بالرغية فى 
حاب الاأطفال » أى ترتيط معدل المواليد ‏ كا يرتيط معدل الموالد 
زيادة السكان» ا مكن أن ترتيط زيادة السكان بدورها بالنمو الاقتصادى 
ويبين لنا اختبار هذه الظواهر أن هذه الإجابة قد تكون صادقة إذ كف 
ان الحاجة إلى الانتهاء ترتبط ارتباطا يحابا معدل المواليد فى عام 
٠‏ كا ارتبطت الحاجة إلى الانتهاء معدل المواليد ارتباطا سلبيا فى عام 
٠‏ . ولكن لاذا تدفع الحاجة القوية إلى الانتماء الا“فراد إلى جاب 
عدد قليل من الا ولاد فى فترة معبنة من التار يخ "٠‏ تدفعمم إلى عاب 
عدد كبير فى فثرة أخرى ؟ 


وتكن الإجابة عن السؤال فى معرفة أن ارتفاع معدل الوفيات قبل 
التوسع فى تطبيق الإجراءات الصحية على نطاق واسع كان يدفع إلى ا از 
عدد كبير من الا ولاد فتوقع الوالدين موت عدد من الا ولاد كان يدفعرم 
إلى [ نجاب عدد أ كر من الآولاد ٠‏ وفى الواقع فإن معدل وفيا تالآولاد 
يرط ار تاطا وثيقا معدل المواليد . وقد صدق هذا على ستة عشر بادا من 
اللدان الاثنين والعشر بن اتی درست فى عام ۱۹۲۰ ۰ والتی تبح ٠نا‏ فا 
معرفة السافات . بيد أن الحال اختلفت فى عام ٠۹٥۴‏ عندما طبقت إجراءات 
الصحة العامة على نطاق واسع » ولم يعد معدل وفيات الا“طفال عاملا هاما 
فى تحديد ما ينجبه الناس من أطفال ٠‏ وأصبح عدد الاأطفال الذين يرغب 


الناس فى [ تجامم دده إرادتهم أن العدد الذي ريدو هه يبدو أنه 
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عصلة خاجتهم الى الانتهاء . وقد أظبرت البانات أن أغلب اللدان قد 
حققت انخفاضاً فى معدل المواليد فى الفثرة ما بين عام ٠۹۳۵‏ وام 948٠‏ . 
ولبكن هؤلاء الذين كانت لديهم حاجة قوية إلى الانثماء فى عام ه148 كان 
هبوط معدل المواليد عندم أقل » ومن ية بقى معدل المواليد عالا فى 
تلك البادان التى كان لما حاجة قوية إلى الانتماء فى عام ٠.1۹۳٥‏ 


والنشجة هى أنه قبل تطميق إجراءات الصحة العامة على نطاق وأسع . 
كان معدل الاطفال الاحاء يتوقف إلى حد كير على الرعاية الصحية الى 
يو لبا الاباء لا ولادهم أ كر ما يتوقف على أى عامل آخر . 


أما بعد تقدم الخدمات الصحة فأصبح الأباء الذين لديم حاجة قوية 
إلى الانتاء يرعون أولادثم أفضل رعاية . ومن م فقد gl‏ هم عدد قليل 
من الا“ولاد » وتعاً لذلك تضعف عندم الحاجة إلى الإفراط فى يجاب 
عدد کر من الا”ولاد تعو ضا عما فندوه . 


ويترتب عل ذلك انفاض معدل الوفيات : والخفاض معدل المواليد ؛ 
باللدان التى لها حاجة قوية إلى الاتماء . 6 تكشف لنا ارئاط اتخفاض 
ندل الو سبالمو الاقتصادى السريع فى توليد الكم_باء » لكن انخفاض 
معدل المواليد لا بقلل من مو السكان فكا با فى الفصل الا”ول فإن مو 
السكان يمكن أن يؤدى إما إلى زيادة اتخفاض الو الاقتصادى بيد أن ذلك 
ترف عل ما نه او ان ن الله ته ارا ر عامل 
أك هللاای هش اين ان + 
إذ ست أن البادان التى لها حاجة قوية إلى الاتاء تظر اءتهاما أ كر معدل 
وفيات الاتطفال .ا يعطى مؤلاء الناس الذين لديم عدد قليل من الا ولاد 
عناية أفضل إلى أولادم . وهذا الايجاء نفسه فى الاهمام بالا'ولاد ينعكس 


6 


على ما .مار سونه من مناشعل اقتصادية . ما يؤثر فى تحقيق تلك العوب 
للتنمية الاقتصاءة السريعة . ويبدو أننا وجدنا قيمة أو اتجاها افسانيا أساسا 
آخر لسعم بالتثمية الاقتصادية ۴ وھی قيمة مستقلة عن الما جة إلى الافجاز ا 


"مكل أن کاب وغ لين 5 5 ودوافمم ل على صعاب 
كثيرة » حى على ز بادة السكان .م حدث ف هولندا فى أثناء الفرة ا 
عام 49۲ وعام 8 . ولا يدو الغو السکانی وحده عاملا قو يا و 2 
الو الاقتصادى ٠‏ إذ يعتهد الغو الاقتصادى أيضاً على توح االسكان الذين 
يتكائرون . فإذا كان دؤلاء السكان لدمهم ا بحاهات .مح بالفو الاقتضادى 
فإن الريادة اأسريعة فى عددهم مكن أنتعتر كبا 0 الواقع. وكذلك 
إذا ماظهر أن هناك معوقات تبظىء من التنسة:الافتصاد ية رتبت على ار تفاع 
معدل زيادة السكان , فِقد نبذل مجبودات فعالة لتغير الا جماعات > دلا من 
ذل ات جود لخفض معدل المواليد.. وسندرس تاج هذه الدساممة فى الفصل 


الاح 


اخاجة إلى ال اطة و الد “تاتورية 

كذلك أعظبت درجات لقصص الأطفال التى تمسر عن الحاجة إلى السلطة. 
وقد وصفت الحاجة إلى ال ملة بأنها رغبة الشخص ف أن بسيطر أو يؤثر فى 
شخص آخر ليجعله تابعا له . وقد أجريت دراسات قليلة .عن الحاجة إلى 
السلطة . ولذ فحن لا نعرف إلا نتائجقليلة عن علاقة الحاجةإلى 07 عماط 

3[ السلوك الاخرى . من ثم ثم والعققة فى مقياس الحاجة إلى الساطة أقل من 

فى مقاس الحا جة ة إلى الإيجاز » بل حتى أقل من مقياس 0 
ورغم ذلك كال ا الجا جه إلى الساطة مقتنا إلى حد ما . 


وقد أظبرت ادراسات ات أجريت على عبنت عام ٩۲۰‏ وعام .ووم 
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أن:مقراس الحاجة: إلى السلطة لارترط بالتنمية الاقتصادءة بل بنط بالوسائل 
اة المستعملة لإنجاز أغراض اقتصادية . كذلك بينت هذه الدراسات 
أن ضعف الجا جة إلى الانتاء » وقوة الحاجة إلى الساطة .. يرتيطان ار تاطا 
وثيقا ميل الدولة إلى تطبيق الاساايب الدكتاتورية فى حك شعمما . إذ حصل 
كل نظام من الأ:نظمة:الدكتاتوية » والتى اشتفات علها دراستنا نت حصل 
على درجة أعلى من المتوسط فى الحاجة إلى الماطة ودرجة ااال 77 ا نك 
فى الحاجة إلى الانت)ء 


ر إل الا ناد يوقرة اللاي رن السلطعن ا 
نفسية هبز النزعة الدكتاتورية السياسية . وتدل هذه الدكتاتورية السياسة على 
الرغبة القوبة عند النامن. س أو مؤلاء الذين تدعكس دوافعوم فى قصص 
الاطفال للتساط والتحم 0 الاخ رين © ولايعوض هذه الرغة الاهتام 
بتكوين علاقات مودة مع لخر . وقد كشدفت بعض الحالات التى درست 
أنه رغم ازدياد الما اجة إلى الساطة عند أفراد الولايات المتحدةءى عام . A0°‏ < 
فإن النزعة الاسقيدادية لم تظور لدم “ود ۳ 3 ذلك إلى أنالحاجةالقوية 
إل ا ابابا ا ا فرت الال وس 
الحا جة إلى الا نتهاء. وقل الاهتام الغ 08 0 الحاجة:القو بة إلى. السلطة. 


الاتجاهات اأرتبطة بالتزدية الاقتصادية 


بعد أن الخهزها تأر ااب إل الاتباء والحاجة إلى السلطة على التنمية 
الاقتصاد بة اف لذأ قياس از عوامل هامة شري يعتقد علماء كثير ون أنها 
ترتبط بالتلفية الاقتصادية . ولاختدار صحة هذه المو امل فنا بضاغة 
أدبعة عشر فرضاً هتم بالأفكار المناظرة 'لهذه. العوامل فى قصضن الاطفال . 


¥ 


بد ا نه لم يقبت إلا صحة خمسةفروض .وستئاقش جميع هذه الفروض الأأاربمة 
عشر ثم نعرض موجزآ لنتافجنا ‏ حاو لين تحديد ما إذا كانت الاتجاهات هى 
أساب أو تاج التدمية الاقتصادية : 


الفرض الآول : ثمة تفسير شائع لا سباب تطور بعض الدول بسرعة 
أكثر من دول أخرى هو خرو ج هذه البلدان على التقاليد ور فضبا لاسالابٍ 
الإنتاج القدعة , م تسعى هذه الدول إلى قبول التجدىدات الاجماعية 
والتكنولوجية التى تعد جرءا من النظام الصناعى الحديث . وقد اختيرةا هذا 
ااا ن فسن الاطفال بترا عا ات ا زطق ا 
الدولة أو الاسرة ضغوطا اجتماعية على الفرد ليطيع الاوك 
وقد أثبنت النتائج صحة هذا الغرض . ۴ أظمرت النتاج التى عرزت الفرض 
أن تأثيرات هذا الفط من الشخصية يشيع ظبوره فى قصص البلدان 
الى سمو اقتصادما بطء . كذلك كشفت ل) هذه النتاج أن النزعة المحافظة 
التقاليد تؤدى إلى إبطاء الأو الاقتصادى . ويتكشف تأثير النزعة الحاذظة 
للتقاليد فى حالة ازدياد الحاجة إلى الإنجار منه فى حال ضعف هذه الحاجة . 


الفرض الثانى : أدعى بعض العلياء أن العمومية عامل هام فى تحفيق 
الذر الاقتصادى . وأفضل مثال للعمرمية تطوير القوانين لك تطق تطييةا 
عادلا على الافراد . ويقرر هذا الفرض أنالجتمعات التى تعط قيمة للساواة 
أو العمرمية يتضاءل فما كثيراً نوع القصص التى #جد البطل والتى تضفى عله 
مكانة مغايرة لمكانة الا شخاص الآخرن . بيد أن هذا التذبؤ ل تثبت صحته. 


. الفرض الثالث : أن السمة الرئيسة للاجتمعالحديث ‏ وفقاً لآراء بعض 
عابأء الاجتماع ھی تكو بن علاقات إنسافية كير ة تعر عن الاتفاقات 
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التعاقدية أ كش ها تعر عن المرأكر التقليدية . فغالاً لا يتقابل شخصان إلا 
لأناء ااا عدو تيل اد رفاح أن الال واب 
اللصنع » أو الطبيب وال بض .أما فى الجتمعات التقليدية فالوظائفالاجتاعة 
لا تؤدى وفقاً ذه القاعدة . وثمة سؤال هام يرد هنا » هو : هل الجتمعات 
التى تعدد لافرادها أدواراً عددة من هذا النوع قادرة على أن تتوافق توافقاً 
سريعاً مع حاجات الافتصاد الحديث ؟ وفى اخشارنا لقصص الاطفال درسنا 
دوافع البطل لتحديد ما إذاكان لديه مبرر عل حدد للارتباط معالأشخاص 
الآخرين : بدلا من الارتياط معهم بأساليب غامضة بز الجتمعات التقليدية. 
وقد بينت نتائج الدراسة التى أجريت عام ٠۹١ ٠‏ أندوافع الآفراد ف التعامل 
مع الغير أكثر تخصصاً عماكانت عليه الحال فى دراسة عام ٠۹۳١‏ . وقد ظبر 
أن قصص الجتمعات التى حققت تذمية سريعة جداً فى كلتا الفتر تين كانت محدد 


دوافع الاشخاص تود ردا واا غالا 3 


وکن لاكتشاف الاكثر أهمية وجود أدوار لما وظائف عددة م تۇر 
فى التئمسة الاقتصادية فى بعض البادان التى حصلت عل درجات قليلة فىالحاجة 
إلى الإنيبجاز » فى حين كان لها تأثيرها القرى فى البلدان التى حصلت على 
درجات عالية فى الجاجة إلى الإجاز . | 

هكذا يمكن التخمين بأن وجود علاقات الادوار المحددة تمع مادليل 
على وجود فاعلية عامة كبيرة فإذا لم تتم البلدان اعتتاماً كبيراً بالإيجاز 
تضاءل أثر العلاقات الإنسانية على معدل التنمية. أما إذا ازدادت الجاجة إلى 
الإنجاز فى بعض البادان فإنها تزع إلى ديد أسباب ارتباط الان rir,‏ 
بعض وصح حاتم الاجتاعية أ كثر تنظماء کا تزدادسرعة اللموالاقةصادى. 
وهكذا تیت حه الفرض . 

الفرض الرابع : يتفن كل العلماء الاجتاعيين على أن الفرد قادر على 


أ كتساب مركزه الاجتاعى فى الجتمع الذى حةق نموا اقتصاديا سريعا » 
لكن الا كش احتالا فى البلدان المتخلفة أن رث الفرد مركره الاجتهاعى 

يد أن تاج اختبار قصص الاطفال لم تلبت صحة هذا الفرض . وقد كشفت 
الدراسات التى أجريت فى عام هو وعم ۰ حدم وجود علاقة ذات 
مغرى بين التنمة الاقتصادية والطريقة الثى بحةق ما الفرد مركزه الاجتماعى 


ر 


وأعة تفسيرات متعددة مكنة ذه اناج الا 


وبين أحد هذه الا<تهالات أن التأ كيد غل المركن ات فكن أن 
إصاحب التممسة الاقتصادية السريعة بدلا من أن ا أو ۇدى إليها. وكان 
التأكيد على الى كر المكذيس: ون باخ دو ق اا ر اغا ايلاخ 
الإغريق» وليسقبل ذلك 5 ينبئى أن يكون ف مثل حالة الحاجة إلى الإنجار. 
وبالإمكان تحليل هذا التف. سير الممكن » إذ فى الإمكان دراسة اللدان فى إطار 
مستوى التلمية الإقتصادية . لافى إطا ر معدل التقدم الاقتصادى .فبل أظررت 
قصص الأطفال أن الادان 5 الصناعية فى عام ١46٠‏ مها نسبة أعلى من 
الرجال الذين بحتلون ارا كر ال-كنسسة بدلامن نظ راممف البلدان المتخلفة الذبن 
١‏ سوام اکزم بالور اة ؟ اة مدا ال 00 9 بغير ذلك . 
والحقيقة أن بعض اابلدان التى لم :.رف الصناعة 7ء 1 أ کر للہراکز 
المكتسية . وأمة سيب آخر ممكن مؤداه 0 571 اا الى يتنأ 
5 : نما لا تمكس بدقة ذلك الجا زب من البناء الاجتاعی الذى ندرسه . 
3 كلك درأسة بعض الرادان خطأ هذا الرأى . وقد بين ايل قصص عدد 
من اللدان الصناعة الحدرثة التى:درست فى عينة ع ام۹ زمثل السويد وكندا 
ونيو زيلادا واستراليا ومولندا أن ذه البلدان تعطى منزلة عالية لرا كز 
المكلسة 1 5 و كذ نو ون عام 0 ٠‏ ولكن هناك ثلائة يجتمعات 
صناءية غنية أخرى عل الافل تو كد أ؟ 1 ال كن رارت هذا اانا 
وباجيكا وفرنسا . وإذا ما قور :ت ماتان أنجموعتان من البلدان » هن السبل 


ye 


أن نعتقد أن | يلرا وف نساءمثلا ب ؤكدان :أ كيدا كيرا الاناهالارستق راطى 
NEIN SEES‏ 
كل من اعارا وفرنسا أن تحقق موا اقتصادياً سريعا » فكيف نستطيع أن 
نبت أن عدم الاه تام بالمركز المتوارث سبب ضرورى لاتنمية الاقتصادية . 
ولا ريب أنه من انحتمل ألا تكو ن القصص مقايبس ملا مة هذه القيمة» ولكن 
يدل خص درجات بعض القصص ف بلدان معينة على أن هذه الدرجات قد 
تبدو صصحة عندما تقارن مظاهر ثقافية أخرى تسود هذه البلدان . 


وقد لا يرجع الخطأ إلى القصص. بل إلى العلماء الاجتماعيين الذين حكن 
أن يعطوا اهتماما أ كبر مجموعة واحدةمن الللدان السريعة التنسة والتى تو كد 
المركز المكتسب» ولا يعطون أهتاما كافيا لللدان الاخرى. أما السب بالثااث 
الإخفاق فى إثبات الفرض فيرجع إلى أن التمييز بين المركر المكتسب والمركر 
المنوارث لم عدد تحديداً دقيقا يسبل إعطاء درجات لكل نما فى القصص 
التى ألما . ولكن النقيجة الاخيرة التتى وصلنا إلمها هى أن الطربقة التى 
ما الشخص ليست عاملا هاما فى اقتصاد المجتمع الحديث . فالمهم ما إذا كان 
مستوى الحاجة إلى الإنجاز مر تفعا أم لا . 


الفرضان الخا4همس والسادس : وة مظمر أسامى للمجتمع الحديث هو 
لذي مدى تصبح الآهداف | بنعية ( مثل أهداف المدينة » وأعداف الإقلم , 
وأهداف الدولة) أكثر أ هة ف المصالح الشخصية. وهناك طر بقتان بسطتان 
لغاية متيسر تان فى التصص لقاس ذلك التأ كيدعل الأهداف النئة . الطريقة 
الأول : بيان مدى الضغوط التى يفرضما الرؤساء لإلزام الأخرين بالطاعة , 
والاخرئنياث. إلى أى مدى يتحةتق التعاون الذى دافعه المصالح الشخصية . 
وقد ثبتت صمة الفرض القائل بأن الاقتاصد سريع الانتشار ينيغى أن يوجه 
نحو الاهداف الجمعية . وعلى النقيض من ذلك فلم تثبت صمة الفرض القائل 
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أ التوافع ال شخصة للتعاون فلك 2 کن كر شو عا 2 الجتمعات 
المتخافة . ْ 


الفرض السابع : وقد أشار علماء كثيرون مذ ما كس فر إلى أن الدو 
التى تشمو موا سريعا ١‏ تزكد أهمية تعو يد النفس على النظام والاعتدال 0 
للحماة اهن ها شار إليه عؤلاء العلماء لم تتضح صحته فى قصص 
الأطفال . وسواء صنفت البادان وفقا لمعدل النمو أو <سب مستوى التامية 
فاللتيجة واحدة » إذ لم جد حالة واحدة تؤكد أرناط التقشف بالعامل 


الاتتضاذى 1 


الفرضان التاسع والعاشر : اعتقد ما كس قبير أن الكفاية واالتخطيط 
مظب ران هامان فى اجتمع الد يث الذى قغى فه على السحر والرافة . ومن 
الواضح أن فاعلية الآلات فى المصنع الحديث تتطلب كفاية وتخطيطا أكثر ما 
يتطليه ا جتمع الزراعي التقلبدى . فعندما «زداد التخصص ف العمل يصير 
التخططضروريا لتنظيم هذهالاعمال.ومن ثم فالبادان الى تؤكد فاعلية التخطيط 
ينبغى أن تدكون قادرة على التوافق مع نظام الإنتاج الحديث بسبولة أكثر . 
وتم الفرض الثامن بالتحةق من الكفاية فى قصص الاطفال . ولكن كيف 
ستعمل النطل الاساليب الفعالة والترشدية لإدراك أهدافه > مستفيدأ من 
الذكاء والعمل الشاق بدلا من الاجوء إلى الاساليب اللاعقلانة مثل الفبلوة 
والسحر ؟ وقد أوضحت نتائج تحطلنا القصص أن العمل الشاق هو السمة 
الرشيدية التتى ظبرت کا u‏ فى القصص السائدة فى اللدان سريعة الّنمية . 
ولا غرابة أن يد أن اللدان التى تؤكد الإيحاز :ركد أيضا العمل الشاق فى 
قصص الاطفال . ولكن العمل الشاق لا برتبط أرناطا وشقا عستويات 
الحاجة القومية إلى الإنجاز » رغم أا تتوقع أن يكون كذلك ؛ باعتبار أن 
العمل الشاق هو الوسلة العقلانية لاسعى وراء تحقيق أعداف الا از . 
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) وقد بين ا تلل القصص عدم وجود أية علاقة كن التذيؤ مأ بين 
لر الاقتضاءف: ابه خاصة من الغصاتض: الاخرى ١ل‏ دة اتان أا 
عن الفرض التاسع فلم تسكشف لنا العوامل اللاعقلانية مثل 0 والسحر إلا. 
فى حالات قليلة فى قصص بعض الادان التى تتتطور تطورا سريعا جدا کا 
لاا ى أهمة للسلوك الذك عادة » ومن ثم ثبت صحة الفر 9 و لاض اليس 
ما » ودحض الفرض التاسع . ظ 


الفرضان العاشر والادى عثشر : نحاول هذان الفرضان إشات صحة 
الاعتقاد بأن البلدان سريعة التدمية تنفاءل كثيرا بالمستقل» و تومن بقدرتها على 
تحقيق التقدم وقبر الطبيعة ٠‏ إلا أن النتائج التى حصلا عليها لا تيت هذه 
التوقعات . فقد تكشف لا أن قصص الأاطفال فى اللدان سريعة ااتنمية 
لاتصور الإنسان على أنه أقوى من الطسعة. فالابعاه عكس ذلك تماما » ويذ! 
دحض الفرض العاشر . كذلك لم يمت التادؤ القائل بأن البطل ينبغى أن 5 
دا ما فى اللدان سريعة التنمية ( | الغر ض احاح عرو 


الفرضان الثانى عشر و الثالث عشر : يفترض علباء كينون أن الاهتام 
بالعالم المادى كا بظم_ فى الاهتمام اجات الإذسان البيولوجية ( الفرض الثانى : 
عشر ) أو کا يدو فى الاهتام بالوسائل المادية ( الفرض الثالث عشر ) ينيغى 
أن يؤثر فى التنمية الاقتصادية ولكن نتائج تقديرات القصص لاتأبت هذين 
الفرضين . ويؤكد عدم إثيات صحة الفر وض الاربعة السابقة ( أى من الفرض . 
العاشر إلى الثالث عشر ) الدليل ضد النموذج العقلانى لعل النفس الإنسانى 
والذى يدعى أن اللدان تتطور تطورا سريعا أ كثر ء ٤ا‏ يتوقع عندما يؤكد 
الناس أهمية الحأ جات الاقتصادية والوسائل المادية لتحقيق ذلك . وعندما 
شق الناس فى قدرا ef‏ ا تشكيل العالم الملدى . 


AY 


الفرض الر ابع عدر : عاول هذا الفرض إثبات أن الامتام بالطببعة 
س كقوة تتطاب العمل اماعى ‏ عامل هام فى تشكيل المجتمع التدكنو لوجى 
الحديث . وقد أظمر علا القصص أن الطبيءة تبدو داتعا مبررا للتعاون 
ف ابلدان ذات الاقتصاد السريع الفو » أ كثر من البلدان ذات الاقتصاد 
اللطىء الغو فى كل من عة عام 6و وعينة ٠٩٠٠١‏ . كذلك تكشف لا 
أن الآمر الا كير شيوعاً فى اللدان سريعة التنسية ليس اتخاذ موقف خاص 
جاه العالم المادى » كالرغة فى السيطرة على الطبيعة . بل على العسكس تبدو 
الطيعة كثىء يفيغى أن تضافر جود البشر للتغاب عليه. . وقد #بتت صحة 
الفرض › رغم أن هذا الموقف لاسباب مجرولة يشجع الو الافتصادى 
فى بلدان تتمين بضعف الحا جة إلى الإيحاز . والآمر المسل به ء أنه إذا افتقد 
اناس الحاجة إلى الإجاز أو الروح التنظيمية » يصبح التأ كيد على الحاجة إلى 
النضال ضد قوى الطيعة أمراً له فاعليته فى تنشيط الهو الاقتصادى أ كر 
ما حدث فى حالات أخرى . 

امو جز : يتضح لنا من دراسة تاج الاختبارات » أنه ليس بالإمكان 
إشات صحة الكثير من نظر يات ااتذمية الاقتصاديةااشائعةوالمقيولة . فاللدان 
الى حققت إنجازات اقتصادية عالية ‏ مثلا ‏ لا تعطى تأكيداً أ كر 
للركز المكتسب أو التقشف أو للسيطرة على الطبيعة » أو تأكيد أهمية 
الحاجات المادية او ما الكفاية أو التخط.طالاقتصادى . ولا »كن الوصول 
إلى نتائج من هذا الْط إلا إذا أجرينا بحثاً شاملا مثل عونا . وقد بيدا فى 
الفصل الأول افتقاد العلماء الاجتاعيين لوسائل إجراء المقارنة الانهجية بين 
عوامل معينة » فى عبئة كبيرةمن البادان . ولكن باستعال المج الذى ا تبعناه 
ينس | كتشاف القوى الرئيسية فى النمو الاقتصادى » وأيضاً عرزل النظم 
الاقتصادية الطارئة الى تنمو 'عوآ سريعا جدأ . 
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وقد حقق اختبارنا للفروض الختلفة تاع لها مغرى هام . فبناك نتيجتان 
انو تان وثااثة رئيسية. وقد بيت [حدى النتيجتين ااثافويتين » أن المجتمعات 
التى تقدمت تقدما اقتصادياً سريعاً هى التى ترغب فى ااتقدم وتؤكد العمل 
الشاق كوسيلة لإدراك أهدافها . وهذه النتيجة طبيعية ولإست بغريية . 


أما النتسجة اثانوية الثانية فؤداها أن أفراد البئدان التى حققت كفاية 
اقتصادية عالية يفب ون عالم الطببعوة على أنه قوة كبرى وضاغطة تتطلبااسلوك 
التعاونى بين الناس » وتلك النتيجة طيعية أيضاً, إذ كن لاى إنسان أنيتنباً 
بأن الجتمع التشكنولوجى الحديث قد نظر إلى الطبيعة باعتبارها قوة يفبغى 
السيطرة عليباء وتتطلب السلوك التعاونى . على أن الاهتهام بالطبيعة ليس داكا 
اتجة الإ مان بقدرة الفرد على السيطرة على الطبيعة ولا رتبط بعواءل 
الإنجاز الأخرى . ۰ 


أما النقيجة الرئيسة التى أثيتتها حوثنا فبى أن الرأى المام هو القوى 
الاساسة الوحيدة فى الجتمعات التى ارس باستمرار التنمية الاقتصادية 
السريعة وليست اتقاليد . وقد بدأت الجتمعات سريعة التنمية تقلل من قدر 
التقاليد التنظيمية .كا أثبت ذلك الفرض الأول » وتؤكد بدلا ما العلاقات 
الشخصية الحددة . وقد أيد ذلك الفرض اثالث . ا يتبادل أفراد هذه 
امجتمعات العلاقات مع الآخرين امررات خاصة » كذلك بحم هذه إالعلاقات 
عادة رأى الآخرين ورغباتم . 

وقد نوجه اهتياما خاصاً إلى هذه القضة الأخيرة » والتى _بمكن أن تدل 
على تأثير الغير فى الاخلاقنات والقاسك الاجنماعى »۴ تدل أيضاً على أن 
تأثير الغير -. والذى يتجلى فى الرأى العام سمة أساسية للتلمية الاقتصادية 
السريعة » حتى فى أطوارها الأول . إن الحقائق !لاجتماعة انى دعم الفرض 
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.. معروفة على نطاق وأسع : إذ تنميز كل أل لدول الح يثة , بانتشا ر النعلم وتطور 


| الأشكال الختلفة للاتصال التى تور فى امجتمع كله , مثل الصحف والإذاعة 
والتليفزيون . وقد درب الئاس فى ال مدان الآ كير تقدما على الالتفات إلى 
ما يقوله الغير . ولماكان الأشخاص فى قصص الاطفال توجبهم مطالب 
بحددة من الغير ولا سما أ كثر ما توجههم الق التقليدية يا كانت الخال فى 
الماضى : فإن سلوك الكبار فى المجتمعات التى تتقدم اقتصاديا قد تتأثر ما 


قرأو نه فى الصحف وما سسمعونه فى الراديو 0 تشاهدونه فى التليفزيون : 
3 
ولكن لاذا يشجع هذا الاتحاه التنمية الاقتصادية ؟ 


وهنا اك أ ساب کشیرة 4زا التشجييع. . قئدمأ شرج الافراد ف وضع 
تقوم ا أء انر کج تصلوم من الراديو أو لصحف فإمم ازعون 


ش إلى إبعاد أهة | الهم اة ہد ية اتی 6 کن أن تتعارض مع التدمية السربعة . 


و تشير الشو أهد إلى أ أن اکر لدان اع هو تلك التى نيت التفكك 


الاجتهاعى بتحويل الولاء تويلا حقيقيا من التقاليد إلى الرأى العام المنظم . 


وإذا کان اأتغير الاجماعى ضروريأ فيا لإمكان أن الس جيب الرأى العام 
استيا ب 0 بوك ة لاظروف الاجماعية المتغيرة . وبالامكان أن شد حش دا 
أسرع ما مكنأ ن يدث فى حالة الآراء التى تقوم على لتقاليد . 


كذلك وی الشتواهد عل أن | جتمع اليد رر مث دا خ إلى المرونة فى 
علاقاته الاجتاع.ة و مدل هذا الجتمع فان الا ليد 1 نڪول ر ألعلاقات 


الاجتاعة التى يرتبط فما الأرد مع الغير؛ اذ قد ردّط الفرد مع الغير بعلاقات 


آ#ددها أساب خاصة عددة . والبليلة الاجماعية العامة هى الخطر الذى مكن 
أن يصيب مجتمعا تقوم فيه العلاقات الددة على أساب خاصة . وبالامكان 
التحول إلى امجتمع الحديث فى يسر وسبولة إذا عرف الناس أن الإصغاء إلى 
ما يقوله الغير هو الاوك اللامثل . 

- ورا كانت المزة الثالثة لريادة الاعتهاد على الرأى العام كنيع لتو جيه 
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السلوك الاجتاعى أكثر أهمية من غيزها . ويتفق كل الاقتصاديين عل أن 
مو الوق هو مركز اقتصاد الجتمع ؛ إذ يعتمد الاقتصاد المتقدم على مدى 
٠‏ قدرة السوق على توزيع ادو وة ا ق ءا القدرة على النظم 
الاجتاعية والقم التى تحكبا , فثلا يمكن أن يضعف السوق إذا 2 
الافراد أ فم على شراء oa‏ ' قط » فى ظروف معينة امن 
أقزاك سكن يى أرتاك مك و ج هدد وة ی الم املاط غاد من 
لقم التقليدية التى تحكم لوك الناس إزاء جاعات معينة ( الأقارب والغرباء 
والاصدقاء والرؤساء والاتباع ) . ومن ثم فالنجة هى ضرورة ويل 
ولاءات الفرد إلى آخرين جو لين » يدفعونه إلى أن يسلك فى معاملته مع كل 
. شخص سلوكا واحدآ . سواء أكان هذا الشخص صديقاً أم غرياً . ولكن 
كيفت جين امجتمع أفراده على أن يعاماوا الغريب ؛ أمالة أو أن يطلبوا وه 
الاسعار العادية أو يؤدوا له العمل الذى يطله بكفاية . 


ولإيحاز دذا ادف يتعين أن حمل الفرد أكش تأترا بالرأى العام .وهكذا 
فان يقتصر اهتمامه طوبلا على آراء الاصدقاء والاقارب فقط ٠‏ بل متم أيضاً 
نآراءالآخرين انجبولين.ومكن أن بتع الفرد من./اصحفما يعتير هالاشخاض 
< اجوق 5 اطا > ومهذه الكيفية ساعد الجتمع على دعم وجود 
الاخلاقيات فى السوق. والنتيجة هى أن تلك البلدان سراء أكانت د مقراطية 
أم اسقدادية تزع أن تنقدم ا قاد ا اا حت إنما تبدو 
أ كش قدرة عل کد أن افر ادها ادس دون عاراه الاخرين ولا يتلةقرن 
الإرشاد من التنظمات التقليدية . ظ 


ولكن اذا يتفاوت وعى الناس بالرأى العام من بلد لاخر ؛ فبعى به 
أفراد بعض البلدان أ كن من أفراد بلدان أخرى ؟ وقد تقدم لنا الطريقة الى 
يرلى مما الاطفال الإجابة عن هذا السؤال . فالآمريكيون ‏ مثلا ‏ هن أكثر 


۷! 


الناس تأثراً بالرأى العام » وم يلون كش من الآلمان إلى قبول تضريحات 
مثل : « الرأى العام المعارض _منعتى من مشاهدة فلم أو مسرحية عزمت على 
أن أشاهدها » أو ر المقالاتالسياسة الى قرأتها هرت أراق الساسة بسبولة». 
ولكن كيف أصبح الآ يكيون معتمدين على آراء الغير؟ وقد بينت الدراسة 
التى أجريت على السلوك الاجتاعى للاطةال الآلمان والاميكيين فى المدارس 
العلا » أن الاطفال الام يكيين أ كش ميلا إلى المناشط الاجتماعية ( الاندية 
وجاعات الصحافة المدرسية والهيئات الدينة والفرق الرياضية )  »‏ أ كدت 
أن الآلمان ميلون إلى المناشط الفردية؛( المشى وجمع طوابع البر يدو الاستماع 
إلى الموسيق ) . 

وقد لاحظ علماء كثيرون أن السمة اللارزة فى الحاة الأمريكية هى العدد 
الكبير من التنظمات الإدارية التى ينضم ليبا الاس معا لآداء مناشط جماعية 
و مكن أن تؤدى هذه التنظمات ‏ وخاصة تنظيات المناشط المدرسية - وظيفة 
اا هات ا الوم فو اقا عل الا إا عات ارا 
الغير . وقد تضمن البحث سؤالا إلى الأولاد يطلب مجم أن حددوا أسماء 
أشياء ثلاثة يريدون أن يعلدوها لابنامم اک .مق رها وقد | کن 
اللأمربكيون ااسمات الفردية ؛ مثل الذكاء » أو الاستمتاع بالحياة » فى حين 
أ كد الآلمان السمات الاجتماعية «ثل الولاء والامانة . ومن ثم فيا يرط 
الالمان مناشط فردة كثيرة , فإنه لشعر بالالتزام عشاركته فى الكثير من 
المناشط الماعية. أما الامريكى فيشعر بالتزام أكبر نو ذاته» يوازنه مشا ركته 
فى مناشط جمعية كثيرة . وقد أبانت دراسة قصص الاطفال أن تأثير آراء 
الأخرين فى شخصيات القصص الامربكية أ كبر من تأثيرهم فى شخصيات 
القصص الآمانية . ْ 


ولا كانت الهاجة إلى الإبجاز , بالإضافة إلى تأثير الرأى العام فى قواعه . 


۸ 


الناوك : نرتطان بالتثمة الاقتضادية دون ازتاطبما سويا + فاا يوران 
معا تأثبرا قو يا فى معدل التنمية الاقتصادية . وقد درست الادان انى تضمتتما 
نتا عام ه٣‏ لء وقورنتا على أساس هذين العاملين. وفماعدا حالة استفنائية 
واحدة » تطور كل بلد حاز درجات عالية فى هذين العاملين تطوراً سريءاً 
جد أ كبر ما يتوقع . ولكن عدداً قليلا جداً من البلدان الثثى حصات 
على تقدرات منخفضة فى الحاجة إلى الا از والتى تور فما التقاليد تأثيراً 


قوباء تنمو أسرع ما يترقع . 


فإذا صدق هذا على الماضى » فإنه ينيغى أن :صدق على المستقيل . ولنا أن 
نتنأ بأن هذه اللدان التى تظبر حاجة قوية إلى الا >ازء والتى يشعر أفرادها 
حساسية قوية إزاء الرأى العام : يذيغى أن تكون البلدان الوحيدة التى 
تستمر فى النمو الاقتصادى الس ريع .وعلاوة على ذلك فإن اللدان الى وجدت 
طمن اجموءة التى إديها تقدبرات عن حاجة عالية إلى الساطة وتقديرات عن 
حاجة ضعيفة إلى الانتماء قد تمارس عادة الاساليب الديكتاتورية لاز 


أهدافها . والزمن وحده سيبين أى تنبو من هذه التذيؤات كان صائا . 
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الفصبل الخاسس 
السلوزت التنظطممس 


تعالج الدراسات التى عرضنا لها بصفة أساسية فى الفصول السابقة ‏ 
تقدير أهمية دوافع أو قم معينة ة لآمة أو ثقافة ما . ولا تفسر هذه الدراسات 
عملية تأثير ممستوى الدافع فى التنمية الاقتصادية . ومن ثم. تتعرض لسوال : 
EG‏ مستوى ءال من الخحاجة إلى الإنجاز فى عماية التنمة الاقتصادية 
السريعة ؟ و تتمثل همزة الوصل فى هذه العملية بوضوج فى الاظم(') و 
الرجل الذى ينظم وحدة العمل أو زد من قدرتما الإنتاجية . 

وبوضح الفرض بصفة عامة أن الجتمع الذى يشعر بالحاجة إلى الإنعاز 
بدرجة عالية » يذتج منظمين نشطاء أ كث » وم بدورهم عدون تنمية 
اقتصادية أسرع . ولكن هذا القول الوسيط توى على صعوبات كسثرة » 
اذا يقصد بالماظم وما هى أهسته لعملة التامية الاقتصادة : 

يؤكد كشر من الاقتصاديين وأصحاب النظ يات الاجتماعية اليوم أهمية 
المنظم » وتتلخص وجبة نظرم فى أن هذه الطبقة الجد دة أو جموعة الماظمين 
قد أحرزوا مراكز قيادءة جدطة أولا فى الجال الاقتصادى وذم) بعد فى 
الحسكومة , وذلك مع زيادة الإنتاج الرأسمالى فى الغرب. ولكن كيف ممكن 
تفسير النوسع الاقتصادى فى الدول الشيوعة . مثل الانحاد السوفيتى حيث 

)١(‏ يسميه الاقتصاديولالمنظم » ويمتبر ونوأحد عناص الإنتاج . وسميه آخرونت 
السار سوفاد تهات ا ری > وو کک المذلك آنه يفوم الان 


سويا س اتنام والاستمار لس ما قد 3 ودی ا أبعض إلى سم a2‏ النظم السك ب كوه ي 
ارجم مم تسمية الاقتصاديين . ( اللرجم ) : 


١7 


تسبطر الحسكومة بصفة عامة على الإنتاج ؟ وهل للمنظم نفس الاهمية بالفسية 
فم أيضاً ؟ وحتى إذا استطعنا أن نحدد مغهوم المنظم الاقتصادى ونتفق على 
أنه شخصية أساسية فى عماية التنمية الاقتصادية فبل 1 بالضرورة رجلا 
ديه حاجة إلى الإنجاز أعلى من ذيره فى بجالات أخرى ها نفس المكانة 
والاهمية ؟ وإذا كان لدى هؤلاء النظمين حاجة أعلى إلى الايحاز . فيل بحت 
هذه السمة نجة لاعمل ؟أم أن الحاجة إلى الا بجاز كانت سيا فى التحاقهم 
عبنتهم ؟ وف اانهاية سنتعرض لدراسة أدوار العوامل الأخرى الى قد تكون 
لها أهمية الحاجة إلى الامجاز , وذلك من أجل خاق منظمين ناجحين ؟ 


ويدو أن هذه الاسئلة مترابطة ومركية » ومن ثم سوف نحاول فى هذا 
الفصل أن نعرف نظريا وتحليليا الممزات الأساسية لدور المنظم » کا سنحاول 
أن نوضح ما إذا كان ذوو الحاجة العالية إلى الا از 8 الال الختلفة 
يتصرفون كنظمين قبل انضمامرم للأعمال التنظيمية وتأثرمم ها . 


وقد 556 هذه الطريقة ما إذا كانتا لحا جة [لالانماز تؤدى بالافراد 
إلى أن يتصرفوا كنظمين. أم أن المبن التنظيمية تزيد من الحاجة إلى الايماز, 
وبالتالى تؤدى إلى نشاط تنظيمى أ كر قوة وحدة ء وفى الباية سنتحرض 
لدراسة بعض العناصر الخاصة بالحاجة العالية للا يهاز فى مجتمعات مختافةلمحرفة 
ما إذا كانت الحاجة العالية للاتجاز يجمل اهام الاولاد منصبا على المون 
التنظيمية ؛ أو ما إذا كانت علاقتها باختبار المون بجىء محض المصادفة . 


ف عل دل من الدول هلف نحل رد السهمات الخاصة f‏ والى يتطاب أصحاب 
النظريات الختلفة توافرها فيهم ٠‏ وذلك بالإضافة إلى دراسة الحاجة العاللة ٠‏ 
للايجاز متطلب أسا ساسى للغرض القائم . 


١ 


الدور ااتنظیہی 


خط كثير من العلماء الاجتماعيين بين مفووى المكانة والدور عند تناوطهم 
للعمل التنظيمى  »‏ أنهم حاولوا تحديد مفروم الدور التنظيمى عل أساس 
مكانة خاصة ما سبب عدم الاتفاق بینم حول نوعالمكانة التنظيمة القيقية: 
وبالإضافة إلى ذلك فإن استعاهم لها مبذا المعنى استعال غير دقيق وغير عدد 
لأغراض عفنا هذا . ولذا رأينا أن نزيل الغموض وعدم الدقة وأن تحدد 
العملية التنظيمية على أساس من السلوك الخاص بالدور التنظيمى فقط . 
وسڏستعمل هعمو ی مک نه tatu‏ ودور R016‏ على ا ساس أن المكانة تشير 
إلى نوع الوظيفة العملية › أو الأشاط فى مجتمع من الجتمعات ( مثل الشراء ء 
والبيع » أو تقديم رأس المال) . ج أننا نقصد بالدور ذلك الساوك الحدد 
المطلوب من شخص فى تلك المكانة أو الوظيفة . 
و مكن التعير عن المشكلة بالسؤال الاتى : ماذا يعنى أصحاب النظريات 
SN Na Ah AO‏ 
يتصرف و كمنظم » أو ١‏ بطريقة تنظيمية » . 
إذا أخذنا المسألة م,ذهالطريقةسنجد 4ة درجة عالية من الاتفاق فما يتعلق 
ا لمان الأاناسة ادون التطنى د هذه الخصاتص ية ف الول الان : 





: السلوك القنظمى‎ - ١ 

. الخاطرة المعتدلة كنتيجة لليهارة وليست لابصادفة‎ )1١ 
.. (ب) النشاط الفعال أو النشاط الابداعى‎ - 

واج المشولة رة 





ادا 


(د ) المعرفة بتاع القرارات واعتبار المال مقياساً للنتائم + 


؟ - الاهتام بالمهن التنظيمية نتيجة لمكانتها ومخاطرها . 





فلندرس كلا من هذه الخصائص حى تحدد هل الماجة إلى الاجاز :ردى 
إلى أن يتصرف الناسبتلك الطريقة التظيمية بالذات ؟ کا سنو جه جزءاً كيرا 
من اهتامنا إلى الخصيصة الأول الخاصة بالخاطرة المعتدلة .30 


: الخاطرة‎ )١( 
بتفق كل أصحاب النظريات ##ريباً على أن الأاعمال التتظيمية تتضمن‎ 
با أضرورة التعرض خاطر من نوع مأ . ويحدث هذا لآن مناك عوامل كثيرة‎ 
تاج انمجوودات التجارية والصناعية » وإ نكان من اصعب تدر هذه‎ E 
إذ تعس مثلا علب بيع البضائح فى سوق حر فيا‎ ٠ العوامل والسطرة عارا‎ 
عبلية صعبة . لان ءإ ل اا ر الأعمال ) أن عاول التنيؤ بابجاهات‎ 
المشرين بالاضافة إلى الظروف العامة لاعمل التجارى وما تتضمنه من عناصر‎ 
کر قلا کن التذيؤ مما أ التحكم فيها . وممكذا يتضمن الكثير مما يعمله‎ 
رجل الاعمال التقليل من الاشياء المشكوك فيا » وكدذا التخصص فى ععليات‎ 
تتطلب منه أ كبر من معرفة بالاجراءات الروتينية . وباختصار يتضمن الدوز‎ 
النظيمى امخاذ القرارات تحت ظروف غير مؤكدة وتتضمن كل الناشط‎ 
غير أن‎ ٠ الانسانة بالطبع انخاذ قرآرات » وف العادة بعتا من عدم الَأ كد‎ 
مقدار عدم الا كد ادى مد ری الاعما! ا ن أقل من ذلك بكثير . وأن‎ 
رجال الأعمال فى العادة ليسوا مقامرين ومع ذلك ند أن المقامرين يتخذون‎ 
قرارات نحت ظروف من الحبرة وعدم التأ كد . على أن هذا الاختلاف‎ 
» الفارق ) بين رجال الاعمال والمقامرين مسألة هامة من الناحة التحالية‎ ( 
» إذلا كن للمقامرين السيطرة على تاج أنشطتهم مالم يغشوا وضخدعوا‎ 


1 


أما بالنسة لرجل الاعمال فيمكهأن يؤر فى الموقف عن طريق أفعاله »سواء 
أكانت قرارات فى النباية ناجحة أم خفقة » وإذا كان الحظ م نشاطات 
المقامر كلية فإن الموارة تعدر جوءآ من عملية صنع القرار عند رجل الاعمال . 
ؤهكذا تتضمن نشاطات رجل الاعمال مخاطر أك ما تتضمنه الافمال 
انى تكبا التقاليد (كا هى الحال فى الاحتفالات الدينية ) أو المعرفةالمتخصصة 
(5 هو ف العم ) . 

ومع هذا فإنها تتضمن مخاطر أل مما تتضمنه أعمال المقامرة التى لا تو جد 
فأ معرفة سابقة ».كن اتخاذ القرار على أساسها . وهكذا »كن وضع 
رجل الاعمال بين هذين الطرفين المتباعدين . فمو يتولى القيام مخاطر معتدلة 
( اعتدالية ) آستلزم شيئاً من البارة ومن الحظ . والحقيقة الحامة هى اعتهاد 
النقيجة على المبارة أو على الاجاز ٠‏ وذلك فى بعض المراقف التى تتضمن 
مخاطر معتدلة » أ کر ما لو كان الامر فى أى موقف آخر . 


الاتجاهات نر المخاطرة فى ألعاب المربارة وألعاب الحظ : يجب أن 
بشعر ولك الذين >ذ بم الدور التنظمى أو .دونه باستمتاع فى العمل فى 
ظل الظروف التى وصفناها .کا لابد أن تسکرن لديهم صفات شخصية لهم 
قادرين على التصرف بجاح فى المواقف التى تتضمن الشك وعدم التأ كد 
بدرجة معتدلة » » إذ مكنم #جموداتم أو مبار تم أن يؤاروا فى نتائج 
الموقف . ولقد أوضحت كةر من الاختبارات أن هذا هو بالتحديدالموقف 


لمن القن ا دور ل الدالة إل العاف 


ش قأظبرت عل سيمل الخال دراسة ات عل اظان ف سن الخامسة وسن 
السأدسة أن أصحاب الحاجة العالية إلى الإيجاز يفضاون النخاطر المعتدلة . 
وكان ذلك فى اة الطوق حرث طاب من الاطفال ةذف حلقة أو طوق 


ré 


على مسار . وكان الاطنال ذوو الحاجة العالية إلى الإجاز يقفون عادة على 
ميا ا امزال جا كان قت اا ا اغ ا ا 
جدا من المسهارء وما بعيداً جدآ عنه . ومعنى هذا أن الأطفال ذوى الحاجة 
العالية إلى الإيحاز يعرضون أنفسمم لخاطر معتدلة وذاك عندما يأخذون 
وها ن فه مب ارتهم قادرة على [عطامم | اشعور بالاجاح لانم إذا 
وقفوا قرياً من الأسمار؛ فن الحتمل أن برموا الحاقة عليه دا ما ولكنهم فى 
تلك ا الة أن يشعروا بالرضا عن جازم . أما إذا وقفوا بعيداً جداً عنه 
فسيكون احتهال باجم ضعيفاء ا قل يعتدر النجاح جرد حظ . وهكذا يتطابق 
سلوكهم مع سلوك رجل الاعبال الذى لا يعمل بطريقة تقليدية ( لا مخاطر ) 
و م ( تطرف فى الخاطر ) ولكنه يفضل أن يعمل بطريقة تعطيه 
رضا عن الإ از . هذا وقد أوضحت اخشارات مشاممة طيقت على ويد 
بكاة أمر يكة نفس النتائج . 


وهكذا عرضنا المواقف الخاطرة حيث يطلب الموقف بالتا كيد مهارة 
الفردء ولكن ماذا يدث فى مراقف المقامرة التى تعتمد التتائج فيها كلية على 
المصادفة ؟ والبيانات بالفسية هذا الام غير واضحة مثل سايقتها. إذ أوضحت 
بعض الاختمارات الى لى يكن فيها مال حقيق تفضيل ذوى الحا جة العالية إلى 
الإعاز عادة اللمراعنات ذأت المخاطر المعتدلة ( مثل ثلاث فرص من ست ( 
كبرل كات يضطة نين امال بنا تسل عاد دوو الات امك إل 
الإجاز خاطر أ کش تطرةا (مثل فرصة واحدة من ست) لكى يكهو ل كنات ت 
ا کار من الال ¢ أما فى الاخشارات الاخ اى وجول فبأ مال حقيق فإن 
ذوى الحاجة العالية 0 الإإاز كانوا مضلون د 5 الي اعنات داك الخاطر 
الوسطة والاحتا وت ال كبيرة لانجاح 0 ينما فضل ذوو الحاجة. ا منخفضة إلى 


٠ fo 


الإيجاز المخاطر التطرفة ذات الاحتمال البسسيط النجاح » خاصة عندما كانت 
هناك کک کسیر ة من الال كلسب . 


وعلى الرغم من وجود تمعن الاختلافات فى نتا ج الاختار فإنه يبدو أن 
ذوى الحا جة العالية إلى الإأجاز يفعدلون المواقف الى تتضمن مخاطر معدّدلة » 
وذلك عندما يكو نون قادرين على اللتدكم والتأ یرف النتائج ارتم موقدراتهم 
كا أنهم يفضلون عادة آمن المراعنات التى يمكنهم الحصول علا » وذلك 
فى الالعاب التى تتحكم فيها المصادفة البحتة . 


كفاية الآداء واحتدال النجاح : عرضنا لبعض الحقائن الخاصة بتفضيل 
ذوى الحا جة العالية للإنيجاز للواجيات ذات الصعوبة المعتدلة. والسؤال المطروح 
: هل يعمل هؤلاء الافراد و ف عذه الاعال أ بنا ذش اط أ كثر وكفاية 
أ كبر ما لو كانوأ هماو نال أعبا ل سيول اا صعية ا 


ثم كيف يتأثر عمل ذوى الحاجة المنخفضة إل الإأجاز بصعوبة الأعمال 
واحتمالات النجاح اللاخرى ؟ وة للم جه عامة وأضحة م داعا أنه لا بداو 
أن الحاجة إلى الإجاز متصلة بالاداء فى الاعمال الرونشة ٠‏ وزيادة على هذا 
| بدو أن احتال أتصا ل الحاجة العالية إلى الإا ر أ کشر بالاداء إلا فا 
| يتعلق بالاعمال التی تتطلب خالا وفکراء کا هى الال فى حل المسائل أو 
عمليات الحساب المعقدة . وام يتأ كد هذا التعميم بصفة نهائية بتجربة دقيقة , 
وله ين افر ي الفا ين الاشخاص ذوى الحاجة العالية إلى الإنجاز 
عادة ما ينجزون أحسن من الاشحاص ذوى الحاجة المتخفضة إلى الإيحاز , 
وذلك فم تعلق بالاعبال شير الرونشة ا تاج كك أوع من الممادرة 
الشخصية . | 

3 حتمال ا ادر ك لقعا 00 فم 0 فل ذه ذوو الحاجة 


هل 


ى تلك الاعمال . قبل هذا كله يجمل من هؤلاء الافراد. منظمى:-أعبال أ كبر 
كفاية ؟ وهل يحب رجال الاعمال النخاطرة والشعور بأنهم يتحملون هذه 
المخاطر أ كثر من غيرهم ؟ لقد ثبت بالدليل الواضح عكس هذا الافتراض ؛ 
وتوصل بعض الاظرين إلى أن ثفة رجل الاعمال فى قدراته الخاصة تجعله 
يعتقد أن فى إمكانه أن ينجر أحسن ما تبديه بعض حقائق الموقفخاصة فيما 
يتعلق بالمواقف ذات الخاطر. ويدعم هذا الرأى ما ذ كرناه فى الفصل الأول 
بالنسبة لبناء الخطوط الحديدية عبر القارة الآمربكية فى القرن التاسع عشر , 
إذاكان لدى كثير من الذين استثمروا أمو الهم فى مد الخطوط ال<ديدية ثقة فى 
مهار نهم وكفا ينهم واعتقادمم فى النجاح فى نماية الامر ٠‏ ورغم هذاكانت 
النتيجة الدمار والفقر لكثير من حمله الاسم فى الشركات يق اه الفروع 
لم يكن اقتصاديا فى أساسه . 1 


واا عالم النفس بعامل ( الاحتمال المدرك للنجاح ) ولدينا من 
البراعين والادلة ما يؤكد ميل ذوى الحاجة العالية إلى الإجاز إلى إدراك 
ا-تمال يجحاحهم أ كثر ما هو فى الواقع » خاصة عندما لا تكون هناك حقائق 
تور تقديراتهم لبذا النجاح كا يميلون إلى الاعتقاد بأنهم ينجزون أعمالا ليس 
لديهم فما خر ة سابقة أفضل ما بنجزها الأخرون . وفى إحدى الدراسات 
التى أجريت سنل ٠۴١‏ تلميذاً عن عدد التلاميذ الذين يتوقعون «زيمتهم: فى 
الجموعة فى لعبة كانوا يلعبونها . وكان من الممكن أن يكون جوابمم أعداداً 
تتراوح بين ١84 ١ ١‏ . ولكن حر ثلث التلامرذ من ذوى الحاجة العالية إلى 
الإجاز كانوأ يعتقدون م سوف ينجزون کۀ ر من المتوسط ( أى: هرمون 
أكثر من نصف التلاميذ فى الفصل ) ؛ بنا اعتقد الثلث فقط من ذوى الحاجة 
المخفضة لجاز فى أنهم سج رون أحسن من المتوسط . وعلى أية حال فان 
ذوى الحا جة العالية لجاز لا يزيدون من تقديرا تمم لاحتمالات ام ف 


هذا 


بض آلو اقف. و عندماً تكون لديهم خيرة خاصة بعمل ماءويتاً كدون من [ باز , 
جد > فإنهم فى تلك الحالة يبنون تقديراتهم على تلك المعرفة السابقة. وعلى 
سبيل المثال ثبت فى لعبة الطوق )١(‏ أنه عندما مارس اللعبة ذوو الحاجة 
العالية إل الإأجاز فإنيم. لم يدو احتالا مدركا أو موسا اجاح يويد 
كثيراً على ماأبداه ذوو الحاجة المنخفضة إلى الإبجاز.وعل هذا ذستطيع القول 
بأن ذوى الحاجة العالية إلى الإأجاز عادة ما يستعملون الحقائق المتاحة 
ايشكلوا تقديراً واقعيا لفرص نجاحهم على حين يعتمدون فى المواقف الج يدة 
عل ثقتهم العامة بأنفسهم أ كثر ما يفعل ذوو الحاجة المنخفضة إلى الإأجاز. 


ومن الضرورى الإشارة إلى دراسة أخرى ببذا الخصوص ؛ إِذْ ثيت من 
تلك الترابة أن عؤلاء الآافر اد من ذوى الحاجةالعالة إلى الابجاز لا يغالون 
فى تقدير فرصهم فى فى الكسب فى ألعاب التهار ؛ والسبب فى ذلك هو عكس 
ما ذ کر فى الموقف السابق ذكره ةافعم E‏ ينون 
عليه تقديراتهم لعملية الكسب أو الاجاح مستقبلة . 


وتؤكد هذه المزة الحقيصة التى مؤداها أن الثقة الكييرة فى النفس التى 
يتمتع بها ذوو الحاجة العالية إلى الإيجاز سبما الإمان فى القدرة على تشكيل 
اتاج الخاصة فى المواقف غير الحققة وذلك عن [ ازا تهم الشخصية . 

ظ وقصارى القول أنه إذا كانت النتائمج تعتمد على مجرد الحظ (كا هى الال 
فى ألعاب القمار) أ كثر من اعتهادها على المبازة» فانه لابتوافر عادة لدى ذوى 
الحاجة العالية لل الإيجاز أساس للثقة بالنفس , وإذا كانت النتائج مكن التذيؤ 
بها فى وضوح على ضرء خبرة إنجاز سابقة فإنه لا يكرن 5 اسان 


.) لعية شييية بعش الألماب المصرية التى تجرى فى الموالد ومديئة الملامى (الترجم‎ )١( 


۸ 


اة بالتقس 1 ۴ حين تظبر 0 غير ا من الثقة بالنفس ئ فى المواقف 
الجدبدة 1-5 حيث تعتمان :لتا ص عل بجرودا ته . 


رعلا الآمر أن هناك طابقا بين أفعال ذوى الحاجة العالية إلى الإيحاز 
فى المواقف ذات الا<تهال المدرك لانجاح وغيرها من المواقف الى تستدعى 
امخاطرة » وبين ما جب أن تكون عليه أعمال الماظم الناجح کا وصفيا 
الاقتصاديرن والعلماء الاجتماعيون الاخرون من الناحة النظر ية . 


(ب) النشاط التعال أو الابداعى ظ 
إن الخاصية الثانبة للدور التتظيمى هى النشاط الفعال أو الإبداعى ؛ إذ 
دا ما يوصف رجال الاعمال بام نتدطاء للفاية ؛ وعلى سديل المثال وضع 
تقدير لمعدل عدد ساعات العمل للمدير صاحب المرتة العالة» وهو من ره > 
ساعة أسبوعيا . وقد يعمل فى حالات الطوارىء من ۷١‏ - .٠م‏ ساعة . وعلى 
أية حال فإن م أناساً آخرين كثيراً ما يكرسون وقتهم لعملرم . 
والسؤال المطروح هو : هل يعمل مدرو الاعمال عدد ساعات أ كثر من 
الاطاء أو الحامين ؟ أو حتى موظفى الحكومة ؟ وهل يعتير العمل ساعات 
أكثر جزء! أساسيا من الدور التنظيمى؟ وهل يعتير صفة 5 من صفات النااجحين؟ 


برى بعض الكتاب أن المشكلات والضغوط 5 بجة عن طببعة الاعال 
التجار ية والصناعةء وكر نا غير متأ كد منها تضطر: ر جال الاعمال للعمل ساعات 
أ كش من غيرثم فى المهن الاخرى . ولكنه ليس من الواضح .ما إذا كانت 
تعتير هذه الصفة جدء! من الدور التنظيمى › أو أا جزء من فلسفة أو ث#قافة 


أولثئك الذن سجزون ذلك دور . 
إن ال م القائل بأن النشماط 5 5-7 8 التنظيمى يعتبر أقوى 
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من يه من المزاعم » اذ يتضمن الدور التنظيمى بلا ريب عمل أشياء فى شکل 
أفضل وجديد . وزيادة على هذا فإن ذلك هو الفيصل بين تقليد الفرد لمكا نة 
تنظيصة وتأديته للدور التتظيمى > ولا يعتتدر رجل أعمال > رجل أعمال بالمعنى 

ا إذا 0 يبدع أو كن ويتعرف ٠‏ بطريقة تقليدية . 


50 ءل : هل ذوو الاجة العالة إلى الإجاز دائها أكثر نشاظا 
را أنواعا مز, النشاط الابتكارى أ كار من غيرهم ؟ لا بين الدليل 
الذى سقناه وناقشناه أنهم يعملون بنشاط أكثر فى كل المواقف التنوعة » بل 
وال كثر من ذلك يدو أنم يعملون أكثر فحسب عندما تكون هذه الاعمال 
تؤدى إل غار ى ١‏ اد على وجه التحديد عندما تكون هناك فرصة 
لتأثير الجبودات الشخصية فى النتائج . ما أنهم يعملون أكثر عندما يكون هناك 
تحد فى الموقف واحتال للإخفاق .كا أنهم لا هون كيرا فا اجات 

والاعمال الروتينية » ولك بم يعملون كثيرا فى المواقف الى تاطاب عا 
وابشكارا ومقدرة على حل e‏ ظ 

ولقد أجرى اختبار على تلاميذ فى كلمن البابان وألمانيا والنرازيل والهنذ 
ببدف مقارنة التلاميذ الذين يتمتعون بالحاجة العاللة إلى للابجاز بغيرثم من 
منجاوا رقنا عالا فى التفاؤل.وثم تسجيل رقم التفاؤل عن طريق جمع الدرجة 
ENE‏ سم ترام فقته على القضايا الآتية :. 


ت إن التخطيط لا بيحعل الفرد سعيدا حيث إن الخطط 257 ما تتجح. 


ا تعن هناك ص داأقة حقيضة دأمة > وإن الأصدقاء ء يتغيرون 
مع الظروف - ٠‏ 


امو 


1 


بلتدس لبم العذر حا لا يكو نون حازمين بالنسبة للآخرين: أولا يٌسمون 
بالرقة والعطف على الفقراء . 


E‏ تحدد ستقيل الإنسان قل و ولادته , ولذا فإنه بقل اللقدر 
ولا يقأومه.. 

0 هذا فإن اطا لب الذى بحيب على هذه القضايا بالنى يعد متفائلا ا 

تی عستقبله . كا أنه يؤمن بالتخطبط و عقاومة المسلمات ويعتير مثل هذا 

الطالب طاليا دۇو ا ومرزا ين زملائه . وبالإضافة إلى ذلك أظبر الاختبار 
فى كل من الدول الاربع قدرة التلسذ المفائل على حل مسائل حساية أ كر 
من ذوى الحاجة العالية للإيحاز واشترا 5ه فى نشاطات مع غيره خارج 
المدرسة مثل الاندية وممارسة الموايات . ولقد اعتقد زملاؤه فى الدراسة فى 
بلدين من البلدان الاربع أنه سيصيح قائدا للاجتمع عندما يصل إلى الثلاثمين 
من العمر . و عقار ته رذى الحاجة العالية إلى الإجحاز SERE‏ 
اشاق مناشط خار ج المدرسة أقل » وان كان ميل إلى العمل كبا 
عا رن ماك نط مر فب ف تحد للإجاز . 


ويدو أن الفرق بين خصائص كل من الذرذجين من التلاميذ شبيه ما 
وضعه بعض المنظر ین بين المدير والمنظم. 5 يدو أن التلاميذ المتفائلين عثاون 
عناصر واعنة وماذج إدارية ذات كفاية وتتركز | ماهم ف المقام الأول 
على اسكفاية ولم قدرة جيدة على العمل ككتبيين ( بيدوقر اطين) :عل 
حين بد أن ذا الجاجة العالية إلى الإإياز لايكون موظفآمكتبيا ذا كغاية وعليه 
أن ببحث باستمرار عن حلول جديدة لمشا كل قدعة . لان هذه هى الطريقة 
الوحيدة التى يشعر عن طريقها برضاء نفسى عن إنحازه . ونحتاج كل دولة 
من الدول إلى بعضمن هؤلاء وأولئك من الافراد » أى من الكفاة الواعين 
وكذلك من ذوى الحاجة العالية إلى الإيجان , 


( ) السئولية الفردية : 
زعم كثير من الكتاب أن المسمولية ار و أ جنا من خصائص 
الدور التنظيمى حتى إن بعضبم يعرف ( المنظم ) بأنه شخص سئول عن 
انخاذ القرارات . على أن ل يعنى نوعا من الفردية . 
ويعتدر الفرد فى نظر رجال الأعمال مسولا عن أعبأله ولذا فله الثناء فى حالة 
للنجاح وعليه اللوم فى حالة الإخفاق . 
ويتناسب هذا النوع من المواقف مع احتباجات الفرد ذى الحاجة العالية 
إلى الإنيجاز. لا نه بويت ا أوضحت الدراسات ‏ ف العمل حث تو جد فر صة 
لجاز ز ااشخصى . فمو محافظ فا يتعلق بألعاب القمار » ولكنه جرىء جداً 
. بالنسبة لالعاب المارة .كا بجده يغالى فى لقته بقدرته علىالاداء الجبد ويعمل 
أكثر لشاطا ‏ وذلك فى حالة التذافس مع الآخرين . 


و تتضمن صفة المسمئو لية الفردية قضية أخرى » وذلك فما يتعلق بال 
المالك والمظم المستخدم لدى الغير . فإلى أى حد بجحب أن کون اقم حرا فى 
صنع قرأ راته ؟ إذا رجعنا ار نظرهم . دانم وو 
كثيراً على | عطاء قط كبير من الجر AES‏ ؛ويعتمدون 
فى ذلك على تاريخ النظ المالك ودوره فى تطوير الرأسمالية فى الغرب . 


وإذا نظرنا إلى اليابان بعد أن المظمين يعملون بنجاح » وذلك مع وجود 
حرية قللة هم فى صنع القرار » إذ تتدثل حريتم فى المسكولية لفردية بالنية 
اواج بو نكم يعتمدون على غرم فما يتعاق .رأس المال والموين 
رخ . وأكار من ها دأ ید أن اة الفرد ٠ة‏ للمد. ر التنفيذى الرومى 
أقل من ذلك بكشر . 


و مسكن أن تتضح القضبة إذا عرفنا ما حدث عندما يعمل ذوو الحاجة 


¥ 


العالية للإيجاز من أجل أنفسهم فى مقابل ما حدث ل وكانوا يعملون من أجل 
الغر . وتعطيتا دراستنا اثقافات ما قبل التاريخ ( الفصل ااثالث ) مؤشراً هاما 
مضمو نه عدم إعطاء ااثقافات ذات احاجة العالة إلى الإجاز أهسة للملكية 
الخاصة أ كير من الملكية العامة » بدرجة أ كبر مما تفعله الثقافات ذات 
الحاجة المخفضة إلى الإجاز . 

وتتفق تاج الدراسات التجريبية .ع نفس النتيجة السابقة » فلقد وضع 
أفراد فى جماعات » وطلب منم العمل على حل مشكلة واحدة. وكانت الندجة 
أن استطاع أفراد فى بعض اجماعات تقديم حل للمشكلة بعد مناقشة مع آخرين 
فى اجماعة وفى حالات أخرى قدمت امتاعة ككل حلا واحدا للمشكلة وإن 
كان قد أسبم فيه كل شخص منبا . ومذا رجع الفضل فى الفط الأول من 
الجماعات إلى الفرد لتجاح جوداته الشخصية . أما فى القط الثانى فكان 3 
برجع )00 التى عمل فبا الأفزاد من أجل هدفها 0 بقدر ما عملوا من 

فل أن ها ن الک وض أن اراد ی :من افر دجن 
من الجاعات كانت لهم الحرية فى تقر كيفية حل المشكلةء أومناقشة دور م فى 
الحل مع الادضاء الآخرين فى الجموعة . فا فالفرق بين اجماعتين لم يكن متعلما 
ممسئولة الععل وحريته . ولكنه “مثل فى عمل الفرد من أجل نفسه , أو عمله 
من أجل أخرين ۰ 

ونود أن نضيف أن الاهتيامات الأساسية لذوىالحاجة العالية إلىالإيحاز 
تحقيقه ٠‏ بقدر ما تتركز فى حاجتهم للوصول إلى طريقة لقياس حسن أداتهم 
وقدرتهم على صنع القرارات ظ وبغير ذلك لا يشعرون برضا عن تجا بم 6 ا 

وتؤكد المعلومات المتاحة بشدة أن رضا الفرد عن نتانح [نجازه يذبع من 
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قدرته على أخذ المبادرة فى العمل الناجم أكثر من اعثراف الجتمع بقدرته 
عل الإيجاز الفردى ٠‏ و بعس هنا ا لغيز س فين المادرة والإجاز الفردى 
واعتراف المجتمع ‏ أمرا هاما للغاية . لآنه يدحض الرأى القائل بضرورة 
عمل المظم مق أجل نفسه السكون منظما يقظا ونشيطا بحق . 

وذ ادى أن 1 الافر ا الان رن ر ف دى 
حاجة عالية إلى الإيجاز صحيحا فإن الآمر يستازم إعطاء المنظم الحرية 
والمسدرللة الغردية لتحل بد تقر بر الإجراءات الى برأها لازمة للعمل . 

ونود أن نذكر أنه ليس صحيدأ أن على النظم أن يعمل من أجل هسه 
أكثر مأ يعمل من أجل | جماعة أو الشركة وخاصة أنه لشحر برضا عن عازه 
فى حالة يجاح مشروع الماعة إذا ما أسهم فى اتخاذ القرارات الى أدت إلىهذا 
النجاح ؛ بالإضافة إلى اعتبار ذلك طربقة لقياس تجاحه وأدائه الحسن. 

(د) معرفة نتائج القرارات . 

عادة ما يكون لدى المنظم معرفة #ددة عن عله اجہد وله ألردىء وعن 
انخاذه لسلسلة من القرارات الصحيحة » فبناك معايير ملدوسة لقياس النجاح 
مدل الارباح 2 وحجم العمل » ومعدل النمو . 


کا أن لدى العاملين فى مبن أخرى أيضا معايير دقيقة كن بها قياس 
الإيحاز » فيعرف الطبيب مثلا ما إذاكان مريضه بشعر بتحسن أم لا؟ و كذلك 
يعرف الحاى عن كه أو خمارته القضية فى الحكمة . غير أن الال تلف 
بالذسية درس 8 أو الكاتب 0 8 من تعمل ف الحكومة د لدی 3 منرم 
مقياس عام لنجاحه أو إخفاقه. وهو العمل طبقا للتقاليد الموضوعة فى منته. 

٠‏ ومن جبة النظر السيكولوجية لا يرغب كثيرون فى المعرفة ألحددة 
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الننائم والإجراءات اتى اتخذوما حيث تعتبر «ثل هذه المعرقة مصدز :قلق مء 
حك لا تقدم فقط اادليل على النجاح » وإنما توضح أيضا مظاهر الإفاق 
وتأسيساً على ذلك فإن البعض طون مب يكو نون متأ كدين فيها من النجاح 
فى حالة اتباعهم بدقة التقاليد الخاصة بتلك ان . وحتى تضم الصورة أك 
نعقد مقارنة على سبل المثال بين رجل أعمال وقسيرس n‏ عل 
الال العمل طبقا لاحن تقالد العمل المزاولة ٠‏ سوام فا نتعاق بمساسة 
البيسع أو أو الوسائل ااخاصة بالكفاءة ١‏ فى الإنتاج ٠‏ ومع كل ا قد خفق . إذ 
مع اتباعه لكل هذا قد لا يشترى [نتاجه مسا کون كرون بدرجة تؤدئ 
إلى حصرله على الربح . فنجاحه إذن غير محكوم باثباعه لاليب معروفة 
وتقاليد راسخة, وما كما أمرر أخرى: منما النّيجة والمخصلة اللهائية ,والتى 
من نما مقدار الربح الذى حصل عليه بعكس الكاهن ( القسيس ) الذى يعتر 
كاهنا متازآً إذا ما ابع بدقة القواعد والمارسات التقليدية الخاصة عبنته. 


ولبس مثار دهشة إذا عرفا أن ذوى الحاجة العالية للإيحاز يعملون 
أحسن إذا م أعطرت م هم معلومات و أضدة وف الخال عن جوده ة عملوم من 
عدمها EE‏ ع لا الا لق غر ا لما سايقا ھا الام راذا عمات جاعات 
عديدة من الافر اد على حل مشكلة مال 0 وى أ اا حدث تدخل 
وأوقف العمل دف التقو- »> ووجه الشكر والدنا ع ا صف الافراد 
لكم فا يتم و جېودا: مم الفردية ة العديدة فى حين ا نی على أ لصف الات لقدر تمم 
على العمل الجن معا ٠‏ وفما بعد ين ان احاح العالية للإمجاز عملوا 
أكثر كفاية بعك توجيه | ثناء ليم على مجهوداتهم الفردية » وساعد فى أدتبم 
العمل معر نهم با لاهج الصحبحة. ا | بالنسة للآخرين دمن ذوى. الحا جةالعالمة 
للإبجاز این أ عليه العمل جیداً م اجماعة ‏ فلم يتحسن [ نجانهم. و نتيجة 
ذلك مكن القول إن الشخص ذا الاجة العالية إلى الإبجان يرضيه و يدتعه 


م 


حله للمشكلات أكثر من عمل علاقات عمل ودية . والخلاصة أن ذا الحاجة 
العالية إلى الايجاز يعمل أفضل عندما يكون علىمعرفة سريعة بنتا ج القرارات 
اتی اتخذهاء وبناء عليه يكون أكثر سسادة وأحسن أداء للعمل فى 
الدور التتظيمى . 


(ه ) امال كمقياس لانتائج: 

بعتبر رجال الأعال اال داما معياراً للامجاز. ولقد أوضح عاما النظرية 
الاجتماعية الألمانيان » كارل ماركس ( 1818 س 1887 ) وفردريك | از 
) ٠م(‏ - ۱۸٩٩‏ )ماد زمن بعيد فى عملما المشبور ( الببان الشيوعى ) 
أن زيادة التخصض ف الع لمات الإنتاحية فى اقتصاد ما كم هى الحال فى نظام 
المصنع إنما تعمل على نحطيم القسمةالجقيقة, أو الاساسية لعمل الإنسان. إذ أ نبا 
تېد مکرامة العمل عندال حرف التقليدى» وأصبح الإتجاز يقاس بمعيار واحد كى 
وط )وهر قيمة الذشىء ماديا.وحلت القيمة|انقدية العمل >لقيهمته الحقيقية. 
وبدأ مار كس وآخرون يستعماون لفظ دافع الربح > وذلك منذ أصبح اتام 
رجال الأعال متعلةا بالقيمة النقدية لاثىء أكثر من قيمته الحقيقية . 

وأصبح ألر أسمالى بو صف بأنه شخص بحر که الجشع »> وضرورة کت 
الال » والمحافظة على معدله فى اأربح 5 


ومن ناحية أخرى بدأ يشعر المؤرخون - الذين يدرسون حياة رجال 
الأعمال فى القرن التاسع عشر ‏ أن مفبوم دافع الربح ليس صحيحا ء وأنه 
فى حقيقة الآمر لا يعدو أن يكون تفسير| سكو لوجيا ؛ إذ تبين أن کشا 
من هؤلاء الناس لا تح ركبم أساسا الرغة فى الال أو البضائع النى يشرو نها ء 
ول يكن المال هو الدافع لهم > ولو كان الآمر كذلك لتوقف البعض عن جمع 
الال بعد تكوين ثروة طاألة واستهارها 3 ولا خاطر کسیر من ر جال 
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الاعمال بکہات هائلة من أمواهم التى جمعوها واستثمروها » وذلك 
بالدخول فى مشروعات غير مضمونة النتائج . وثمة مقارنة أجريت كانت 
نتيجتها دحض الاهة الكرى لدافع الربح . ولم يكن الرأسماليون 
فى کل من إتجاتر | والولايات ا تحدة الوحيدين ذوى الاهتيام بكسب الربح , 
إذكان لدى الافراد فى كل من إيطاليا والیونان مثلا اهتام بكسب الربم 
بنفس اادرجة إن لم بزد عن ذلك ٠‏ وإذا كان حافز الربح مبماً هذه الدرجة 
التى صورها ماركس وآخرون » فلماذا إذن لم كم وتتقدم [يطاليا واليونان 
وغيرهما من الدول بنفس السرعة التى مت وتقدمت لها كل من ["#لثرا 
والولايات التحدة؟ ولايغنى هذا أن أحدآ يذكر أنه ليس لدى هؤلاء ااناس 
اهام مطلقاً بكسب الارباح » بل على العشكس من ذلك لهم اهت امات ومصالح 
ف هذا الكسب . 


وبا لموم السركولوجى البسرط لدافع الربح لا نستطيع فيم هذا الدافع , 
ولكن الحاجة إلى الإيحاز هى الى مل الافر اد ذوى أهتهام بالارباح 
باعتبارما مقياساً محدداً لاإ یاز والمنافسة .ومن ثم فالمال إذا رمز للإيجار: 
وهذا برد فرض جدير بالبحث والفحص » أو قل اقتراحقابل للدراسة. وثمة 
تساؤل : هل ااه ذوى الحاجة إلى الإ بجاز عو الال هو نفس ااه رجال 
الآعمال کا أوضحزاء ؟ وهل أعتامهم بالمال لا رجع لقيمته فى حد ذا 
و[نما رجع إليه باعتباره مقياساً الإإيجار . 


تھا 


والإجابة عن السؤال الأول واضحة . والدليل على ذلك نتاتم الاختبار 
الذى أجرى على التلاميذ الأامر يكبين » إذ ظبر أن التلاميذ ذوى الحاجة العالية 
للإنجار حلوا مسائل حسابية أحسن من غيرم من ذوى الحاجة المخفضة إلى 
الإبجاز ٠.‏ وذلك فى حااة عدم تقديم جوائز مالية لب ء وحينا قدمت جوائر 
مالية » فإنهم عملوا بكفاية اقل وق حون امجن ستو دای إا 
المنخفضة إلى الإيجار . ظ ٠‏ 
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ولتد أ كدت هذه النقجة نتائج الدراسات الاخرى العديدة الى أجريت 
فم بعد . والنشجة هى أن ذوى الجاجة العالية للإيجاز لا تؤثر فيهم كشيراً 
ا ن المالة » لان ا ينصب على الا باز . أما بالفسة لذوى الحاجة 
امتخفضة 1 الإجاز فيؤثر فم المال» وبعملون أ | ا اا 
أجل مكافآت أخرى خارجة . 


5 تيد و الإجابة عن الال الثانى (قية المال كقياس للإ»>از ) واضحة 

ماما . ولقد تین عند سوال أفر اد فى لعبة الطوق عن المبلغ اذى بجحب ل 
يتَسلله الشخص لی يضع الطوق فى المسمار على مسافات مختلفةمئهؤا كتشف 
أن ذوى الجاجة العالة إلى الإبجاز من هؤلاء اعتقدوا أنه جب أن تيد 
المكافأة المالية وبطريقة فورية بزيادة المسافة وبعدها عن المسمار » حيث إن 
العملءة تصبح أ كر صعوية؛ على حين اعتقد ذوو الحاجة المتخفضة إلى الا جاز 
أنه بحب أن تزيد المكافأة المالية » ولكن طلبمم ؛ بالزيادة كان أقل فورية . 
ومن ثم كيد نا أن بعل القول فى أن المال كقياس لجاز آم كثيراً لذنوى 
الحاجة العالية للإنجاز . 


وف نهاية EE‏ فعر ض تفسيراً لما ماه خطأ الاقتصاديون وغيرهم بدافع 
الربح. . اذا كان مكننا الزعم ب 2 بناء على ما تشير إلبه الدر أسات السابقة بأن 
ا باز کان الدافع الاساسى عل الرأسمالمين ألغر سين فا نا أستطيع أن أفرم 
ساب اعتماممم بألمال وااريح اللذين کر نا مر غو يبن لديم لقسمتهما الذائية 

ول باعثيان هيا مقا ان اجاح ومر 1 ا جم ودام التى تطلما داقع or:‏ 

ومن ثم عرفنا أن الحاجة العالية إلى الإجاز تجعل الناس يسلكون بأساليب 
تتطابق مع ھا اص الدور 1 :نظيمى 3 دده الاقتصاد ير ل والمؤرخون 
ورجال الدظرية الاجتماعة الاخرون : 


واؤدى اادافع للا از ( بالناس وبااضرورة 3 إلى البحث عن مواقف 
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ذات د معتدل لار رأتوم» والعمل أفضل ف مل هله المواقفم عل لدوم 
َة أ کر با فس فى حع )ال ۱ا جاح ٠‏ بالإضافة إلى أ عام محافظين فى 
المواقف الى لا ستطعون التحكفيها كا هىالحال فى ألعاب المقامرة. ف 
أسعد حالا عندما تتكون لديم فرصة للتأثير فى الأحداث بأعمالهم و 6عرفة 
آثار هذه الاءمال والإجراءات. ولقد ثبت من جانب آخر أن دافع الإنجاز 
لم يجعل الذين يعملون منفر دين ذوى أداء أفضل من هؤلاء الذن يعملون 
من أجل اجماعة وهذا على اللتقيض من توقعات بعض الاقتصاد بين المتطرفين 
ذوى النظرة الفردية .ا أن ال.لوك الناتج عن الماجة العالية إلى الإنجاز شه 
جداً بالخصائص السلوكية ٠‏ الدور التنظيمى . وبذا بمكننا معرفة كيف مكن 
لمستوى عال من الحاجة إلى الإنجاز أن يؤدى إلى أحداث اقتصادية أ كير 
سرعة » ا أوضحنا فى الفصول السابقة . ' 


الاقمال على اهن التنظيمية : 

دو أن هناك شيا لم تكله فى تابنا للنوضرع ء ومعأننا قد ننكرن 
نج<نا فى إظبار أن من الممكن أن يعرف ذوو الحاجة العالية إلى الإنجاز 
بطريقة تنظبمية ء إلا أننالم فو ضح داو ا لعزلا اناس أن 
يكو نوا منظمين أو بحتلوا مكانة تنظيمية فى مجتمع ما أما فما بتعلق «ذوى 
الحاجة العالية إلى الإنجاز الذين يميشرن فى تمع به مؤسسات دينية قوية 
فرعا مملون لان يصبحوا رهياناً أ كثر من مام لان يكو نوا رجال أعمال . 
وريا بتصرفون كنظمين داخل pir‏ الدينية » ولكن من غير الممكن أن 
تؤير بجوو داتهم فى اقتصاد بلدمم . 


ومن الواضح أنه من الممكن نظرباً أن يعمل ذوو الحاجة العالية إلى 
الإنجاز فى مبن لما علافة سيط أو ل س الما علافة بالإنتااجية الاقتصادية 
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ولا : تعتمد التنمسة الاقتصادءة على مسنتوى الحاجة العااية إلى الإنجاز > وعلى 
عدد الناس فى الجتمع الذن يتصرفون بطريقة تنظيمية فقط » ولكللما تعتمد 
أيضاً على عدد من يصبحون فى الحقيقة رجال أعمال من بين هؤلاء » معنى 
| أنها تعتمد أيضا على توزيع المكانات المينية فى امجتمع . 


وتشير العلومات فى الأصول السابقة إلى تأر المستوى العالى للحاجة إلى 
٠‏ الإنجاز عادة على .لاقتصاد خاصة فى الدول الكبيرة المركة :يدو امرك 
معقولا بأن كشرين من ذوى الحاجة العالية إلى الاتجاذ . أو الإمكانات 

التنظيمية » مسيصحون ناذه ووجال اعمال وحتى نفهم هذه القضية فإن 
الأمر يتطلب بعض التحليل . والتفسير المبسط هذه العملية هو 2 التقاليد فى 
معظم امجتمعات فى اختيار الطفل للمبن » إذ ميل الابن مثلا إلى اتباع مبنة 


٠ والده‎ 


ولقد أظرت الدراسات أنه حى فى الولايات المتحدة » حيث تتوافر 
الحرية الواسعة فى اختار الفرد لمبنته س بلغ ثادة رجال الأعبال من أبناء 
رجال الاعمال .> / ا ضحت الدر انناف يننا أن النسة قد كوف اغ + 
من ذلك ف الدول الاخرى . وما دامت الطريقة التقليدية تتحك فى اختيار 
المبنة فإنه »كن القول بأنه كلما زادت نسبة ذوى الحاجة العالية إلى الإنجاز 
فى بلد ما أمكن القول بأن ذسبتهم سوف تز يد فى كل المهن . ومن ثم فإن رفع 
أو خفض نسة الحاجة إلى الإاز فيجتمع ماعثر فى أداء العمل + لاه بون 
فى الآداء فى كل الآدوار المبنية ولق اذاف A‏ الما رم 
بصفة خاصة فى ابن التجارية والصناعة » للاسياب الءديدة التى سبقت مناقشتما 


ف اا الا بق من هذا e‏ 


ومناك تفسير ,آخر. خث تر جد جد فیا مجتمع > ا الف اد فیاختیار 
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نة اى مارسونما » فإن ذا الحا جة العالية إلى الإجاز موف يجرب ا 
من الآدوار حتى يكتشف ف اانهاية سعادته فى مرئة تنظيمية. فقد يكتشف أن 
مبئة القسيس » وموظف الح_كومة » لاتعطيه الرضا النفسى عن [مجحازه الذى 
ر والواقع من الآمور أنثمة دراسة أظمرت أنالذين .»لكون تحارتهم 
قد عملوا من قبل فى مون عديدة وجديدة أ کار من eS‏ 
ونشجة لذلك يتوقع أن ميل ذوو الجا جة العالية إلى الإجحاز إلى اختيار مبن 
تجارية » لآن الدور التنظيمى يتطلب نفس الخصائص والصفات الى تتو ا 
لديم . وليس لديا دليل كاف على الطريقة التى يم م|اختيار الفرد بئة تجار بة 
على أن ثمة دلبلا فما يتعاق بتفضيل ذوى الحاجة العالية والمنخفضة إلى 
اجار لن :رها يعطى مؤشرآ للمونالتى سيختاروم! فى حياتهم المستقبلة. 
وسفستعرض ف الفصل القادم خيرات أولئك الذين التحقوا مهن عديدة 
وحاول تحديد التضاد و٤۲٥‏ الذى حدث لبعض رجال الاعبال مع آخرين 
اختاروا مينتهم . وعقارنة تفضيلات الآفراد للمبن خيرات الناس فى مبن 
عديدة قد لستطيع التوصل إلى كيفية بجىء قادة ر جال الاعبال من دين ذوى 
حاجة عالية وذوى حاجة منخفضة للإنجاز فى دول عديدة . 


التفضيلات المينية : 


أبسط الفروض التى قد ندا با هوميل ذوى الحا جة العالية إلى الإنجاز 
إلى تفضيل مرن تجارية ۽ لانم يدر کون أن هذه اهن تتطلب خصائص تنوافر 
لديهم . وعندما أجريت دراسات على الاولاد المراهقين فى كل من الولايات 
المتحدة والمند و الرازيل واليابان تبين أن ذوى الحاجة العالية إلى 0 
فى الولایات المنحدة تجذمم المبن التجارية أكثر من غيرها ٠‏ وينطق ۵ه 
أيضا على البابان » وإن كان لا عدث بنفس الدرجة . أما بالنسة 0 
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الاخرى فيجد ث- -عكسن ذلك تهاماً > إذ یل ذوو الحاجة العاللة إلى الإنجاز 
فى كل من الانيا والم :د إلى الاعمال لتقليدنة . ولاسرى هذا الحم على 
ازيل . 

والملاصة من هذه النتائم أن الغرض ليس صيحاً ‏ إذ لا يفضل ذوو 
اة الغالة إلى الايماز بصفة عامة الأعمال التجارية > لآن هذه الاعمال 
امج عا الوا ون لع مثل المخاطرة المعتدلة . ومن فاحية 
أخرى فن الحتمل ألا تتكون لدى الاولاد معلومات كافية عن المون العديدة 


حى بعزفوا الصائص والصفات التى تتطلها تلك المون . 


والسؤال المطروح هو : ماهو العامل الذى يفضل الاولاد على أساسه 
ش مبئة ما إذا م | يكن ذلك هو او العمل وخصائصه المبسة؟ يزعم اكثيرمن أ حاب 
ْ النظريات أن أم عامل للتفضيل المبنى هو مكانة الملة » ويؤدى نا هذا إلى 
ش فرض آخر هو هل يكن لمكانة اين التجارية أن #دد مدى جاذبية ذوى 
الجاجة العالية للإيمان » إلى هذه لمن ؟ 
تعتر المكانة العالية فسبيا وت انار ةى افر الققاعة ق ارب 
من وجبة نار معظم الاقتصاد بن والمؤرخين والماظرين الاجتماعيين مسو لة 
إلى <د ما عن الاثمية السر بعة هذه الدول » "ا يؤكدون عل أن اک الاس 
قدرةفى ,£ العمل التجارى والصناعى ما دامت له مكانة عالية . 


ااي وئمة سوال اخراهو. هل تو جد ف #تمعنا معلومات لدعم هَل الفرض ؟ 
: واالإجابة عل ذلك أ.نه “ليس لد فنا أسبوة اميل طرِ َه دقامة وګڪلده لقاس 
ا ش . 

ظ يكل قال يدو ستولا أن نقول إن ول نينا 
مكانة أعل للممل التجارى والصناعى > وعل هذا كت الكو لأس 0 


o 


من دوى الحاجة العالية إلى الإبجاز أكثر أ"بذابا إلى العمل التجارى والصناعى 
( وم كذلك ( وف نفس ألوقت وب أن نطق ذلك عل الالمان 2( 0 هذا 
فم ليسوا كذلك . 


وعندما سئل الاولاد المراهةون فى الملاد الخسة عن المون التى يفضاونها ء 
كانت الإجابة ميلهم جميعاً > وبدرجة ممتدلة » للمرن التجاربة والصناعية . 


وهكذا يتبين أنه ليس 4ة دليل قوى يبد الفرض المشمور القائل بأن 
المون التجارية أو الصناعة لها مكانة أعلى بين الدول الا كثر والاسرع فى 
غملية التلمية . 


وق فن ال ةت قان ارصن الاخ ودن ااال ومؤداء انها کا 
كاك البق رة اک شا کین دوع القدرات ا 
والتحقوا مما . وإذاكان الفرضان السابقان غير حتملين وغير مؤكدين فكيف 
كن فهم النقيجة السابق ذكرها » والتى تقول بأن الحاجة العالة الإنجاز 
توثر ف التنمية الاقتضادية ؟ 


إذا نظرنا مرة أخرى إلى تجربة لعبة الطوق لوجدنا تشاما. بين تفضيل 
مبنة ما و:فضيل الفرد للوقوف قريبا جداً أو بعيداً جدا عن المسمار ؛ معى 
أن تقضيل مبننة ما يجب أن يكون نآيجة لزيد من دافع الإنجاز ودرجة 
صعوبة تميق النجاح فى المبنة . فالمهن الى يدرك الافراد صعوبة يقبا 
كالطيب » وانحائى - يجب أن تكرن درجة تفضياما أعلى من المون 
اق السك a oan‏ مدل : N‏ +««وصييف. إن امن 
الاكش صعرية عادة ما لقم عكافة | لين فإن التفضيلات المنية 
يجب أن تكون تيجة لدافع الإنجاز ومكانة الميئة ٠‏ وإن كان البحث 


or 


قد أوضم أنه لآ توجد بصفة عامة صلة وثيقة بين الحاجة (اءالية إلى الإإنجاز 
وبين التفضيلات للمرن ذات المكانة العالية ٠ ٠.‏ 


ولقد أجريت دراسة التفضملات الخاصة بثلاثة مستريات من المكاءة 
لبن » وذلك على فصل من التلاميذ فى جامءة هارفارد التى تقع فى الجرء 
الشمالى الشرقى من الولايات المت<دة . وكان المستوى رقم ١‏ يضمن أعمالا 
مبنية مثل امحاى والطبيب» وال توى رقم *'اصيدلى ومدير المصنع :والمستوى 
رقم م الكتية ورجال البريد و اوت الدواسة اله لم يكن هناك فرق بين 
التلاميذ ذوى الحاجة العالية إلى الإنجاز وذوى الحاجة المتخفضة . فى تفضيلهم 
لين المستوى رقم ب على مهن المسترى رقم م »ولكن كان هناك فرق ف التفضيل 
بالنسة للستوى ١‏ على المستوى «؛ معنى أنه كانت هناك علاقة بين الحاجة 
إلى الإنجاز والتفضيل بالذسبة لمن ذات المكانة العالية فى الأستوى رقم ٠ ١‏ 
ولكن م يكن اللا ىكذ لك بالنسة لمن المارسطة ا 1كا نة فى المستوى رقم » 
وعلاوة على ذلك فضلت مجموعة تلاميذ الجامعة الام بكية المشار إلا آنفا 
المي فى المستوى ؟ . والسؤال هو : كيف يكن تفسير هذا الاختلاف ؟ 

إن السب الرئسى لهذا الاختلاف بين اجماعتين من التلاميذ هو مكا نم 
الطبقية . فطلة جامعة هارفارد ينتمون إلى طبقات أعلى مكانة عن غيرم من 
التلاميذ . وبالإضافة إلى هذا كانت قد عقدت اختبارات للتلاميذ الأخرين 
. عند وصوهم فى بداية الام للكلية . أما تلاميذ جامعة هارفارد فل تطبق 
ple‏ اختبارات إلا وهم فى السنة الثالثة > فكان لديهم فسحة من الوقت 
إقررون فما اختيارم للبنة . 

وبعد هذا العرض مكنا وضع الفرص التالى لشرح نتانح دراساتنا عن 
الجاجة الإنجاز والتفضيلات البزية . ومضمون هذا الفرض هو أن العلاقة 
نين الجاجة إلى الإنجاز والتفضيلات المنية تعتمد على مكانة الممئة »> وكذلك 
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عل ا مكانة الاجتاعية للفرد . وكا سبق أن ذكرنا عند در'ستنا للعبة الوق » 
فإنمعرفة الدافع ودرجة الصعوبة كافيتان للقدرة على التنبؤ بقيمة المالالتى يبى 
عليها ذوو الحاجة العالية وذوو الحاجة المنخفضة إلى الإ>از فرص احم , 
وذلك على مسافات مختلفة من المسمار الذى يرمون فيه الطوق . ولكن إذا 
أردنا معرفة المسافة الى قف عليبا شخص معين بعيدا عن المسمار يازمئا أن 
نضع أيضا فى الاعتبار تقدير الشخص نفسه لفرص النجاح . هذا ويحب أن 
يكون تقدير أبناء الطبقة الوسطى لفرص نجحاحهم بالنسية للمون ذات المكانة 
العالية فى الممتوى رقم ١‏ منخفضا عن تقدير التلاميذ من الطبقات العالية , 
كا أنه يدو من العقول أن ذوى الحاجة العالية إلى الإاز من طيقات 
متوسطة » بحب أن يفضاوا المون ذا تالمكانة المتوسطة ف المستوى رقم بءلانما 
مثل مخاطر معتدلة بالنسبة لهم . ولا كانت المرن التجار ية والصناعية ذات مكانة 
متوسطة فى كل من البلاد الخسة التى درسناها فإنه »كن القول بأن الحاجة 
إلى الإجاز يجب أن تكون مستبطة بتفضيل مثل هذه امن بين أبناء الطبقة 
المتوسطة أساساً . و مكن القول أيضا إن الحاجة إلى الإنجاز يجب ألا تكون 
ANGE‏ انا" تين RN‏ العامة سيك كموق 
سهلة  .‏ أن مكانتها ليست مرضية بالذسبة هم . 


ولقد أجريت دراسات على اليابانيين كانت نتائجها تأ كيد ودعم الفرض 
القائل بان العلاقة بين الحاجة إلى الإنجاز والتفضيل المبنى تعتمد على كل من 
مكانة الميلة (والميكائة ا أى ا زد كان اء وى الاج الال 
للإنجاز منأبناء الطبقةالوسطى أفضل بكثير فى المهن المنوسطةالمستوى .فىحين 
فضل ذوو الحاجة العالية إلى الإنجاز من أبناء الطبقة العالية مرنا رفيعة ا مكانة. 


وة ملاحظة هامة هى ميل كل الابناء منذوى الحا حة العاليةإلى الإنجاز 
إلى ممن تعتبر عالية القيمة من وجبة نظر أعضاء آآخرين من نفس الطبقة 
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الاجتئاعية التى ينتمى إلا ذوو الحاجة العالية إلى الإنجاز . وهكذا نجد أن 
الاعمال المبنية مثل الحا » والعالم البحاثة » عادة مايفضلها أشخاص من الطبقة 
الاجتماعة العلماءفىحين يفضل الاعما[التجارية أبناءالظبقة الا جتا عبةا لماو سطة. 


وتدلنا الدراسات على أنه فى ‌الوقت الذى يتجنب فيه أبناء الطبقة العايامن 
ذوى الحاجة العالة إلى الإأبازء الالتحاق بالأعمال التجاربة »فإن أبناء الطرقة 
الدنيا من ذوى الحاجة العالية إلى الإتحاز رون وراء العمل بالمون التجارية 
والصناعية باعتبارها طريقة لتحسين مكانتهم الاجتماعية » وعلى سبل الال 
أظبرت الدراسة التى أجريت فى هذا الصدد على العال من أبناء الطيقة الدنيا- 
فى كل من الولايات التحدة والسويد - أن ۷ / منهم لديم تطلعات 
للمرن التجارية و هم./٠‏ حاولوا امتلاك أعمال تجارية .۴ أن ۲۳ /' امتاكوا 
فعلا #ارة لثثرة من الزمن . 

والتنازة: كبنة ذات مكاة متوسطلة مزل دولا والعمل ما ين 
أن ينضم [ليها معظم ذوى الحاجة العالية إلى الإأباز من أصحاب المكانة 
والخافية الاجنماعبة الدنيا . كا أنها تعتير فى العادة المبئة ذات المكانة العالية 
التى كن لامثال مؤلاء الالتحاق بهاء خاصة وأنه لا يتوافر لديم الال 
الكافى للاشاق على التعلم ومدته الطويلة والضروربة التى تستلومما لمن 
الأعلى مكانة . 


والثىء الطريف أن الدراسات التى اجريت فى الولايات المتحدة أظبرت 
أن الاسر دن الطقات المتوسطة والدنما هى لد تعرس وتنمى فى ا أعل 
حاجة إلى الإنجاز . وبناء عليه قد فستخلص أنه حيث تتوافر الحريةف الجتمع 
للالتحاق بالعمل التجارى والصناعى ار أ ضا وسائل اجماعة لتساعد على 
[لحاق ذوى الحاجة العالية إلىالإجاز من أبناء الطيقة الدفيا بذلك العمل. مضى 
آخز يعتير العمل التجارى والصناعى الطريق ذا الإمكانيات والمكانة العالية 
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الذى ل شه هؤلاء الابناء احتمالا متوسطا لنجاحهم وبرجع هذا إلى عوامل 


الفرصة والقدرة الشخصية . 


وبذا نستطيع القول بأن ارتفاع الحاجة العاللة إلى الإ از فى الجتمع 
لارؤثر فى كل المبن بطريقة متساوية ؛ إذ أن تأثيره فى المبنالتجارية والصناعية 
أكثر من تأثيره فى غيرها , وذلك لان هذه المبن تساعد على اختيار و بجنيد 
ذوى الحاجة العالة للإنجاز من أبناء الطبقات المتوسطة والدنيا للعمل برا ٠‏ 
والمعروف أن أبناء هذه الطبقات كثيرون العدد فى دول كثيرة نمت فعلا 
اقتصادياتها . 


وهكذا يمكن القول بأننا تعلينا بعض الثىء عن أسباب الساوك النائج عن 
الحاجة إلى الإ>از > والذى يتتاسب مع الدور التنظيمى على الاخص . ”ا 
تعلينا أيضاً كيف تؤدى الحاجةإلى الإأجاز إلى تطلعالشباب من أ بناءالطبقات 
المتوسطة والدنما العمل التجارى والصناعى» وإنكان هذا القول لا ينطبق على 
أ ناء الطيقة العالية . 


والسؤال المطروح هو كيف يلتحق الافراد بالمبن التجارية والصناعية 
فى الدول النامية وف الدول الشموعية » مثل الاتحاد السوفيتى ؟ وكيف يمكن 
التأثير فى عملية اختار الشباب للدرن والأعمال > وذلك فى ماذج مختلفة من 
المجتمعات ؟ 


سوف نناقش هذا الموضوع وجيب على هذا الدساؤل بعد أن نقدم فى 
الفصل القادم شرحا مفصلا لخصائص وصفات المظمين . 


le 


لقصل السادس 
مُصائص ادظعبنت 


كانت الفكرة اللأاساسية فى الفصل السابق أن الحاجة العالية إلى الإجاز 
تتطابق مع خصائص بعض الاشخاص » خاصة ة فا يتعاق بالدور التنظيمى 
معنى أن التلاميذ ذوى الحاجة العالية إلى الإنجاز يتصرفون بطريقة ل 
تؤدى من الناحية اانظرية إلى عملبة تاظيمية ناجحة . ولكن لا تدكق الذاحية 
النظرية 6 لإثيات ذلك . والسؤال هو : عل يصبح هؤلاء من ذوى 
ا العالية إلى الإاز منظمين حقيقة ا غيرثم وهل م أكثر بجاح 
من غيرهم فى أداء ذلك الد 


وإذا كانت الجاجة إلى الإعاز نكيف الفرد على الاداء الحسن للدور 
التنظيمى » فعنى ذلك أنه ,جب التوقع بأن أداء ذوى الحاجة المنخفضة إلى 
الإجاز سيكون أقل جودة » کا سيكون هناك ميل إلى إبعادم عن المرا كز 
التنظيمية ٠‏ إذ أن مستوى الحاجة إلى الإ'بجاز فى مثل هذه المرا كز لايد وأن 
يكون أعلى منه فى المہن الاخرى الى كن مقار تتا هذه المون . 

ثم ما هى المون الى مكن أن قينا بالمان التنظمية ؟ هل هم e‏ 
واغاي والكاتب رض والطبيب ؟ الإجابة غن ذلك أن هناك اعتراضات 
على مقارنة هذه المبن بالمن التنظيمية . لآن تلك المرن تتطلب أيضاً سلو 
تنظيمياً . أما أنسب جماعة للدقارنة ققد نكون عبنة عشموائية من أشخاص 


من نفس لسن وااتعلم من كل الفاذج البنية الأخرى . 
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ولقد طبقت اختبارات لقاس الدافع » عند عيلة عشوائية » وعند جماعة 
من رجال الأعمال . وأوضحت هذه النتائج ‏ کا تذأنا ٠‏ وجود دافعية 
للإجاز عند رجال الاعمال أ كش مها عند الجماعة الآخرى من المبن الختلفة . 
و تكن هذه النتائج نمائية أو كافية › ولكنها كانت مشجعة على إجراء 
اختبارات أخرى لدراسة الفكرة . 


مستويات الاجة إلى الانجاز بين المديرين والمهنيين فى أربع دول 

لما كان من الصعب الحصول على عينات عشوائية من أفراد من مون 
أخرى لعمل المقارئة الازمة بينهم. وبين رجال الاعمال . لذلك رأينا أن 
بجحرى الاختبار بدلا من ذلك على جماعات مبنية . وإذاكاتت الحقائق تؤكد 
أن المبنيين يتصرفون أحيانا بطرق تنظيمية إلا أنهم يتصرفون فى ذلك أقل 
ما يتصرف المنظمون . وأكثر من هذا يعتر النشاط الاسامى للمبنيين هو 
تطيق المعرفة المتخصصة التى تعلبوها بطريقة منتظمة أو التى حفظوها » على 
المشا كل التىتحدث فى مدان تخصصبم » سواء فى الطب أو القانون أو التعليم 
أو الدين . ومن ناحية أخرى ‏ وكا ذكرنا فى الفصل السابق ‏ يعتير 
رجل الاعمال أ كير عرضة للتدخل فى مواقف خاصة عشكلات 510 
وخطيرة » حيث توجد عوامل كديرة غير معروفة . ويتمثل عله فى خلق 
حول دة | کار من تطسقه لمعرفة متخصصة موجودة کا هى الحال عند 
المبندين. و بناء عليه يمكن القول إن ثمة فروقا »كن قياسها بين معدل مستويات 
اماع إن الا عار عد هوت ال جال ران 

ولإجراء هذه المقارنة رأينا أن يكون ذلك عن طريق استعال جموعة 
قباسية من + صور . و"مثل هذه الصور أفراداً فى مواقف عامة عديدة مثل 


صورة رجل هرم بتحدث إلى رجل شاب فی کک وصورة عدد من 
الرجال جلسون حول نضد . علي أن هذه المواقف مكن تفسيرها بطرق 
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عديدة. وقدطلبمن رجال الأعمالوالمبشين أن يكتوأ تفسير انهم هذه الصور. 
وثم إحصاء التفسيرات من أ الحاجة إلى الإ باز نظام عشوال 3 وذلك 
عن طريق شخص لا يعرف ما إذا كان الفرد الختر رجل أعمال أم مينياً . 


الال ا هن ها رد الاج لاقل زل ا عاو للد رى 
الأعمال فى الدول المتقدمة صناعا » مثل الولايات المتحدة » وأيضاً فى الدول 
النامية » أم أنها توجد فى الدول الشيوعية ؟ »كن القول إن الدافع لنجاح 
اللأعمال من الممكن أن يكون تلفاً فى كل بلد . وذلك تبعا للاختلافات فى 
الثقافة » أو الاختلافات ف البناء الاقتصادى . فعلى سبيل المثال بعد أن جاح 
المشروعات التى كما أسرة فرنسية » أو إيطالبة. أو فشركة أ كية كبيرة 
يتطلب دوافع متباينة . والسؤال هو : لماذا يجب أن يكون لدى مدير المصلع 
الشيوعى حاجة أعلى إلى الإأجاز مادام هناك من الآمور ما يعوق من قدراته 
على المادرة نتيجة لعدم قدر ته على امتلاك المصنع ؟ 


كان لل هذا الاعتار أثر فى قرارنا بعقد مقارنة بين رجال الاعمال 
والمنسين » ليس فقط فى دول متقدمة كال لايات المتحدة » ولكن أيضافدول 
أقل تقدماً مثل إيطاليا وكندا » وفى دول نامية كتركيا » ودول شيوعية مثل 
بولادا . فأعطيت مجموعات من ست صور لا کش من. ۸۰ من مديرى الاعال 
والمنيين فى هذه الدول » وكانت ناج الاختار متعة للغاية » إذ حصل مدرو 
الأعمال على درجة أعلى فى الحاجة إلى الإيجاز فى كل دولة من تلك الدول 
ما عدا فى تركيا . م حصل رجال الاعمال فى كل من الولايات المنحدة 
وإيطالءا على درجات أعلى عا حصل عليه العاملون فى أعمال مهنية . أمافى ركبا 
فإن الحاجة إلى الإيماز كانت عالية عند المبنيين » أى إن النقيجة كانت 
عكسية ؛ وإن م تكن بدرجة كيرة . 
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ولنا أن نتا ءل : هل يعنى هذا أنه ليس لدى مديرى الاعبال حاجة إلى 
الإتجاز أعلى من المبنيين فى الدول الناممة مثل تركيا ؟ وإجابة ذلك أنه من 
الممكن نظرياً . وتفسير هذا الامر هو أن أ كثر من نصف المبئيين كانوا 
ود تر كو| موطئهم فى عمر ال ١6‏ لللتحقوا ممدارس تدريب المعلمين . 
والمعروف أن تحرير الولد من تأثير وااده صاحب السلطة الاسرية الواسعة 
كا هى الحال عند الاباء الاثراك يساعد على تنمية الحاجة إلى الإبجاز ( انظر 
الفصل الثامن ) . 


وقد يكون إظهار المبنيين فى تركيا حاجة عالية إلى الإنجاز شيا عرضياً 
ومحض المصادفة ور مالم ينطاب الآمر حاجة عالية إلى الإإيجاز لكل رجل أعمال 
تاجح ف ا 5 


كن قة ورات اى جر عا اد اال ر ك 
إذ كانت نتيجة هذه الدراسات عدم وجود حاجة عالية إلى الإتجاز لدى 
العاملين فى المستوى الآدنى لإدارة الأعمال فى تركيا » مع وجود حاجة عالية 
إلى اليا ز لدی رجال الاعاں الناجحين فى المستويات الإدارية العليا . 


ومن الواضح فى تركيا أيضاما فى غيرها من الدول أن الحاجة إلى الإلعاز 
مر تدطة بنجا ح العمل التجارى والصناعى.و لبس ست للاعتقاد بأن الحاجة 
إلى الإجاز ليست بالتح ديد مرترطة بالدور ااتنظيمى فى الدول النامية 


بصقة عامة 3 


ولقد كانت النتاج فى بولادا هى نفس النتانج فى الدول الرأمالية مثل 
الولايات المتحدة وإيطاليا . فلدى المديرين حاجة للإجاز أعلى ما هى عند 
المنيين. ومع أن عمل المديرفى امجتمع الشيوعى مختلف فى بعض الاساليب عن 
عمله ف ا جتمع الرأسمالى إلا أن هناك غا ا بانهما لدرجة أن مد 
مهما يتطلب نفس النوع من الدافع . ومن الوا ضح أن ملكية وسائل الإنتاج 
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ليست هامة إذوى الحاجة العالية للانجاز » ويتفق هذا مع ما أظبرته دراستنا 
للثقافات ذات اللغة غير المكتوية, وذلك ف الفصل الثالث؛ وكذلك ماتوصلنا 
إليه من نقيجة فى الفصل الخادس من أن الناس يعملون بدرجة متساوية من 
الجودة »> سواء أكانوا يعملون فرادى أم فى جماعة . وعلى الشيه من ذلك 
ما أشار إليه عللو ودارسو الأعال التجارية والصناعية الأمرركية من أن ثمة 
انفصالا متزايدا بين ملكة الشركات وبين إدارتها فى الولايات المتحدة . 
ولا يبدو أن الوضع السكولوجى ادير يعمل فى شركة كبيرة لا يملكبا يختلف 
كثير أ عن وضع المدير ااشيوعى الذى يعمل الدولةء إذ أن كلا منهما مسرل 
أمام سلطة أعلى تمثل الملكية كا لا يوجد لدى أى منهما ما يسمى بالشعور 
بفخر التملك ٠١ Pride of Possession‏ و بجا نب ذاك فكل مهما لديه معرفة 
بنتائج نوعية الأداءء إذ تعنى الزيادة فى الاجر أو الترقية .€ أن على كل نما 
الخاطرة حتى ينج فى عله . 


وم نقيجة نهائية مذهالاختبارات تتعلق معدل م توى الحاجة إلىالااز 

بين المدير.ن فى الدول الآربع »> وكيف كن مقار تما بالتقديرات الخاصة 

بالحاجة القومية إلى الإيحاز فى قصص الاطفال . وكذاك المعدلات الحديثة 
| لنمو الاقتصادى . 


ونظرة على ما أظورته تاج الاختبارات جد تطابق الآرقام الخاصة › 
بالولايات المتحدة وإيطالماء مع تقد ير أت اج القومية كل الإجاز ومعدطم 
فى التنمية الاقتصادية.أما فى بولندا فكان تقدير الحاجة إلى الإجاز فى قصص 
الأطفال أقل من المعدل » فى حين كان اقتصادها ينمو بسرعة أ كار من المعدل 
وکا سبق أن ذكرنا لم تكن القصص اتى استعملت فى بو لند! ببدف الاخشار 
مل للواقع . وژ کد هذا ما حصل عليه المد.رون البولنديون من تائم عالية 
فى الحاجة إلى الاجاز . ونحد فى تركيا أن الار قام الخاصة مها تظبر صعو بات 


۲ 


خطيرة » إذ ممثل المستوى القوى لاحاجة إلى الاجاز فا الى على قصص 
الاطفال أعل رقم سنة ١460٠‏ سجل بين الدول الأربع  .‏ يعتين معدل تمتا 
الاقتصادية فوق المتوسط . وفى الوقت نفسه بحد أن مستوى الحاجة إلى 
الانجاز عندمديرى الاعال الآتراك هو أدنى رقم بين هذه الدول. هذا ويجب 
أن نعرف أن مرجع النمو الاقتصادى ااسريع فى ر كيا كان إلىحد ما عوامل 
خارجية » مثل المدونة الفنية والادارية من الدول الاجنبية . وإِذا كان ذلك 
كذلك فيمكن التذيق بأن الاقتصاد الثر ک قد لا يستمر فى موه خاصة إذا 
ما سحبت الدول الاجنبية معوناتها » ما لم تكن هناك طريقة لجذب أعذاد 
كثيرة من ذوى الحاجة العالة إلى الانجاز العمل فى المرا كن التجارية 
والصناعية فما . 


: وتتطابق معلومائنا عن مستو یات الحاجة إلى الانجاز عند المديريق ف 

الدول الأربع . وباستثناء تركيا . تطابقا ناما مع فرضنا العام ؛ وهو أن 
مسو ا ت ال اجة إلى الانجاز ف قصص الاطفال لشير إلى صم م کبار 
المسئولين عن إدارة اقتصاد اد الامة على عستم الاقتصادى . 


اخاجة إلى الانجاز و النجاح فى الادار 9 


يحب أن تؤدى الحاجة الاعلى إلى الايجحاز بصفة عامة إلى بجاح أعظم فى 
امن التنظيمية» وذلك إذا كان فرضنا صدا وندعم هذا الرأى ا الآداة 
المتوافرة لدينا. فعلى سبيل المثال لقد اعتقدنا أنه مكن اعتبار رجال الأعمال 
كيار الست ال يدن ف بر نامج إدارى خاص و ا هارفارد فى الولايات 
المتحدة أقل ياعا هن صغار السن فى نفس الب نامج » حيث إن الآمر احتاج 
نهم إلى سنن أ كير للوصو ل[ نفس المسترىمن ااتحصيل والإنجاز. وكانت 
النقيجة في دراستنا أن حصل من كان گرم >7 سنة ة فأكثر على معدل حاجة إلى 
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الاجحاز » أقل من معدل من كانت سنهم أقل من السادسة والثلاثين . وعلى أية 
حال فإن الحاجة إلى الإبحاز قد تضعف مع تقدم السن . 


وثمة دراسة أخرى أجربت ف الولايات المتحدة تعطى تحليلا أكثر 
تفصيلا فا يتصل بالعلاقة بين مستوى المرتب والحاجة إلى الاجاز بين 
لون اقات الان اه لي ارا ر كاه ى ا2 أله مج 
الممكن أن يكون ذوو الاجة الأعلى إلى الإيجاز فى الشركات الصغيرة أكثر 
تجاحا . معن أنهم يحصلون على مرتيات أعلى عن ذوى الحاجة المتخفضة .أا فى 
الشركات الكييرة فإن العلاقة بين مستوى المرتب والحاجة إلى الإنجاز كار 
من ذلك تعقيدا . فالغريب أن المديرين ذوى المرتب المتوسط ثم ذوو اعاجة 
الأعلى إلى الإنجحاز إذ <صلوا على درجات أعلى مما حصل عليه أصحاب أعلى 
الدخول وأدناها .ور ها كانت أحسن طريقة لوصف هذه النتيجة هى القول 
بأن للحا ج إلى الامجاز تأثيرآ حددا فى رفع اناس من مستوى المرتيات 
ادنا إلى مستوى ا لمر تبات المترسطة . أما تأثيرها بالنسية لاصحاب المستوى 
العالى من المر تبات فمو عكس ذلكء إذ تين أن نسية عاليةمن هؤلاء الناس ممن 
ذوى المحاجة المتخفضةإلى الايجاز . وهكذا جد أنالنئيجة عجيبة وتطرح عدداً 
من اا للاخ الوه و اهام فاد هن دي باد المرتب فرق خد معن إلى 
إشباع حاجات الفرد الإنجازية » وبالتالى يؤدى ذلك إلى انخفاض حاجته 
إلى الانجاز ؟ وهل من الممكن أن تكون لبعض هذه ارات العالية علاقة 
بعوامل أخرى » أو علاقة مدير الاعال بصاحب الشركة أكثر من علاقتها 
بالحافر التنظيمى ؟ لا بمكننا لسوء الحظ فى الوقت الحاضر الإجابة عن هذه 
اللاسئلة . فنحن نعرف فةط أن الحاجة إلا الانجاز تسم فى النجاح الادارى 
فى الشرنات الأمريكية الكيرة ؛ وذلك بالنسبة للمستويات الادارية الدنيا. 
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ألحاجة إلى الانجاز عند الجموعة الى أشرفت عل أ كر من ,+ ماتخدماً 
والتی أمكن اعتبارها أ كثر نجاحاً كان أعلى ما كان عند اجماعة التى كانت تشرف 
على أقل من ۳۰ مستخدماً . وكان :نمس الثىء فى إيطاليا : إذ تين أنه كان 
لدى من أشرفوا على عدد أكبر من المستخدمين حاجة إلى الانجاز أعلى من 
غيرم من ذوى المراكر الاقل أهمية . ويمكن القول ‏ تأسيساً عل ذلك أنه 
إذا كانت القدرة الادارية تقاس بعدد المستخدمين الذى دشرف عم المديرء 
فبناك إذن دليل يشير إلى أن الحاجة إلى الانجاز متعاقة بالنجاح الإدارى. 


ولكن لا تدعم هذا الرأى بعض الآدلة إذ أظبرت الدراسة التى أجريث 
على مدي رين حكو مين أمر يكيين؛ أن أصحاب المناصب الا عل والمرتب الا كير 
عار ا عل قائع أغل :و لكان درج امت کر غا ل عله الارن 
هم فى السن ء ونوع العمل » ولكنهم فى مرتية أقل . ومن الواضح أن سرعة 
الوصول إلى مرتبة عالية فى المناصب الإدارية الحكومية › بالولايات المتحدة 
لاتنعلق بالحاجة إلى الانجار . ولسوء الحظ لم نستطع أن نختى هذه النتيجة 
فى دول أخرى ومن ناحية ثانية : فليس ثمة دليل فى الوقت الحاضر عل أن 
الاجاح الإدارى فى العمل الحكوى متعلق بالحاجة الاعلى إلى الإنجاز فم 
عدا لو كان کل المديرين مستخدمين حكوميين کا هى الحال فى بو لندا . ۰ 

وعلاوة على ذلك أجريت دراسة على يائعى ا التأمين لمدرفة جوة: 
أداء ذوى الحاجة العالية إلى الانجاز عن غيرهم. وأوضحت الدراسة أنهم 
ليسوا كذلك . وكان أقل من نصف الرجال الذين صنفوا كتناجحين ذوى 
حاجة عالية إلى الانجاز » على حين كان أ كثر من نصف المصنفين كفاشلين 
من ذوى الحاجة العالية . وتؤكد هذه اادراسة حقيقة مؤداها أن نظريتنا 
لاتتنبأ بأن الحاجة العالية إلى الانجار تشجع عل التجاح الأعظم فى كل أنواع 
الأعمال الإدارية » كذلك أعال البح فى مختلف أنو اع. اتتظمات . وأكثر 


قينا 


من هذا تتا النظرية فقط (كا عرضنا لها فى الفصل الاس ) بأن الحاجة إلى 
الإجاز تدفع ل النجاح عند ما يقابل العمل بعص التحدرات أو الخاطر ؛والى 
تكون استجابة الفرد فما مواجبتها مناشط حل المشكلات الى تقابله > 
وكذلك عندما العمل له يتحول بل درجة إجادته ف اا : 


فذ يكون هناك من الأعمال الإدارية مالا بعطى الفرصة للفرد لاستمال 
مرارأته التنظيمية الخاصة > ولذلك لا جنب مثل هذا العمل ذوى الها جةالعالية 
إلى الإنجاز , بالإضافة إلى أن بعض الماظمات قد :كافىء الناس على أساس من 
الاقدمية أو القرابة أ كش من المكافأة على الآداء والتحصل » وفى مثل هذه 
الحالات فإنه يحب ألا نتوقع وجرد علاقة بين الحاجة إلى الإبماز والنجاح 
الإدارى وإذا كان يمكن الجدل فى أنه ما دامت المعلومات تدعم بقوة وجود 
00 بين الحاجة إلى الإنحاز والنجاح التنظيمى فإنه ىكن الرعم بأن شرطاً 

وا کر من الشروط اتى تحدد الدور التدظيم ی بالمفبوم االظرى غير متوأف_» 
0 فى حالة عدم وجود مثل هذه الرابطة . 


ەة الطرقية الاجتماعية لامديرين فى دول عديدة 


فكر الغلياء الاجتا يرن فى اكتشاف مماذج الخلفيات الاجتاعة الى 
حدر مہا قأدخ رجال اللاعيال الامريكين 2 € زاوا أن عرفو ا : : عل كان 
هؤلاء القادة ينددرون من طقا ب اجا ةمتباينة على فترات ت مختلفة فى الا ل 
الأمربيى أم ألا ؟ E‏ مام بالنسية لعماية التنهمة الاقتصادية 2 لابه 
la‏ مصادر الموعية الإدارية فى المراحل الختلفة لتنمية امجتمع. . وعناك 
ا أ لت عل الولايات اللخ كانت نجنا أن عل مدار |! 10° 
السنة الماضية تدر ه دن 7 “ف ا من قادة ر جال الاعال م ن طيعة 
مار طبقة عليا ولا کات نة ؛ الآباء ف مثل هذه ألو ضعبة الطيشة 
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الاجتاعية العالية فى الاجال العديدة الماضية أصغز ما هى. عليه اليرم ٠‏ فإنه 
تكن القرل أن قادة رغال الاعبال كار درون من جاغة أصتر 
ما هو اليوم . | 

کا أظبرت النتيجة أيضا زيادة نسة قادة جال الأعبال من أبناء العال 
من ٠/7‏ سئة ١.٠.‏ إلى ٠١‏ .| فى سنة ١465.‏ وإن كانت نسبتهم إلى عدد 
السكان الكلى بقيتثابتة تقريبا . وتوضحالدراسسة كذلك أنهمع موالولايات 
المتحدة نيحد أن قادة رجال أعمالها كانوا يأتون» ويدرجات متزايدة » من 
خلفية اجتماعية أوسع . 


وثمة سؤال يطرح نمه هو : هل يتجه قادة رجال الاعمال فى الدول النامية 
التى درسناها إلى الانحداز من الطبقات العلا أكثر عا هو فى الدول المتقدمة؟ 
والإجابة عن ذلك أن هذا حدث فى تركيا . إذ يأنى جزء كبير من قادة 
رجال الأعمال ( 4ه | ) من شربحة صغيرة من السكان الاثر اك تمر بكو نبا 
ذات أعل المكانات المبنة . أما بالأسبة للسكسيك و إيطاليا ‏ وهما دولتان 
ناميان غير شيوعيتين ‏ فإنهما يتشابان مع نركيا من فاحية ماء إذ أن نسبة 
قأدتهما الصناعيين والتجاريين النحدرين من خافية طبقية عمالة أصمر مما هو 
فى الولايات المتددة » ولكن كلا منهما مختاف من ناحة أخرى مع تركيا 


فى أن معظم قادتهما الصناعبين والتجاريين ينحدرون من الطبقة المدرسطة . 


وه كذا قد يكون القول صححا بأنه توجد فى دول كثيرة خارج 
الولايات المتحدة قيود أمام أفراد الطبقة الدنيا ول بينهم والوضول إلى 
مراكز إدارية . والملاحظ أن القيود فى ركا أ كر ما هى فى إبطالا 
- أو المكسيك. وهذا! يقودنا إلى القرل بأن هناك اتجاها عاما مؤداه أنه كلا 
٠‏ “ما اليلد اق عاديا أتى جرء كير من قادته الصتاعيين والةحاريين من اجماعات 
التى تنتمى إلى الطقة الاجتماعية الآدنى . وعلى أية حال فإن هذه النتيجة 
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لوست مؤكدة ؛ لان حددات ومؤشرات الطبقة الاجتماعيةواجماءاتالإدارية 
ف ياف ألدول مشاينة و کن مقار نتبأ بعضرا عض بالضيط .6 ْ 


و تعدار بو لندا الدولة الوحيدة الثى درسناها ووجدنا فا اوغا كيرا 
من مديرى الأعمال أتر امن خلفة طقية عمالية . ولما كانت بولندا دولة 
شو بة ء فانه من الممكن أن يكون درون كثيرون قد رددوا فى القول 
والاعثراف بام أتوا من خلفية طقية ET lle‏ هذ N‏ 
قذ يسيب أيضا ضموراً أو انخفاضا حقيقيا فى تشغيل أفراد الطبقة العالية 
كديرن » وهكذا قد تكون الشيوعية ناجحة إلى حد ما » لانها تخاق دولة 
عمال تعمل على توظ.يف میرن أ كث من بين الطبقات الدننا . 

٠٠‏ 'والسؤال البام هر : هل هناك طريقة محددة لانتقاء مديرى الاأعمال تعمل 
على الاستفادة بكفاية من الجارات التنظيمية ( الحاجة العالية إلى الإجاز ) فى 
دولة ما . تظور دراستنا أن بولندا لم برتفع مستوى الحاجة إلى الإجاز عند 
مديرها عن طريق انتقائهم من الطبقات الدفياء والسبب فى ذلك أن هؤلاء 
الناس هم من ذوى الحاجة المنخفضة إلى الإنجاز » ¥ وجد نفس الثىء فى 
تركيا » ولكن لسبب مختاف » إذ أنا تلتق مدر ما من الطقات الأعلى . 
ا نولا الا اام كر الهاي المتقفسة إل اعا 


٠‏ وإذا كانت هذه التتائيم غير ملة فإن المعلومات الموافرة توضح أن 
أحلن مصدر لانتقاء مدرى الاأعمال هو الطبقات المنوسطة » وأنه من 
المتوقع أن تكون لديبا أعلى حاجة إلى الإنبجاز . وهكذا فإن الدول ذات 
الممنتو يات المنخفضة جدآ للثنمية الاقتصادية من الحتمل ألا لستفيد من مو غية 
الحاجة إلى الإنجاز بكفاية » لاأن غلب مدريما يأتون من الطبقات العليا . 
ويب على هذه الدول أن تخلق طرقة نمت زسطة أ كير قبل أن تستطيع توظيفف ` 
الموه.ة التنظيسة إا 


YA 


و مشكلة صعبة 6 وإن 57 مباشرة 7 وى 30 التدمية رور له 
لجعل الموهية التنظيمية » بين الطبقة المتوسطة أ كر وفى نفس! الوقت هذه 
الموهبة هى التى عل التنمة مكنة . 


وأخيرآ تظبر دراستنا أيضا أنه لا يبدو أن الاأسلوب الشيوعى فى 
توظهافة يرن من اقات العامة فة اة | كى كات عن و : 
ولوأن اله رةه الششيوعية قد ساعدت فى رفع «ستويات الحاجة إلى 
الإبجاز فى كل من الاحاد السوفيتى ( الفصل الثالث ) وبولادا . 


انتقاء قادة رجال الأعمال من جماعات الاقلية الاجر ومة 


هناك كثير من الاأمثلة التار خبة عن الا قلات الاجتماعية اة التى 
جند من بينها قبادات من العمل التجارى والصناعى > وذلك فى أوقات التغير 
والفو الاقتصادى. اوفك امال عو لام ون الرولستانت فى فرلسا ( واليبود 
فى كثير من الدول OEE‏ . ولقد قال بعض أصحاب 
النظربات إن هذه الاعات تعتر ضحايا للتعصب الاجتماعى ٠‏ و[لما تعمل 
على تعويض ذلك . وااطريقة الوحيدة الممكنة لهم هى عن طريق جاحبم 
فى الا عال التجارية والصناء.ة . ويعتدر هذا الرأى فى نظ_نا مقنعا » وذلك 
إذا كانت جماءة الا قلية ذات مكانة ا متوسطة. وحاجتبا إلى الإحان 
عالية بدرجة كافة ٠‏ وجب أن يتطاع ذوو الحاجة العالبة إلى الإبجحاز + 
شباب مثل هذه الماعات لمن ذات «كانة ءالية [الفصل السادس) » أو أو ضاع 
قبادية سياسية حكومية . ولکنېم ۾ قد يحرمون من الالتحاق ثل هذه المبن 
بسبب التعصب الاجماعى ٠‏ ولذلك عليهم الاشتغال . بالاأعمال :التجارية 
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والصناعية كأحسن بديل لجاز العالى . وبرذا مك سير جىء النسة 
العالية من قادة رجال الاعمال فى دول كثيرة م الا"قليات . ظ 

وعلى أية حال فإن هذا التفسير صحيح فقط فى حالة ما إذا كان هناك عدد 
كبير من الشبان فى اجماءة من ذوى الحا جة العالية إلى الإأجاز » وإذا كانت 
الجاعة قد وصات على الافل إلى أولى الطقات المتوسطة . فبناك جماعات 
أقلية محرومة كثيرآ _ مثل الكاثوليك فى الجاترا » والؤنوج فى الولايات 
المتحدة ‏ ونسبة قادة رجال الأعمال منم ليست عالية . 


ومع أن منغير الممكن عادة الحصول على مقاييس الحاجة العالية إلى الإإيحاز 
لثل هذه الماءات »إلا أننا قد نقنبأ بأنهم قد جندون عددآ كبيراً من المنظمين 
فقط . وذلك إذا كانوا من الطبقة المتوسطة » وكذلك إذا منعوا من الالتحاق 
بالمون ذات المكانة العالية . ظ 


دقارنة دوافع اقجاهات المدبر بن فى الدرل المتقدمة و ا؛تخلفة ؟: 


هناك 'كتابات كثيرة حول الاختلاف بين مديرى الأعمال التنفيذيين 
الأمرزيكبين والد ر نالا جانب كان هنا كباستمراررأىيةرل بأن الا امات 
الأمريكية فى الإدازة مثل أفضل الساليب الإدارية » حيث إن الولايات 
المتحدة كانت ومازالت أ يح الدول من الناحية الاقتصادية ‏ ويتمثل واجبنا 
فى اخشار هذه الفكر ة » وذلك عن طريق تنظم و تصنيف الللاد التى درسناها 
طبقاً لتنميتها الاقتصادية حت يمكننا الكشف عن اشر اك الللاد الى تل أمريكا 
٠‏ فى التقدم ( مثل [يطاليا الشمالية ) والمناطق الافل من ذلك تقدما ( مثل إيطاليا 
الجدوبية) وكذلك الدول الآقل تقدماً (مثلتركيا) فى تطبيق الاساليب.الأمريكية 
فى الإدارة . أما بالنسة لبولندا فيجب دراستها منفصاة عن الدول الأاخرى »› 
لان الاساليب الإدارية الجيدة فى الاقتصاد الشروعى قد تكون مختافة . 
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ولنتدارس أولا الاختلافات فى الحوافر . والملاحظ أن الانخفاض فى 
تقدبرات الاجة إلى الاجازية الإدارية من الولايات المتحدة إلى إيطاليا إلى 
تركيا بتطابق مع مستوى الانمية الاقتصادية فى تلك الدول . أما فى بولندا 
فنجد مستوى الإنجاز عاليا بين أ ديرن البو لنديين. ور » | يكون مرد ذلك إلى إلى 


تأثره يعض القوى ٠‏ مثل الوطنية أو الشروعية أو الاثنتين معأ . 


أما فما يتعلق بالحاجة إلى الانتماء ( حاجة الفرد إلى الزمالة أو العلاقات 
الشخصية الودية مع غيره من الناس ) فتبين أنالمديرين التتفيذيين الامريكيين 
أقل من غيرهم من رجال الال فى الدول الاخرى باستفناء بولندا . 

ونيؤكد هذا الاكتشاف رای كثير من آارافين القائل بان المديرين 
التنفيذيين الاجا نب فى دول مثل الک بسك وا ,طا لا lll:‏ يدون اهماما 

بالعلاقات . بين الناس أ كثر من اهتامم بحل EUS E‏ 

سيبل الال يكون 58 بالا#از ضعف الاغتيام بالانتماء بين المديرين 
التتفيذيين الامريكيين » ولكننا بد العكس بين المديرين الإيطاليين وتر كيزهم 
على الاننماء أكثر وأعلى من تركيزهم وا امم بالايماز : وعادة ما يكون ذوو 
الاههام بالعلاقات الشخصية أ قل. أعتهاما ر بالاعا ز » وف نفس الوقت كد نذدو 
الاهتام الآ كثر بالإ>از أقل تركيزاً لالص و 


ولا كانت الاوعنا اع الإدارية 0 مأيئة 2 فى كل ولد من لادان فا نه عن 
أن نكون <ذرين هن نا دن تعممات فى هذا الشأن بصفة عامة 3 


أن المديرين التنفرذ بين الام يكيين ديهم حأ حك الى القوة( ١)والرغة‏ ى لتحم 


3 ش الساطة‎ ٠ "سه ھی الماجة إلى القوة على اسن أن القوة لما کان 7 هما‎ ( ١١ 
نر عل أء الاجماع اشاس 4 وء إن کان بحلو للعض تس یتما‎ A و لفو د وذلك من وحم‎ 
) الحاجة إلى السلطة ( المرجم‎ 


۱۷۱ 


فى أفعال الآخرين ) أعلى من غيرثم من المنفذين فى أى دولة أخرى » باستئناء 
شمال إيطاليا التى تعتير ثافية الدول تقدماً من الناحة الاقتصادية . وذلك بين 
الدول موضوع دراستنا : 

ويبدو أن هذه النتيجة تدعم المفهوم الشائع عن رجل الأعبال كرجل 
يبحث ويعمل على بناء امسراطررية صناعية عظيمة » وعلل أية حال فإن 
معلوما7] المتوافرة اليا لا تساعد على تقرير ما إذاكانت الحاجة إلى القوة 
تعتير مقوما أساس.ا للنجاح الإدارى » کا هى الحال بالنسية للحاجة إلى الإنجاز 
أم أا من الملامح العارضة فى النواحى الاقتصادية الخاصة بالتجارة والصناعة. 

فانتدارس الاختلافات العديدة الخاصةر,ا بجاهات عند المديرين. إن الاعتةاد 
السائد بين المديرينهو أن مكافأة الرجل بقدر ما ينجز من أعمال تتوافقكثيراً 
مع مرحلة التنمية الاقتصادية للاقلم واادولة التى يعيش با المديرون. 
ويتناقص الاعتقاد فى المكافأة على أساس الاداء من الولايات المتحدة إلى 
[يطاليا إلى تركيا وبولندا . فيعتقد المديرون التنفيذيون الامريكيون ‏ على 
سبيل المثال وبشدة ‏ أنه »كن ترقية العهال ذوى الكفاية إلى أعمال أحسن 
كلما أمكن ذلك . ويشا ركبم فى هذا الاعتقاد » وبنفس القوة تقرييا. المديرون 
الإيطاليون .أما وجبة نظر الاتراك والولاديين فتختاف ؛ إذ رشك 
الكثيرون مم ف وجوب ترقية العمال. فد يؤدى ذلك من وجبة نظرم إلى 
نحطم احترام الساطة الذى يجب أن يكون عند العمال جاه الإدارة .کا 
إرفض المديرون الأمريكيون أن تكون الاقدمية والتعام والخلفية الأثرية 
العوامل المحددة لمكانة الفرد المبنة ٠‏ ويتزايد تفضيل هذه العوامل أو 
الحددات من الولايات المتحدة إلى [يطاليا وتركيا وبولندا . 

وتؤكد هذه النتائج بشدة اعتقاد المديرين فى أن حق الإنسان فى المكافأة 
نظير إنجازاته هو نتيجة للتنمية الاقتصادية؛ وإنكان لايو جد دلبل على أن هذا 
لا ساعد على خلق مر اقتصادى أ كر سرعة . 


۷Y 


کا يبدو واضحا أيضا ذلك التفاول ااتقليدى عند الامريكيين فم يعتقدون 
أن الخطط تجح فى العادة ؛ فى حن جمد أن المديرين فى الدول الاخرى أقل 
تفاولا. وبعارض المديرون الآمر يكيون بشدة أ كثر من غيرهم دن مديرى 
الدول الا“خرى الفكرة الخاصة بأن جل الأعمال ستطيع أن شی فى الاصدتاء 
والأقارب فقط » حيث نعتر المعاملات التجارية والصناعية مع الغرباء من 
الضرورات الاساسية فى التظم الاقتصادى المحقدم . ومن ناحية أخرى 'يحد 
أنه من الصعب الوصول إلى كفاية اقتصادية إذا تحددت التعاقدات والاسعار 
والاعتهادات المالية من خلال علاقات رجل الاعمال الشخصية فقط . ومن 
ااطريف أن هذا العامل ( الجاجة إلى الايجاز ) _ معز بين الدول السريعة التنمية 
والدول الافل سرعة فى تنميتها . ولا يتضح هذا ف ببق قصص الاطفال . 
بل أ ضا من دراسة ا جاهات مديرى الاعمال التنفيذيين 


ويعتقد المديرون التنفيذيون أقل مما يعتقد غيرهم أن الشركات توجد من 
أجل اأربح فقط . والؤال هو اذالم يكن وجود الشركات من أجل الربح 
فقط فلماذا إذن يمكرون فى وجودها . الاجابة عن ذلك هى أنه من الممكن 
الاعتقاد فى أن الشركات وظيفة أخرى تتمثل فى الخدمة العامةأو القيام بإشباع 
حاجات الإنجاز. والواقع من الامر أن المسألة لابد وأن :-كون معقدة بعض 
الى > وخاصة إذا ماكان ليانا السكولوجى لدوافع المنظم » فن الناحية 
المثالية بحب أن يكرن اهتام المنظم بالا ناز ولیس بالمالءلانه ذا كان اهمامه 
امال والريح الشخصى فقط. 3 ن المرجح أنه يقامر ويتنافس بشدة مع آخرين» 
ومن هنا خلق اللا كفاية فى شر كته. ولكن إذا لم يبد المظم أى اهتهام بالمال 

أو الربح » وذلك أمر مثالى ؛ > فانه يفقد حينئذ الطر نة الاساسية لقياس كفاية 
شركته . ولسىء فهم هذه المسألة كل من أصدقاء وأعداء الرأسمالية إذ 
يعتقدون فى أهمية الارباح کېدف أو كدافع ؛ فى حين جد أن أهستها 


الاساسية هي فى كرنها قيمة يمكن عن طر يقبا الحكرعلى كفاية العمل . 
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دو افع واتجاهات الك يرين فی امد سسة العاءة واخاصة . 
للا .وجل مشكلة 3 آرت اتام العلياء الاجتاعين اک أ أثار نه اا 
كغ 1 ابر السيطرة العامة أو الخاصة ف العمل التجارى أ الصناعى ٠‏ ولعتار 
السطرة العامة ٤‏ ألولا , بات المتحدة مر دم تطة ال وقراطية أل ی تعر ف دا م بأنها 
تعارض مباشرة الروح التنظمية ۰ يوجبون النقد إلى اليروقراطة : وذلك 
الاتجاهها نو تجنب الخاطر والتحديات ٠‏ ولنظمها وقواعدها المعقدة؛ وللفاقد 
الناتج عنها » وكذلك لعدم الاهتام الذى مرده فقدأن الماسة بين العاملين . 
وفيا يتعاق بفقدان الكفاية فى النشاط الحكوى فثمة حقيقتان تردان 
على ذلك هما : 
أ أنه يحب على كثير من الدول اللجوء إلى الملكية العامة حتى تزيد 
معدل تلميتها الاقتصاد به » حبث إن نظام الملكية الخاصة فما غير متقدم 


يدر جة كافة ٠.‏ 
ea ۲‏ أن الدول اأشبوعية دده مثل الاعار آله و سس قل ات إسر ع 


ف الفرة الحد يثة 3 وذاك عن طريق الملل کي العامة وسيعارة الحكومة على 
وسائل الاتاج . 


والحقيقة أن مقناسنا معدل الهو الاقتصادى ( معدل استبلاك الكبرباء ) 
شير إلى أن الاتحاد السوفيتى ينمو معدل أسرع من معدل الولايات المتحدة. 
والسؤال الاح هو: هل ءن الممكن أن تعنى الإيروقراطية دائما عدم الكفاية 


ضرورة الحصول عل بعض المعلومات القيقية عن ايجحاهات المديرين العاملين 
بالحسكومة » باعتبار أنها.متناقضة مع تجاهات هؤلاء العاملين بالاعمال الخخاصة 


VE 


ولحسن الحظ لدينا انات حصاة بالنسة للولايات المتحدة و[يطانا وتركناء 
ويمكننا فى نفس الوقت عقد مقارنة بين المديرين البولنديين ‏ باعتبارثم 
بموذجاً بيروقراطا شروعيا ‏ وبين ٠ديرين‏ فى قطاع عام وقطاع خاص ف 


دول غير شيو یه 


وال قعنا تشير الدراسات إلى أن اليروقراطين لديم دافعية للإجاز 
أقل من مديرى القطاع الخاص » وذلك كان E SUN‏ 
المدهش مو أن الدراسات لم تظبر فرقا يذكر فى الحاجة إلى لباز بين كل 
من العاءلين فى الرسسات الحكوهية والعاملين فى المزسسات الخاصة :فى 
الولايات المتحدة . وف الواقع صل المديرون الحكو ميون على تقديرات 
أعلى بعض الشىء ما حصل عليه رجال الاعبال .كا أوضحت الدراسات الى 
أجريناها أن المديرين البولنديين - ويعتبرون جميعا موظفين حكوميين 
حصلوا عل تقديرات أعلى عا حصل عليه رجال الأعمال الاتراك والإيطاليون. 
ومن الواضح أن هناك من يعمل فى الحكومة من ذوى الجاجة العالة إلى 
الإبجاز › رل ذلك مض الدول دون غا .ما أنه ليس هناك شیء فى : 
العمالة العامة يعمل داتما على خفض الجا جة إلى الإنجاز E‏ 
أشخاص ذوى حاجة منخفضة إلى الاأيجاز . إن هذه النتيجة تدعم بشدة نتيجة 
مشامة مبنية على الإيحاز ات الاقتصادءة الواضحة فى الدول التى تعتمد أ كثر 
ما متمد على الملكية العامة والسيطرة العامة على وسائل الإنتاج . 


وتشير الدراسا ت إلى أن البروقراطين الايطاليين والاتراك قد حصاوا على 
درجات أعلى بالنسية للاناء دسا ل حصل اليروقراطيون الأمريكيون. 
والبولنديون مثلوم ٠‏ فاذا تعنى تلك الاختلافات ؟ إنها تعنى من ناحية کا 
ذكرئا من قبل أن ذوى الحاجة العالية إلى الإاز يكون لديم عادة 
اة منخفضة للاتهاء > في حين يكون لدى ذوى الهاجة العالية إلى 


No: 


٠‏ الانتماء حاجة منخةضة إلى الإنجاز . ومن فاحية أخرى تعنى أن البيروقراطات 
قد تختلف تبعا لمدى شخصية الإدارة ( حاجة عالية إلى الاتجحاز ) أو عدم 
شخصيتها ( حالة منخفضة إلى الانتماء ) . 


وعلى الرغم من ذلك فإن كل اليروقراطيات بصفة عامة تستخدم رجالا 

ذوى حاجة إلى القوة أدنى من أو بك العاملين فى المأؤسسات الخاصة . وهذا 

. الفرق واضح جداً فى الولايات المتحدة . ويبدو أنه واضح أيضاً فى إيطاليا . 

وبالنسبة لتركيا فما غير مستقناة كثثيراً فى هذا الصدد » خاصة إذا ماقورن 

المديرون الحسكوميون با بمديرى الأعمال الخاصة الآ كثر يماحا. ويعتير 

المديرون البولنديون بالقطاع العام ذوى حاجة منخفضة إلى القوة مثل أى 

جماعة أخرى ٠‏ وهذا ور عا يكون العمل بالحسكومة يتطلب طاءة كيرة من 
الاو أمر الصادرة من الرؤساء من ذوى الحاجة العالة إلى القوة . 


وة قضية توضحما الآرقام فما يتعلق بالولايات المتحدة » إذ أنه ليس 
مدهها أن عارض مدرو اللأعيال امرون > وبشدة ء القوة اانزايدة 
ار ع أساس أن لدبي أف عات ال ا إلى لر رو 
فإنهم لارغبون فى أى ت#ديد لوضعبم ونفوذم من أى قوة خارجية.ويساعد 
هذا التصور أيضا على تفسير اعتقادم فى الاهمية الكمرى الللكية الخاصة 
بالنسة للاقتصاد الكفء . ولا يدو ج أوضحنا سابقاً ‏ أن الملكية 
هامة بالذسبة لذوى الحاجة العالية إلى الإيحاز . ولكنها يمكن أن تكون هامة 
لاوائك ذوى الحاجة العالية إلى القوة » باعتبار أن الملكبة تعنى القوة 
ف استخدام ما تملك . ٠‏ 


ولقد كشفت دراستنا أيضا عن موذج من التقليدية ( الحافظة ) بين 


البيروقراطيين ٠‏ إذ ألم اعتقدون نصفة عامة في وجوب تقاضي الموظفين 
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مرتبا منظما ؟ا لا يعتقدون فى أن تكون المكافأة المالية على أساس ا #بود 
أو الإنتاجية .ا أوضحت الدراسة أن المد.رين الببروقراطيين أقل اعتقاداً 
فى ترقة العمال اأؤهلين إلى أعمال أفضل , كا نب ار ن إلى عدم الموافقة 
على تشغيل النساء المتزوجات فى بض الاعمال . ويعتقدون فى نفس الوقت 
فى ولاء الاين ولاء شديداً لوالده . وتال کل هذه الاجامات احتراماً 
كيرا لوضعية «حددة مفروضة » وععتى آخر احتراما لسلوك توجبه ونحركه 
التقاليد الاجتاعية أ كش من كونه نابا من مبادرة فردية . 


وهكذا بد هنا دللا على أن الماطليات الجامدة للإبروقراطية أو للمنظمة 
الكييرة قد ضاق اتجاها عقليا ( أو توظف مديرين لديم فعلا مثل هذا 
الاتبجاه ) لا يؤيد مسألة مرونة المكافآت تبعا للإتحاز الفردى . وإذا كان 
وجود اظام مرن فى إءطاء المكافآت لتشجيع الإنجاز يعتر ضر ور يأبالاسية 
لالكفاية البير وقراطية والتنم.ة الاقتصادية ‏ فهذا أمر لم يتضح كاملا . فقد 
يكون للاعتهاد ااسكبير على المللكية العامة والسيطرة العامة على وسائل الإنتاج 
مساوىء ء ودل اة حال يحب أن "طق الةواعد عرونة حى داخل النظام 
ال ەرو راطى » وذاك عا للد وائع |اسائدة عند الهو اين ف القطاع العا 
فعلى سیل امال إذا كان لدی دؤلاء | ادير بن ا عالية إلى الإجاز 
من امحتمل أن يتصرفو كا لو كانوا فى قطاع خاص . 


0 


وهكذا ذإ نالسؤال القائ لأ مهما أ كش كفاية لإحداث التنمية الاقتصادية» 
الاءتهاد على الجكومة أم ال قطاع الخاص ؟ تتمثل إجابته ق أن الام عمد 
SS‏ عل دوافع العاملين فى كل من القطاعين . 


و ER‏ مدهشة جد أ تسکش ةما وراشا ¢ ودى اعتقاد المديرين 


الحكوميين ( باستثناء البو لندبين ) اعتقادا كيرا فى العمايات اللاعقلانية مثل 


يعد 


المظ الحسن والابتهالات . وسبب هذه الدهشة أن البروقراطيات تحاول أن 

تنظم السلوك وترشده لأعلى درجة ممكنة يا لول أن تعطی اساب E‏ 
شئْء عدث » أو قد حدث . والسؤال هو لماذا بحب أن يعتقد العاملون فى 
مث هذا اتظام فى مثل هذه العناصر غير المرشدة أو غير المقلانة » مثل 
حن الحظ أو التفرغ والابتهالات . قد تكون الإجابة على ذلك متمثلة فى 
الشخور بعدم القوة عند العاملين فى المنظمة الكيرة وإنه من الصعب 
أن تكون لديهم نفس السيطرة الشخصية على الاحداث مثل السيطرة الى 
لدى العاملين فى منظمة أصغر . وقد يكون هذا الشمعور ضارا إذا ما دعبب 
فى جعل العاملين فى النظمات الكيرة بوقفو محا ولاتهم للتأثير فى الأحداث . 
دقل ص ذه الاساب فإن کشرا من الأامريكيين والروس ينتقدون 
البر وقراطيات مولكن لأسي إن ا ايه 
ومؤداه ( لايل ناء النظمات ١‏ الكبيرة مثل الحسكومة إلى خاق أ #اهات معينة 
تتعارض و تتداخل مع الكفاية وذلك إذا ما كان ها تاشر حقيق فى الفعل ). 


عل أية حال دو أن إجراءات ا فى القطاع العام ا بدوافعهم 
أكثر عا ه ا باها م > وهكذا فإنه 5 a‏ تبكون 
ذات فاعلة, وذلك إذا هيمن عليها ذوو حاجة عالية إلى الإيجاز » حيت خم 
سوف يطبقون القراعد بطريقة تسكون نتيجتما الكفاية الاعظم .ولا بيدو أن 
القضية الوامة هى النظم العامة أو النظم الخاصة لليلكية والسيطرة عليها . 
ولكن القضية هى نرعية الناس فى كل نظام ونوعية الذين يشغلون المراكز 
القيادية ف التنظطمهات الافتصاد ية 2 غراف الدول 5 


إن الناس واهتاماتهم الاأولية . سواء أكانت للإاز أم الانتاء أمالقوة 
أم لأى شىء آخر مم الذين >ددون معدل مو اقتصاد بلادهم . 


N 


الفصل السابح 


هناك منذ بدء التاريخ الإنسانى أناسذوو حاجةعالية إلى الإئجاز يتصرفون 
بطرق مز ق هاما 1 ومن ثم غلا ) أن ننسكون قادرين على التوصل [ليهم فى 
الأغانى والقصص أو ف الأساطير القد مة . فعلى سبيل المثال جد وصفا لذلك 
اشخص الذى هل موذبا إدى الحاجة العالية إلى الإبحاز بكل قواه ونقاط 
ضعفه > وذلك فى المثولوجيا الإغريقية () . ويتمثل هذا الفوذج فى الله 
الإغريق هرميز الذى تايرت خصائصه "ماما عبر التاريخ الاغريق . وتنشل 
تاك الخصائص فى كونه لصا ء عتالا » كاهنا أو راعى كنيسة , لاعب رياضة 
أو رسولا ببد أن وصنه الذى نرغب التركيز عليه هو ما برذ لنا فى تراتيل 


هومروس(©) الخاصة .برميز . 


وثمة سيان لذاك » أوه) : أن من انتمل أن يكون جار أثينا الذين 
كانت لحم حيائذ مكانة اجتماعيةقدعيدو! وقدسوا هرميز . ثانيه] كتبت الترائيل 
على أ كر الاحتالات سنة . ۲ه ق .م وكانت الجاجةإلى الإنجاز عند الإغربق 
عالية فى ذلك الوقت . 


)١(‏ هرءيز : لله ااطرق والاجارة والاختراع والفماحة والمكر والاصوصية عند 
الاغريق . 
(۲) ممثولوجيا : اى مجموعة الأساطير: اتم بالآلبة وأنصاف الآلبة والأبطال 
الحرافيين عند شهب ما ٠‏ 
e‏ (؟) هوميروس : شاعر أغريق قديم ( المرجم ). 


۱۹ 


وتحد فى تلاك الثراتيل أن هرميز يسرق الماشية من أخيه الاكبر أبولى 0 
وذ لكيوم عيك مملاده هسه . ومن الواضحم أن اد به حاجة عالية إلى الإعاز : 
وتتمثل صور الإجاز ف موذجين عامين . واعة ر 3 كبير على مکر هر ھار 
5 تتوافر لديهالصفات الاساسية لكل من التجار المبرة الذن ماو! الأسواق 
الإغربقية وكذا صفات البطل الحتال الخادع الذى بظہر فى الاساطير فى كل 
اء ء العام م إن لد ه رضا الاجاز الذى عند الحرى الاغريق ٠‏ م يصنع ا لة ش 
اموسسة.ة ة وضنادل . من ف وظهور ال اغا ولشعر بسعادة بالغة عن طريق 
مشرو ءا ته بالاضافة إلى إن لديه اهتاما قو ا بالمال . 


1 وتحد آن هرما ف باب لامر موصوق بالكذب واللشوضة .الال 
هو ll:‏ يحب وصف الفوذج الثالى لرجل الأعمال بوذه الخصائص السلبية. 
الاجابة عن ذلك هم أنه من الممكن أن تعكس القصة الصر اع الذى كان ى 
أذلك الوقت بين اقات المالكة التقليديةوطيةات التجار المد ية الغنى. و كان 
التجار فى مثل ذلك الصراع عدوا نين( مثل هرمز فى ال تيل ) ل ) فى مطالبهم من 
أجل الحصول على نصيب أ كر من الثروة والمكانة الاجتماعية الأعل . 


: وهكذا جد أن برا تل هو مير واس الخاصة ها تين وبطرق كثيرة 
احا لمن المنظم الاقتصادى وعلاقةه باجتمع التقليدى ا ومعظم البحث ف هذا 
الفصل. عيارة عن محاولة لحل رد مأ إذا 7 تك خصائص هرميز ھی اق 3 
أرضا ذوى الحاجة العالية إلى الانجاز أم لا وسيكون استفسارنا إذن أوسع 

مالا مم یدږ ی ق الفصاين الخامس وا اش حيرث کا ڪاول عد ید اذا كانت 
الحاجة العالية للا جاز متلاية مع الرجل اسكى جح ۴ عله كنظ م ولريد 
أ عر رف الأآن ما ۳ ھی خصائص ى الفرد ذى أألحاجة العالية إلى ألا 08 





) أبولو س لله الشعر والموسيق والجال الرجولى عند الإغريق . ( الترجم‎ )١( 


.وأا 


تفصيل الالو ان العتمة 1 . 
أوضم عالم النفس الامزيى ر . ه . ناب فى [حدى نظر باهر أن ذوى 
الحاجة العالية للايجاز يجب أرى ينضلوا الا لوان المعتمة » كاللون الازرق 
والاخضر ؛ لاما أقل استرسابا من الالوان الجراء أو ال لد أء. و ا كانت 
العادات الثقافة هى الى تحدد أفكارنا عن الالوان( على سبيل الثال بد أن 
طوب البناء أحر اللون فى العادة ) فد اختار ناب 00 طرطأنا 
اسكتلديا )١‏ . | 


ا "ند ون اا انوي الارن دا 
كجزء من العادات القومة الاسكتلندية . مكن أن يكون فى أى لون . وألوان 
الطرطان منتظمة فى خطرط طواية وعرضية » وتظبر فى :وليفة مختلفة من 
1 أنالداكنةالزرقاء والخضراء » إلى الالوان الفاعة اخراء والصفراء .وكان 

بدا كنا دما اا حه انعا روا الالراقة الى احيوما أ كن .من 

غيرها أن لن يختاروا الألوان التى تعر حسنة. أو رديئة بالنسبة للطرطان 
ولكن کون تفضيلاتم, على أ ساس الاحتيا مات الشخصية لکل متهم 


واقذا eg ELS‏ اطين فق أ كير ا فك 
ذو الحاجة العالية إلى الإيحاز » وعترى على كية غائلة من اللون الآخر 
وفى نفس الوقت كانت سرعة طراطين من العشرة الأقل تفضيلا تحتوى على 
لون أحمر . أما بالفسية للون الأزرق فكان العكس رحا ' إذْ كان أغلب 
ما فضله ذوو الحاجة العالية إلى الإأجاز طراطين تحتوى على الاون الازرق» 
3 رو جد طرطان واحد من الطراطين اقل تفضيلا تحتوى عل اللون 


٠ الأزرق‎ 





)١(‏ الطرطان : قماش من الصوف مقلم ##طوط ( المرجم ) ٠.‏ ف 


AS 


ويفسر ناب نتائجه بقوله إن الارن الآحر آقح وأ كش إشراقا من 
الاز رق »کا أن وجوده فى الطبيعة قليل فى العادة » بالإضافة إلى أنه أكشر 
جذبا للانشاه بصفة عامة . والاون الازرق ناعم رقق. أما الاحمر فاون ثقبل. 
ولا حتفظ اللون الازرق وشکاه جيدآً وإن كان وتر لوا ج دا كخافية 
أو أرضة لغيره من الآلوان أما اللون الآحمر فهو لون جيد لتحديد الاشكال 
حيث [إنه لا يشوه بسوولة . 


هذا وقد يفضل ذوو الهماجة العالية إلى الإعاز أ :کون مأ £ رط 0 
اعما رققاً ليكون مغايراً لخشواتهم. .¥ أنهم قل ا تابر 
فى پیم أ كس من تأثير یتم فيم . 


علىأن + رغبة فى [جراء اختبارات أخرى على الفروض وخاصةفى الدول 
غير الغربية حيث تختلف ماما معانى اللون غير الباشر واللاوعيية . وما دام 
البحث السابق قد أ كد عل اعتبار الالوان مسألة رمزبة لأشاء مختلفة دول 
متباينة » فالسؤال الام [ إذن هو : هل من الحتمل أن ذب نفس الالوان 
0 تنفر ذوى ا العالية إلى لجاز فى كل بقاع 0 لقد طبق اخشار 
سنة م56١‏ على أطفال فى فصل دراسی درس 3 ابتدائية أ كر 3ع وين منه 
ميل ذوى الحاجة العالية إلى الإبجان إلى استعال الأفلام الزرقاء والاغراء 
أ كبر من استعمالهم الخ اء أو الصفراء. أما ذوى الحاجة التخفضة فيميلون 
إلى استعال الاقلام الخراء والصفراء أ كش من غيرها طرق اختبار آخر فى 
اند واليابان وألمانيا واارازیل » وټین منه وجود ميل كير لدی ذوى 
الحاجة العالية إلى الإجاز لتفضيل الالوان الزرقاء والضراء أكثر من 
تفض لهم لاحمراء والصفراء . ولما كانت الهد واليابان ( دولتين من الاربع 
موضوع الدراسة) فما تقال دغیر غربية خاصة رمزية|الون Color Symbolism‏ 
فإنه کن القول نشا ره النتائج فی كل العالى . 


18, 


وقد تكون الحجة القائلة بأن ذوى الحاجة العالية للإاجاز. ن 
الالوان اإامة لا" : م ريدون د ة أقل دار لا صلة بالفرض الها ئل ب 
دا اا يكرق أسلوب خا الین قا سيا ومتقشفا . 


وربط ما كس فير بين التقشف فى سلوب حياة البروتتانت والروح 
اتنظيمية. إذ يعنى التقشف ‏ من وجبة نظر فير -. الزهد والتنازل عن الحق 
فى المتعة وذلك فى سيبل امحانظة على وجود أخلاق اجتماعى معقول . ولكن 
إذا كانت تفسير حياة التقشف على أ نبا جنب للمثيرات التى بغيز مزر ما يعى 
تك الشخص فى اليئة أ كش من نحم | امي فيه > فإنه يمكن عرض القضية 
»فهو مات سیک ولوجية أكثر منها اجتاعبة أو أخلاقية . ولیس واا غا ذا 
كان النظمون كرون أو يكبحون بزو اتم nm pulses‏ وإما ھو: ل يتجددرن 
الموقف الذى لا pek,‏ ال سطرة عليه ؟ وهل تؤثر فى الموقف بندرجة 0 
تلك اللاضواء والا'صوات الخارجية عن طربق المثيرات القوية فى البيئة . 


ويمكن توضيح الإجابة عن هذا السؤال بالنية لولایات 00 ' 

إذ يعتقد اللاصحاب ) الكو يكرز ) Quakers‏ ( طاء فة دينة 26 نية كان 
محرما عاما ليس الا لوان الزاهة ) أن هذا المح أو انتح رم كان لا" سباب 
أخلاقة ودينية . وأً: er‏ كانوا بيتجذ.ون الاستعراضات الدنيوية لک بركزوا 
على المسائل الروحية . ولكن مع هذا كان تسرفهم غير ذلك » ختى اللبس 
الرمادى البسيط لروجة الصدافى الغنى كان كثير الزخرفة > وعليه فظاه 
ارف . والسؤال هو : ماذا بق من تقشفبم ؟ وإجابة ذلك أنهم كانوا 
تعرفون بطر ةة غير أمينة أن عم الأمانة لك تار تفسيرا اة ةلهم 
»> ولكنه يود أن يعرف سیب تصرفمم هذه الطريقة . والمهكلة ( a‏ 
0 0 0 ا کک وا ذر معنى 


AY 


الدنيوى ٠‏ وقد نف رض على اشاش من ا رة أن أدى الك و J‏ 
عاجة إلى ن المدل اله العام » وأنهم نبوا الا لوان اعية حتى 


0 تفسور / أخلاقا ا 0 بعس وصوج أن سكا أن کہا ۰ 


غير أن عمل الملابس من مادة غنية واو كانت ذات و ذال شاقض 
امع الف سير الدينى ٠‏ ولاس مع ألا ساس الس كر لوجى ٠‏ وخاصة وأ وأنهم کا 


: يتجتبون الإثارة القومية ا بثير ميرر . 
السفر : 


. إذا زجعنا إلى رتيل هوم روس جد أن الطفل هرمز بدأ السفر فى يوم 
ولادته . ودا بالبحث عن ماشية أبواو عجرد خروجه من الد » ولقّد 
وصفته ألمةولوجيا الإغريقية , وفما بعد الرومانة ال ی عرف فما بالإله 
مركورى(١)‏ بأنه رسول الأّة ا مجنح القدمين وراعى المسافرين وإذا 
كان هرمير هو التصور اليثولوجى 0 الانظيمية و ذو الحاجة المالية 
الإمجاز وال آل الماح هو :هل مكنا لتنمق بأن ذوى الهاجة العأ اليه إلى 
الإإجاز سافرون اک من غيرهم ؟ ظ 


والإجابة عن ذلك أن الأداة الها رخ سين أن مو جات من الحاجة ١‏ العالية 
إل الإبجاز كانت سح رده باكتشاف ج فرأقى وأسع 3 فا لجح التقايدية 
۳ 0 التاربخ عند الإغريق الى صف ی دراسدنا اا العالى 58 
للحاسية إلى الإا ر رقم | ووا بادأ د عة سهر وأسعة ٠‏ وعددها وصات 
الحاجة إلى الإعاز أعل درجة عند الاسان لحقها مباشرة فى القرن السادس 





( المترجم‎ ) 
A6. 


عشر | شاف واسع فى لصف الكرة ألغرلى . والاكثر من ذلك كانت 
الموجة من الحاجة إلى الإ از الى جاءت بعد ذلك فى إ>ائرا مرتطة زيادة 
SENE‏ عل أن هذه الأآمدلة إعاقه Oy‏ 


و »كن الحصول عل معلومات أ كثر تنظما من الثقافات اليدائية الى 
أمكن الصول عل مقاييس الحاجة إلى الإبماز 88 عن طربق حكاياتها (انظر 
الفصل الثالث ) . فثمة فرق هال بين المسافات الى #ولتها القبائل ذات 
الحاجة العالية إلى الإا ز وتاك القيائل ذات الحاجة الشية إذ سافرت 
القبائل ذات الحاجة العالية إلى الإجار أكثر كثير من غيرها . 


وقد يكون من الطريف أن نتأ كد من مثل هذه النقيجة بالرجوع إلى 
الامم الديثة التى لدينا تقد.رات عن حاجاتما إلى الإنجاز مبنية على قصص 
الاطفال »كا ود كن السفر بالطائرة أحسن مقياسا لانه من الصعب الصول 
هل أرقا باافية ا ا العام 
الرئسى الذى يؤثر فى حجم التنقل بالطائرة .ا تشير الإحصاثيات أنه عندما 
يكيف الناس ويدروا أمورهم تعويضا عن الثروة فإن ذوى الحاجة العالية 
للايحاز يسافرون أ كثر من أبناء اليلد ذوى الهاجة المتخفضة . 

وتعتير الهجرة شكلا خاصا من أشكال السفر » ولذا فن الماوقع أن ددث 
هجرة إلى الخارج من بين الشعوب ذات الحاجة العالية إلى الإجاز أ كثر 
من رها. والتفسير المألوف للمجرة الخارجية هو أن الجاعات أو الظروف 
القاسية الأخرى تج الناس على برك وطنهم . ولكن من الواضح أن بعض 
الاس رو ن بسهولة ٠‏ کا أن بعض الناس لم يهاجروا حتى عندما كان البقاء 
ف وطنوم ااب لم ااا 

وبناء عله قد يكون مستوى الحا جة إلى الإنيحاز العامل الذى يحدد مدى 


۸9: 


أستجابة الشعوب للتحد يات النا بجة عن الصعوبات التى يواجوونها فى بلدثم . 
وإذا كان من غير الممكن الحصول على عينة كيرة كافية من الدول والاقافات 
لک أختبر هذا الفرض فإنه من الممكن الحصول عل الأرقام الخاصة بدو 
الناس الما جرين من عديدمن الذول الآوربية فى الفثرة من ٠۹۲‏ إلى ١58.‏ ؛ 
وخاصة أن لدينا تقدرات عن مستوى الحاجة إلى الإبجاز فى تلك الفترة . 


وتشبر الإحصاءات إلى أن معدل المجرة بالأسبة ل + دول ذإت حاجة 
عالية إلى الإباز كان م لكل ألف من السكان مقارنا ب ر فقط لكل 
ألف فى ؟ دول أخرى ذات حاجة متخفضة إلى الإأعاز 


ولقد تأ كد بوضوح الفرض القائل « ميل الشعوب ذات الحاجة العالية 
إلى الإنباز إلى الهجرة الخارجية أ كثر مما كيل غيرها من الشءرب » . 
وهذا التأكيد هو على الآقل على أساس من هذه العينة الصغيرة . على أنه 
ما زال ينقصنا اختبار ما يتعلق بالافراد » إذ أننا حتى الأن لا نعرف هل 
یل الأفراد ذوو الحاجة العالية إلى الإجاز ال كن من غرم 
أم لا؟ وان کانت تشمير الدلائل إلى أنهم وافرون أ كش من غيرم . 


ار ال الاجةماعى : 


تنعل الفكرة الرئيسية فى ترئيل هوميروس عن هرمز فى وصفه بالفرد 
الطموح الذى تحدى اجتمع الارستقراطى القام . م سؤال م٠‏ هل الافراد 
. من ذوى الحاجة العالية إلى الإبجاز أ کشر كا إلى الامام عن غيرهم ؟ 
وهل م طمرحون إلى التقدم الاجماعى مثل هرم ؟ 


ويتطلب التحرك إلى أعلى فى المكانة الاجتماءية حرا كنا جغرافيا باعتباره 
أحد خصائص الحاجة العالية إلى الإيجاز . وإذا كان ذوو الحاجة العالية إلى 


كما 


الإجاز أكش من غير هم رغبة فى السفر» فد يكو نون أك رغبة فى ترك وطنهم 
وتكييف أنفسبم مع متطلبات التقدم الاجتماعى . 


ولقد طق اختبار عل تلاميذ مدارس أمريكية . وتضمن الببان التالى 
( نحاول الان البار أن سس قرياً من والديه حت ولو كان يعنى ذلك 
فةدأنه فرصة الحصول عل عمل أفضل فى جزء ا من الوطن ) . وتظور 
نتائج الاختبار أن الذين أتوا من أسر راقة منحدرة من عقدة يهودية فى 
الولايات المتحدة لا يوافقون على هذا البيان أ کشر من الاولاد المنحدربن 
من أسر أصلبا من جوب إيطاليا معروف عنما عامة بام أقل حركة فى 
امجتمع الأمربيى . وقد أ كدت دراسات أخرى فى لمانا الغربية والرازيل 
والولايات المتحدة اعتمادنا فى ميل ذوى الحاجة المالية إلى الايجان إلى عدم 
الموافقة » أكثر من غيرهم على هذا البيان . وببين ذلك أنوم أ كش رغبة فى 
ترك وطنهم من أجل عمل أفضل . على أن ذلك يح خاصة بالذسبة للفرد 
ذى الحاجة العالية إلى الإجاز وذى المستوى الافتصادى والاجتماءى الأ کشر 


دو نة من غبره ٠.‏ 
الالعاب الرياضية : 


کان هرماز رياضياً ووصف ف التاريخ الإغريقى وم بعل يأنه ذلك 
اأرجل الشاب المكامل والموذج الا فز با وعقايا » وکا أعتسنه طقات 
التجار راعى الماريات الرياضية ٠‏ 


وإذا كان هرمن هو الُوذج للحاجة العالية إلى الإنبماذ والعملية 
التنظيمية 3 ا » فإنه جب أن نتوقع el‏ ون ذوو الحاجة العالية 
إلى الإنحاز أ كثر هناما بالمسايقات الرياضية » كشاهدين و كشاركين . ولا 
كان ذوو الحاجة العالية إلى الإجاز بركز رون بشدة عل الآداء الحسن › 


AY 


اناد يكن إذن أن بكم ون اهتامم 1 يضا بالمسابقات زياف حيث جدون فر صة 
کک مشاهدة الأ رين يتجزون ١)‏ وذلك عستويات متازة ؟ وة 
اک استخلاصها من الراقف التى كان الستوى العالى للإجاز فبا 
مصاحبا لامتيام ا الرياضية:[ذ كانت الالعابالرياضية قد بدأت 
على سييل الال خلال فنرة من الثار ريخ الإغريقى الد E‏ حاجة 
الإجاز فما الا . 

وبذلك لا يؤكد الاختبار الإحصاك الذى أجرى على دول حديثة هذا 
الفرض » إذ تبين عدم وجود علاقة بارزة بين مستوى أداء دولة فى الا لعاب 
الرياضية العالممة الحديثة ومستوى حاجتها إلى الإيجاز . وكانت مسألة القرة 
٠‏ والمكانة العالة هامة بقدر أهمية الاهتهام بالمقدرة الرياضية وذلك طرال 
تاريخ الالعاب الرياضية . 

'ويمكن تفسير هذه الصعو بة على أأية حال ببرهان ( ' عت مناقشته فى الفصل 
السادس ا العملية التناة فسية قل لشتق من الحاجة إلى القوة بة-در 
ا شتقاقها فق التخاتحة ل الإا زومع ذلك ترز درأسآنا للقبائل الءدائيةالدلائل 
المدعومة للفرض ( الفصل الثالث ) إذ ثم تصنيف الآنواع اختلفة من اللعب 
لت كانت #ارس فى الثقافات العديدة إلى ألعاب تنافسية » ألماب جماعية 
أو فردية , م أشر فى تلك الدراسة إلى لاعبى اللعبة ‏ سواء أكانوا أطفالا 
أم بالغين ٠‏ رجالا أ م أسآء . 

واا 0 متوافرة عن ۲١‏ من ال +0 ثُقافة التى صتمت كثقافات 
ذات حاجة عالبة للإجاز وعن ١‏ من ال جم “قافة ذات الحاجة الخفضة 
إلى الإ از » وتين أن أ كير فرق بالاسبة للعب هو ما كان فى الالعاب 
: التنافسية 0 ٠‏ إذ لعب أبناء ٩‏ من الثقافات ذات الحاجة العالية إلى 


الإبجاز لعاياً جماعية تنافسة 3 عل حن کان نفس النوع من اللعب وا 
َك 0° 1 فقط من الثقافات ذات الحاجة الايخفضة ل الاجاز 


مما 


وقد ظور عكس النتيجة فما يتعلق بالالعاب غير التنافسة إذ لعبت 44 /' 
من الثقافات ذات الحاجة المتخفضة إلى الاجاز هذه الالعاب مقابل "٠/٠۹‏ 
من الثقافات ذات الحا جة العاللة . ش 


وهناك بان أ كدثر شمولا متضمنا لكل المعلومات الممكن الحصول عليما 
عن الالعاب يشير إلى أن الثقافات البدائية ذات الحاجة العالية إلى الا جاز 
ميل إلى الألعاب الفردية الا" كر تنافسية أ كثر من ميلا للألعاب اجماعية 


غير التنافسة . 
النظرة إلى أرقت 1 


كانت الروح التنظمية منذ وقت ترتيل هومبروس على الآقل مرتبطة 
بالاسلوب السريع . وعلى هذا إذا ربطنا بين الحاجة إلى الانجاز والروح 
التنظيمية فإنه يحب أن نتوقع أن لذوى الحاجة العالية إلى الا از نظرةخاصة 
إلى الوقت تمل فى عدم ضياعبم للوقت » واعتقادهم عر وره بسرعة وکو نهم 
بصفة عامة مشغو لين وبسرعة الخ .ولقد ابتكر نا بعالم النفسالأمريى عساسلة 
من التجارب الاصلة للحدد ايجاه ذوى الحاجة إلى الامجاز نحو الوقت 
مستعملا الطراطين الاسكتلندية مرة أخرى . وأوضح أن ذوى الحاجةالعالية 
إلى" الاياز بين البحوثئين يفكرون أ كر من 'غبرهم فى أن الوقت عر 
بسرعة . إذ طلب من المحوثين أن يشير وا إلى تاريخ بعض الا حداث المعينة 
فى التاريخ الحديث مثل بداية الحرب الكورية ‏ وتبين له أن المبحوثين الذن 
فذاوا الطراطين الاسكتلندية التى مز الحاجة العالية إلى الانجاز ميلون إلى 
إرجاع الاأحداث القد مة إلى وقت قرف إلى الحاضر . ا طلب منم أن 
حددوا المدة الى تستغرقها نقطة متحركة الوصول إلى هدف معين بعد أن ' 
تكون قد اختفت عن الرؤية . ومرة أخرى جد أن ذوى ااحاجة العالية من . 


۸۹ 


لمحو ثين عيلون إلى القول بوصول النقطة إلى البدف » وذلك قبل وصولها . 
فعلا . وهكذا فإنهم يتنبأون بأحداث مستقبلية قبل وقوعبا و مر ألوقت ‏ 
بالنسية لم بسرعة . إذ ظہر أ ہم بفضلون صوراً أو تعبیرات كال مرور ‏ 
الوقت بسرعة » ومثال ذلك تشبيممم للوقت بفارس يعدو بحصانه عدواً 
سريم أو باص مارب أو بطائر يطير . هذا » ويفضل ذوو الحاجة المتخفضه 
إلى الاتجاز من الميحوثين تصور الوقت بلمحيط البادى الساكن . ولقد وجد 
ف 3 الدراسات أن ذوى احاجة العالية إلى الإمجاز عيلون :فقت 
الوقت بأنه حاد معهدة » نشط Active‏ مشدود Tense‏ سريع Fast‏ الخ . 


أما ذوو ااحاجة الأنخفضة إلى الانجاز فقد وصذوا الوقت بكلمات مثل 
فارغ (عقم) رصع ؛ مبدىه چم نطا؛مم8 حزين 1و8 بأرد 4[من . وثمةمصادر 
ومعلومات ودراسات أخرى ف الولايات اللتحدة تيد بشدة الفرض القائل 
بأن الدى تذرى الساجة العالة إل الاتحاق وغا كرا جدا سرغة مرور 
الوقت . وقد تفسر أرضا نظرتمم إلى الوقت قدرتمم الفائقة على تقدير 
المكافآت الوقتة باعتمار ذلك أساساً لانجاز الا"هداف البعيدة المدى . 


وثمة اختبار آخر أجرى على أطفال طبةة الزنوج الدنيا فى ترينيداد 
وأعطت ابم فرصة اختيار لمكافآت صنيرة وقتية ( ثل ااحلوى ) ومكافأة 
أ كبر تأتى بعد أسبوع وتبين اختيار ذوى ااحاجة العالية إلى الانجاز عادة 
للسكافأة الا كير والتى تأنى فمابعد . وعندما سئلهؤلاء الاأطفال عبار يدون 
أن یکو نوا إذا ما استطاع رجل ساحر تغبيرهم إلى أى شىء بريدون؟ 
عندئذ أشا ر كثير من ذوى الحاجة العالية إلى الانجا ز إلى رغتهم فى ممن 
مثل رجل شرطة » طبيب » كاهن أو صفات مرتطة بالانجاز شل ( هام 
ذىء ٠»‏ تاجح ) . وهذا الاجابات هى على النقيض من الاجابات التي E‏ 


4۰ 


لبا علاقة بالانجاز مثل ( طفل ٠‏ أخ » أمين» ناس الثىء . . الخ ) والواضح 
أن اهنمامرم كان بالمبن المستقلية أكثر من ت ركنزهم على السعادة الوقتية . 


وعلى أنة حال فانه يجب توجيه الاهتام للقيام بحوث خاصة بقياس 
اتجاهات ذوى الحاجة العالية إلى الانجاز نحو الوقت خاصة خارج 
الولايات المتحدة . 


وتنطابق المعلومات المتوافرة لدينا مع الصورة الأسطورية لهرميز كرجل 
بالنسة له وكأنه يتحرك بسرعة نو الماضى . 


الخداع وعدم الامانة : 


كان هرميز خائنا أكثر منه أى شىء آخر » إذ كذب بطر يقة عجيية على 
أخيه أبولو ووالده زيوس )١(‏ وسرق ماشية أخيه . وكان بصفة عامة عتالا 
ولصاً . وقد تكون خصائص هرميز هذه انعكاساً دقيقاً لوقف الطبقات 
الاجتا عة الغنية العالية فى البو نان القد ية تجاه طبقة الماظمين المتصاعدة .ا 
قد يكون هناك مبرر معقول للتعصب ضدم فكثير من هؤلاء الماظمين كا نوا 
وقتئذ والآن لصوصاً خو بة ومحتالين. إذ لا جمكن مثلا أن يعزى كل التعصب 
ضد مقرضى المال على مر التاريخ إلى كون الناس مدينين هم با مال أو 
يطمعون فى ثروم . ولكن الحقيقة أنهم حصاون على معدل عال جداً فق 
الربح ولا ,ترددون فى مصادرة ملكية المدينين والاستيلاء علما 3 


غير أن مة حقيقة أخرى وهى أن مثل هذا النوذج من المظمين لم يكن 


(۱) زیو س کب 1 لهة اليونات ( المرجم ) ٠‏ 


5١ 


مسولا عن علية التنمية الاقتصاد ية الواسعة الشاملة › إذكان القوذج 
المسثول عن التنممة الواسعة والذى وقف وراءها موذجا جد ردا فق وبال 
الاعمال بدأ الثورة ااصناعية » وبتمثل فى الرجل ذى العقيدة الروتستانتة تى 
رد م عليه نظريته الديفية استعمال الوسائل غير الأخ_لاقة 2<قيق 
أعدافه الانجازبة . 
غير أننا لا نغرف فى الوقت الحاضر أسباب كرن المنظم أخلاقياً أو غير 
أخلاق فى مناشطه . 


ولكن فق الى اضح أن هذه المسألة تعتار مشكلة ذات أهمية كبر ى لستحق 
احث ف المستقيل 1 


۹۲ 


القصل الىخامن 
معسادسالحاجة إلى اب جات 


إذا افترضنا أن التنمية الاقتصادية هى س إلى حدما نتيجة الخاصة 
النفسية اتى أشرنا إلا فى مقباس:ا لاحاجة إلى الإنعاز فإنه بحب التساؤل : 
لاذا يوجد لدى بعض الناس حاجة الإنجاز فى بعض الاوقات أ كش من 
غيرهم ؟ ودل سيما عوامل عنصرية أم تحد من البيئة ؟ أم معوقات اقتصادية 


سأسية أو اجتاعبة معنة ؟ . 


نا مشكلة هامة جداً . إذ أنه إذا كانت الحاجة إلى الإنجاز تعتبر ببساطة 
ا وق ا مان واتشياحة معن دنه كن لوعن 
والاقتصاديين الاستهرار فى التأكيد على أهمية أحداث اة أكثر من الأاحداث 
السكو لوجية . فعلى سبيل امال عندما اول المؤرخ الاقتصادى فم كيفية 
مرور بلد من الحالة )١(‏ ( مستوى منخفض للتنمية الاقتصادية ) إلى الحالة د 
( مستوی عال من |اتندية الاقتصادية ) فإنه يضر هذه العماية عادة من واقع 
الأحداث التاريخية أو السياسية أو الاقتصادية التى تت ثل فى ( ب و ج ) والى 
تحدث بين أ » د . ويرى عالم النفس أن مثل هذا التفسير ناقص وغير دقيق 
بالضرورة إذا ما جاهل آثار مثل هذه الاحداث فى عوامل نفسة معينة » 
مثل مستوى الحاجة إلى الايجاز مثلا . ْ 


وعلى أية حال فإنه _يمكن تجاهل التحلءلات والتفسيرات السكولوجية إذا 


۹۲ 


مثل رفع ستوى ااحاجة إلى الانجاز . على أن هذه التحايلات ستكون 
طر يفة ولكنبا غير ضرورية ٠.‏ ولكن حٹی لستطيع التعرف على ضرورة 
التحليلات السيكولوجية من عدم ضرورتها » فإن الآمر يتطلب عمل دراسة 
لكيفية تأدية ظروف معبنة إلى إحداث تغميرات فى عقول الناس مثل الحاجة 
إلى الانحاز . وحيئذ فقط يكن أن تحدد إلى أى مدى يعبر عل النفس ذا 
أهمية فى دراسة التنمىة الاقتصادية . 


. وترجع أهمية القضية أيضاً إلى أن دولا كثيرة تريد أن امو بسرعة فى 
الوقت الحاضر, وريد معرفة إمكانية إنتاج الكثير من الحاجة إلى الإنجاز إذا 
كانت هذه أاحاجة و رية التعجل باأدمية.و مه مدخل جد يد للنموالاقتصادى 
وهو إمكان التخطيط الاجتهاعى » واضعاً فى الاعتبار » لا العوامل السياسة 
والاقتصادية التقليدية سب » ولكن أيضاً العوامل السيكولوجية . و 
الو اقع » قد يكون تغيير ا نجاهات الناس أولا أسرع طريقة لتحقيق الأهداف 
الاقتصادية . وسوف أدرس مثل هذه الاحتهالات فى الفصل التالى . ولكن 
يجب قبل ذلك أن نحاول تحديد ماهية الظروف التى تغير من مستورات 

حلت إلى الإنجاز . 


الجذس والميئة : 


جب البدء بالعييز ااا بين العوامل الأشاسة لتنمية الحاجة لل الا از 
واوا الى ١‏ لار اة بالتنمة » لانها متعلقة بالعواهل الاساسية . فعل 
سييل المثال يعتدر ترك التواقذ مفو ى اء انوم م رطا 1 الا حدوث 
اللاريافى بعض الدول؛ ولدكنه على أية حال ليس عاملا ضرور بالحدوثها. فو 
«ياطة ,فرق يقل ناموس E‏ الدق يدو يدون ااا ليوك 
الا ننس لقره و و 
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إلى الإأيجاز » لا لما أساسية » ولكن لار تباطها بالعواهل التى تعتعر أساسية . 
ولقد اعتقد ا يروك أن 3 من الجنس والمناخ عاملان أماسان احا جة 
العالية إلى الا از 


وكان هناك افتراض ,أن بعض الناس أ كثر حماسة ونشاطا من غيرثم. وعلى 
سيل المثال اليو نان القداى أو الإنجايز كلل ن انان ر و إذاا مال 
سا 0 لماذ! كان هؤلاء اناس أ كبر نشاطا وقوة ؟ فالاجابة عن ذلك بسيطة . 
وهى أنهم ولدوا كذلك.ويزعم البعض أن بعض الاجناس لديهم طاقة »و نشاط 
أعظم من غيرهم . وثمة برهان مقع يدحض الاعتقاد القائل بأن العوامل 
العنصرية ضرورية وأساسية لإحداث تغير فى مستؤى الحاجة إلى الإمجاز 
وأن اتغيرات الى حدثت فى مستوى الحاجة إلى الإنجحاز بين الدول :يمكن 
ردها إلى مثل هذه العوامل . وعلى سبيل الال لم تستطع الخصائص العنصر ية 
أن تغير كثيراً فى ا'جاترا خلال القرن الثامن عشر عندما كانت هناك ز يادة 
حددة فى الحاجة إلى الاجاز . و مکن تطبيق نفس الحجة على الفرض القائل 
بأن المناخ هو العامل الاساسى الذى يؤثر فى نشاط شعب من الشعوب . 


ولقد لاحظنا فى الفصل السالف أن مستويات الحاجة إلى الإ:بجاز تذيرت 
فى دول كثيرة خلال جيل واحد . فبل كانت کل هذه التغيرات بسبب تغبرات 
فى المناخ ؟ ؟ ركان مستوى الحاجة إلى الإنجاز مثلا عاايا جد سئة ٧۹٢٣۰‏ فى 
ادا سيم مخضا ماما فى نة 6 والمؤال هو هل تفر مثا 
الدا مارك بكفاية فى فثرة ا( مم لسنة هذه حتى مكن تفسر مثل هذا الاتخفاض 
المكبير مدتوى الحا اجة إلى الانجاز ؟ إن ذاك هرد کر ك فيه . 


وعللى أ ب حال يدوم مقماسنا لاحاجة ال الانجاز على اناس طريقة د 
الأفراد واستثارتهم . ومن ثم بيدأون التفكبر أكثر فى الانجاز . والسؤال 
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المعلروح هو : لماذا لا يزيد الماخ أو أى تدع من التحدى الاجماعى من 
المستوى العام أدافعية الانجاز ؟ و36 تفسير ش شائع أن ١‏ الناس يظورون خاصيه 
الحاجة العا لبة إلى الانجاز النشطة عندما يعاماون مطر يقة غير عادية أو عندما 
0 ن ضحايا للتعصب الاجماعى . إذ أنبم فى تلك الحالة يريدون أن 
ينجزوا حتى يعوضوا الوضع الدوق الذى فرض عليهم . وهناك بعض 
الحقيقة ى هذه الفكرة.ولكن ا أشرنا مرات عديدة منقبل تعتمد الاستجابة 
ثل هذا التحدى على المستوى الاو لى لدافصة الانجاز عند الماعة . فإذا كانت 
الدافعية عالية تكون الاستجابة قو ية . أما إذا كانت الدافعية منخفضة فتميل' ٠‏ 


الاستجابة لان تكون نوعا من الانسحاب والتراجع والكابة . 


وتعا لهذا الفرض فإن درجة التحدى تحدد قوة الاستجابة » وذلك 
إذا ظل عامل الحا جة إلى الإ#از فى مستوى عال . فإذا كان التحدى من البيئة 
معتدلا تكو ن الاستجابة قوبة جداً ٠‏ ولكن إذا كان التحدى كير | ذا 
أو صغيرا جدا ‏ م يقول المؤرخالبريطافى أرنو لد توينى ‏ فإ نالاستجابة 
تكون أقل بعض الثىء . ومذه الطريقة يمكن تفسير سقوط حضارة ماحتى 
ولو كانت ذات حاجة عالية إلى الإبجازء وذلك إذا اعتقد مواطنوما أن 
الواجبات الملقاة على عاتقبم بسيطة للغاية . وحيذءذ يستجبيون أقل قوة 
ونشاطا . لانم لا يشعرون بكفاية بأن هناك تعدا لبم ٠‏ وشبيه .ذلك يمكن 
فهم وتصور الفكرة القائلة بأنه ,مكن أن يكون الناس ذوى حاجة عالية إلى 
الإبحاز » وف نفس الوقت غير قادرين على المو اقتصادياً . وذلك بسيب 
الصعوبة البالغة للواجيات التى عام أداؤها . 


وبهذا المعنى _مكن اعتبار درجة التحدى الى عاملا أساسيا للتأثير 
فى درجة دافعية الإإمجاز الق ستثيرها التحدى . على أن قوة الاستجابة تعتمد 
على مستوى الحاجة إلى الإنجاز » وذلك إذا ظل العامل الآخر ‏ وهو 
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درجة التحدى الیئی ‏ ثابتاً ومستمرا . إذ تستجيب بعض ا ماعات فى 

بلد ما أ كثر قوة » والبءض الآخر أقل قوة لنفس التحدى ؛ فالفرق فى 

الاستجابة بدونشك سبه المستوى الآ ولى للحاجة إلى الإ>از عند كل جماعة. 

وهكذا تعر درجة التحدى البيئرى عاملا هامأ عددا لدافعية الإنجاز المستثارة 

( التى يستثيرها التحدى ) ولكن تتا فاعليتها کشرا بالمستوبات ا 
للحاجة إلى الإنجاز . 


أسائيب شه ه الطفل : 


ركرت كثر من البحوث الخاصة بالحددات الاساسية للحاجة إلى 
الإنجاز عل الآسرة . وقد علنا التحليل النفمى كطريقة فحص العمليات 
العقاية وعلاج المرض العقل» أن أهتهامات الفرد اللاوعمية الماماقة يتصورأته 
تنبع أساسا من علاقاته كطفل بوالديه . 


وتبق غسة الطفل الصغير وكفاحه التذافى وصور والديه فى عقله حتى 
عندما يضح بالغاء جا نما لا تين #نيرا كيرا نقية لتاق الا الت 
التى ”مكل المعتقدات والاتجاهات الواعة . ولقد أو ضحت الدراسات 
اكتشاف تفيرات ذات معنى فى مستوى الهاجة إلى الإنجاز عند الاطفان 
الذين سةوم ه سنوات فقط . »م قد تلكون :لك التغيرات متعلقة باتجاهات 
أماتهم . 


وتتوقع أمبات الآبناء ذوى الحاجة العالية إلى الانجاز اعتاد أبنائون على 
أنفسهم وإجادة مبارات معيئة فى سن مبكرة . أ کش ما تتوقع أمبات 
الاطفال ذوى الحاجة الماخفضة الإنجاز.؟! تفرض أمبات ذوى الحاجة 
الملخفضة قيودا أ کشر على أبنائين الذين يعتمدون فى حياتهم على اليألغين 
2 اکر من الوقت ه 
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وا اليب تربية الطفل أن التدريب المسكر 
للأطفال عل الاستقلال › والاعتهاد على الس » وإجادة مبارات معيلة 
اديهم » إنما يولد الحاجة العالية إلى الانجاز » وذاك إذا كان هذا التدريب 
للا وى يليل الوالدين للطفل 5 معدى أن الوالدين 5 بجر أن الطفل عا 
الاستقلال حتى لا يكون عا عل . وق هذا الموذج من المواقف لا تامو 
لدى الطعل حا جة أعل 9 الا نچا ر ۰ 3 اجر الطفل على الاس :لال المسكر 
جدا فى الحراة .ما هى الال فى ككثير من أسر الطبقات الدنيا » وإما متأخرا 
جدا ۳ الحاة _ ھی ال حال فى 5 ر من اس الطبقات المتوسطة الى 
:و الانجاز والاستقلال ا عام ETE‏ يعر من الطرؤين ¢< وذجا 
مثالما لانتاج < حاجة ة عالية إل الاتجاز» ولا ى فان ا ىء مرغوب 
فيه عو الهأ كيد على اأوصول 5 ستو نا ت إنجاز معينة م دان سن السادسة 
والثامنة وذلك طبقا للدراسات . 


علاقات الطفل بالزائدين بالنذسبة للاولان ذوى اخاجة العائية وذوى 
الحاجة ا)نخفضة إلى الانجاز : 

كانت معظم البراعين الخاصة بعلاقة أساليب تنشئة الطفل بالحاجة إلى 
الإا 000 وصارة ساسا عل تقارير الامبات فما يتعلق يكيفية 
تع رفمن تجاه أطفالهن . على أن هذا النوع من التقارير ا دقىقا أو 
كن الاعتهاد عليه . وتأسرساً عل ذلك أجر يتك دراسة #_يبة على ٠‏ أسرة 
من بين . لام أسرة حصل أن فيها عل درجات منخفضة جدا فى الحاجة إلى 
الإبجازء وكان كل الاولاد من نفس الجنس وذوى خانية طبقية اجتهاعية 
متشا ببة وم تو بات ذكاء متشاببة أ سنا > وكافوا جميعا دين سن التاسعة و الجاديه 
عثمرة وعملت التجارب على ملاح تة كيفية صرف كل منالوالدين » عل حين 


يكون أولادثم ادون وأجيات معينة . وكان من هذه الواجءات ر 
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سيل الال أن طلب من الاولاد بناء اراج من كتل خشيية ذا تأشكال 
ختلفة ووضع منديل على اف تى لا يستطيعوا الرئية › کا طالب مم 
استعال يد واحدة » ولذاك طلبوا مساعدة والديهم وسمح للوالد إن بالتكلم 
مع أبنائيم > ولكن لا يستطيعون مس الكتل الخشبية. کا أخبر الوالدان أنه 
فى استطاعة الولد العادى أن يبى برجا من مان كتل » وطلب مهم تقد بر 
ارتفاع برج الذى يعتقدون أن فى استطاعة ابنهم بناءه . ولقد كانت 
أغراض التجربة هى ١‏ 


اكتشاف توقع الأباء لاداء أنائهم » وهل هذا الآداء أعلي 
أو أقل من المعدل المتوسط ؟ 

٠‏ ملاحظة مقدار الاستقلال الذى يتوقعه الاباء من أبناتهم أو 
سمحرن فم ع ظ 

وأر زت نتائج هذه التجارب أن كلا من الآمبات والاباء ذوى الحاجة 
العالية إلى الإنياز توقموا من أبنائهم أداء أعلى من المتوسط » ولم يتوقع 
آباء ذوو الحاجة المنخفضة إلى الإنجاز من أبنائهم أداء مثل قرفائهم . 

وتزكد هذه النتيجة كل الراهين التى ذ کر تاعا » کا توضح أن [حدى 
الطرق التى تكب الطفل حاجة منخفضة إلى الإناز هى من خلال والديه. 
الى رقم هرل كزان ت رفا ل اد قرام 6 ارز 
النتائج إظبار آباء ذوى الحاجة العالة إلى الإنجاز اتجاعا أ كش حا 
وتشيجيعا و أطفاهم عندما كانوا يؤدو ن ما عليرم من واججات . وكانت” 
هذه الملحوظة حقيقية داه بالاسة للامبات أ و من الاباء: . .وى النباية. 
ای ن ار الاتجاء ال.لطى الذى يتطلب الطلعة العمياء. 


من الطفل ٠‏ و شمير اتاج | 9 الاختللاى 0 ببن 11 رات لاط 
والام المتساطة . 
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وبصفة عامة كانت أمبات ذوى الحا جة العالية إلى الإأجاز أ كش تاطا 
من الاياء , عدر ما کن اک حا لاان 3 3 کن متضمنات ف اون 
انان أكش من أمبات ذوى الحا جة المخفضة لإ از . 

على أية حال اختلف آباء ذوى الحاجة العالية إلى الإإجاز عن 5-0 
وكان سلو کم أقل اطا من أباء ذوى الجاجة المخفضة إلى الا يوان : 


7 رهان واضح زل که نذيجة e‏ أخرى کار ( ومضمون هذه 
النديجة أن الا جاه النساطى الجامد > خاصة إذا ما كان من الوالد » كن 
أن يعمل على خفض الحاجة إلى الإجاز. ٠‏ 


ومن الناحية النفسية جد الاحتمال الك لاعاد الأبناء ذوى الاباء 
الآقوباء على أباتهم فى قراراتهم الخاصة ما يجب أن يعملوا وكيف يؤدون . 


انقيم الديذية » وأساليب تنشئة الطفلى واخاجة إلى الانجاز: 

بعد أن حددنا إلى حد ما مماذج سلوك الوالدين المتعاقة بتنمية سناجة 
الآبناء إلى الإنجاز , فإننا قد ندرس مسألة أخرى» وهى : لاذا يتصرف 
الآباء والاممات م-ذه الطريقة ولا يتصرف آخرون كذلك ؟ ويذلك 
و عاك انها رقا من ارو امل ا ا تمه" الفا عي إل 
الإنجاز ‏ مثل أساليب تنشئة الطفل » إلى العرامل المرتبطة بالماجة إلى 
الانجاز , للانها تشكل أسأ ليب تذشئة الطفل . ومن الواضح أن عدد مثل هذه 
العوامل المرتبطة بالحاجة إلى الإنجاز كبير جداً . كا أنه ختاف تيعا لار مان 
والمكان ؛ ولذا يجب علينا أن تحدد أنفسنا فى تموءة قليلة تعتر من أم هذه 
العوامل ؛ مثل قم الوالدين » وإلى حد ما مط الاسرة ومبئة الوالد والمناخ . 


ولقد أوضحنا مذ بداية هذا الكتاب أن فم اء وامثلا أ, راؤم 
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الدينية تور فى أساليب تنشئة الطفل » وبالتالى فى مستوى الحا جة إلىالانجاز 
عبد . وناققنا فى 'لفصل الثاتى أنه قد ,کون الإصلاح ارو تستانی فى اوا 
فى القرئين السادس عشر والسابع عشر وهى الفترة التى احتج فيبا كثيرمن 
المسحيين ضد اللكنيسة الكاثوليكية القوية ومركزها روما . وأسسوا 
طوائف الإصلاح ‏ هو سبب التغير الذى حدث فى أساليب تربية 
ااطفل » والتى زادت من الحاجة إلى الإنجازء وبالتالى أدت إلى ظبور 


الذورة الصداعية : 


ويعتير هذا التفس._ مقنعا ماما من الناحية المنطقية » حيث أدى الاصلاح 
الروتستانتى إلى ظبور الفط الاسرى الذى يوجد فيه أبناء ذوو الحاجة 
عالية إلى الانجاز » وأباء بامتءون مستويات عالية من التفوق . ويشجعون 
ا اا ی » ولا که کون فا الأقورية و + 


وقد يقال إن أمة أديانا أخرى مثل المندوسية أو البرذية ترك اهتهامها 
على قم الوالدين التى لا تتح حاجة عالية إلى الانجاز لدى الاطفال › فعلى 
سيبل الال تةرل التعالم الهندوسية : إن الاعتهام بالانجازات الدنيوية يعتير 
ضلالا ووهما . وبذاء عليه فستطيع القرل بأنه من المشكوك فيه أن يعتير 
الوالدان الحندوس الستوبات العالية من أداء أبنائهم امتياراً أو يظورون 
غيطة وسعادة لانجازاتمم . 

هذا ومكن عمل دراسة تايلية لآديان العام العظيمة » الأخرى › وقد 
يتضح من مثل هذه الدراسة أن المسيحية ‏ خاصة فى شكلرما الروتستانتى _ 
تنمى الاتجاهات أو القيم المرتتطة بتنمية الحاجة العالية إلى الانجاز . كا قد 
يكون من السبل أن نستفتج أن المسيحية البروةستانقية كانت مسئولة إلى 
حد كبر عن ظرور التحسينات العظيمة التى حدثت فى التامية الاقتصادية 


فى كل مكان من العام فى وقتنا الحاضر . 
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وغل أ خال ھا كت ققد من بهد رر إذ لد تور أن 
الوالدين البر وتستانت بتصرفان بطرق معينة إسبب معتقداتها الدينية » ولكن 
السؤال الاح هو : هل نستطيع أن نيت ذلك وبالحقائق؛ أو أن نبت أن لدى 
أ اهما حاجة إلى الا از أعلى من غيرم؟ وهل مختلف الوالدان البروتستانت 
حشيقة عن الكائوليك فى 7جاعاتهما فما يتعلق بالحياة وتنشئة الطفل ؟ 


لا يممكن أن تكون الإجابة عن هذه الآساة عن طريق المطق » أو 
العقيدة الدينية . وما يحب أن تكون عن طريق التجارب والملا<ظلة فقط. 
ولقد تم عمل مقابلات فى الولايات المتحدة مع أمهات وآباء من خلفيات 
طبقية واجتاعبة مختلفة » وأظبرت الاختبارات الآولية أن البرولستانت 
يفضلون استقلال أطفالهم المبكر وإجاد تمم مارات معيئة » وذلك أ كثر ما 
تفعل اجماعات الكاثرليكية العديدة . 


وعلى أية حال لا تظم الاختبارات الحديثة نفس الفرق الواضح بين 
الرونستانت والكاثوليك 08 وخاصة أن تاج الاحتياجات اللاو قد کون 
متأثرة حقيقة أن اجماعات الكاثوليكية كانت مكونة حيندذ من المباجرين 


الذين لم يكو ةرا متأثرين كلية سيئتهم الاجتا عة الجديدة . 


6 تو ضحهذه الاختبارات المدثة ا الكاثوليك من الطرقات الاجة )عة 
الدنيا أقل تأثراً بالتوكيد الأمريى على الإ>از.ولكن تتأثر الطيقات المنو سطة 


من الكاث وليك بقم الإنجازات الآمريكية. وذلكبقدر تأثر اللناعات الاخرى. 


وبالإضافة إلى هذا أوضحت هذه الاختبارات معارضة الوالدين 
البروتستانت للسلطة أ كثر من غيرهما من الأباء » وذلك بطر بقتين هما : 


أ ہما يۇ كدان اش عل أهمية معرفة الفرد الذى درس ويكتشف ردول 


¥ 


nM Esa أ هنا‎ Ca a 
. عن والد م ق أغلاب الادرال‎ 


كا أجريت دراسة سئة ۽ ه۹٠‏ وكان من نتا با أن المعاعد البرو تست نت 
خرجت من العلماء المر: ين أ كث ما خرجت المعاهد الكاثوليكية فىااولايات 
المتحدة( بالنسية لعدد التلاميذ المقيدين فى كل من المعاهد ). و”مةدراسة أخرى 
أوضحت اعتقاد البر وآستانت فى قيمة التخطيط والإإاز أكة. من الكاثو ليك 
الذين ؟يلون إلى الاعتقاد فى القضاء والقدر . وتكن الصعوبة فى هذه 
الدراسات فى أن 7 تشير إلى الدرجة اك قد تأثر بها الروتستانت 
والكاثوليك عن طريق ا#اهات الإنجار الام 5 اک ی ار نا زان 
درجة تأثرهم بالخلافات الدينية يينهم . فثلاكان الكاثوليك الذين وصلوا منذ 
وقت حديث إلى الولايات الماحدة فى الغالب أقل تملا » وبذات قد يكرن 
أفرم بالاتجاعات الامربكية أقل . وماكتاج إليه إذن هو إجراء دراسة 
فى بلد لا ترجد فيه هذه الاختلافات الدينية . وألمانيا هو ذلك اليلد » حيث 
وجد كل من البروة مانت والكاثوليك معا مذذ عرد الإصلاح الدينى » أى 
منذ ثلاثمائة سنة . ولكل من الجمرعتين خلفيات متشامة ؛ وتوزيع,م 
متاو بين الطبقات الاجتاءبة » ولا يعر أى مما الان ضحية التعصب 
الاجهاعى . ويناء عله جمعنا انات عن الاختلافات فى الا امات عند كل 
من البروتستانت والكاث وليك فى ألانيا . 


وكان من اتاج م وجود فرق ف متو سل الاجاءمات ګر تدر رب 
الاطفال على الاستقلال » وذلك عند كل من الأمبات البرواستانت 


' وعلى أية حال تشه الأمبات الكاث رليك فى ألمانا أمثاهن فى الولايات 
المتحدة فى التأكيد على أهمية القدر أ كر من التخطيط . والسؤال هو : اذا 


¥ 


دن يركزن على :دريب الأطئال الممكر عل الاستقلال مثل ما تفعل الآمبات 
البروةستانت ؟ و >كن أن نستخاص من الدراسات والتجارب أن الكاث وليك 
الأآلمان يفقدون بالتدريج الاه الكائو ليى التقايدى . وذلك كالكائ وليك 
المنتمين إلى الطيقة الوسطى فى الولايات المتحدة . 


ومن الممكن أن نقرر نتبجتين على أساس الدراسة الموجزة الخاص 
بالتضاد أو المقابلة بين قم الكاثو ليك والبروتستانت وأسالبهم فى تربيةالطفل. 
وهاتان النتيجتان هما : 


١‏ توجد لدى الكاثوليك الاكثر تقايدية بعض الق والامماهات 
التى قد :-كون مرتبطة بالحاجة الآدنى إلى الإيجاز . 

م س فقدت الماعات الاخرى من الكاثر ليك م هى الحالفى الولايات 
المتحدة وألمانيا بعض هذه القع التقليدية نو الإنجاز . 

وإذا كانت الكاثويكية » قد ارتطت بالايجاعات الى تنمى الحاجة 
المخفضة إلى الإنجاز فإنما اليوم تعتير مو عة مركبة من الجاعات الاجتماءة › 
البعض ما تقايدى ء والبءض الاخر عصرى النظرة . 


الدين والطبقه الاجتماعية : 


تختلف الفروق فى مستويات الحاجة إلى الإعاز بين الرولستانت 
والكاثوليك إلى حد كبير » و يدو أا تعتمد على الطيقا ت. الاجئياعية الي 
ينتمون الما » وذلك سراء مارس الكاثوليك دينهم بإخلاص أم لم #ارسوه. 
وكذللك عل أوع الطوائف البروةستاتية فى امجتمع. ومن الممكن أن نستيخاص 
أنه فى العينات الممثلة مشلا حقيقيا الكاث و ليك والروتستانت قد يكون لدى 
الروتستانت معدل أعل نوها فا ى مى اا إلى الانجاز »> حيث إن 
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الكش رين من اللكاثو ليك عيشو ن فى جت عات ذات امجاهات وقيم تقليدية . 
إذ أظبرت الدراسة على عيئة من الابناء الكاثوليك فى الولايات التحدة 
المحدرين من خلفيات إبطالة وكندية فرنسية أن معدل الحاجة إلى الإ بجاز 
5 أدنى من المعدل الذى سجله الابناء الروتستانت فى ااولايات المتحدة . 
ولقد كان ٩۷‏ ./' من الكاثوليك ينتمون إلى طبقات اجتاعةر دنيا 
مقابل ١ه ١.‏ فقط من اابروتستانت . والسؤال المطروح هو : هل يوحى هذا 
رأن اغلب الكاثو ليك حدر ون من جاعات طيقية اجتماعبة دنيا لان عقائدم 
الدينية تؤدى. إلى الحاجة الماخفضة إلى الانجاز ؟ أو هل إدى الابناء 
الكاثوليك حاجة أدنى إلى الإنبجاز لاهم ينتمون إلى جماءات مباجرة ء لذأ 
فهم من طبقة دنيا ؟ على أننا إذا قارا بين الأابناء البروتستانت والابناء 
الكاثوليك من نفس الطبقة الاجتماعية اوجدنا أن الكاثوليك حصاوا على 
نتيجة أعلى فى حاجاتهم إلى الإأبجاز . ؟ظبر من حث عينة مثلة للسكان 
الامريكيين أن الكاثوليك حصاوا على تاج فى الحاجة إلى الإنجاز أعلى من 
الاخرين وطق هذا على وجه الخصوص على الكاثوليك الذين لا #رددون 
على الكنيسة بانتظام . وعلى الرغم من هذا بمكن تقرير تاج معينة » منما أن 
د ى الجاعات الكاثوليكية التقددية مثل الكنديين الفرنسيين فى معدل 
الحاجة إلى الإنجاز أدنى من المعدل العام بين السكان البيض البروتستانت . 
أما الكاثو ليك الذين بعتنقون قم الجتمع ا و كون إلى ف E‏ 
الطبقة الاجتاعية ٠‏ فلديهم حاجبة إلى الإنجاز أعلى من عامة السكان 
الروتستانت اليض . ولكن الفروق ضئّلة جداً بصفة عامة > وغالباً 


مأ تمك كلية على طبيعة المجموعةين ف حالة مقار نتبما . 


۲۰0 


الحاجة إلى الانجاز بان البيون * 


إن القول بأن لدى الهود حاجة عالية إلى الابجحاز سيب عقاندم أ 
قابل الجدل والنقاش . ونركرز الديانة الهودية على الكل فى السلوك » وعل 
حاجة الافراد فى السعى وراء فم معنى العلاقة بين الرب والإنسان . وعلاوة 
على ذلك أظورت دراسة لاسر يهودية أمريكية » تفوقهم فى غرس الحاجة 
العالية إلى الإنجاز فى أبنائهم »كا أنهم يقدمون مستويات عالة للتطلع لابنائهم» 
فتميل الام لان تكون ودوداً حانية بصفة عامة فى اتججاهها نحو ابنها » کا أن 
الأب أقل من غيره من الاباء تزمتا فى استخدام سلطاته . 


وتدعم البيانات المتاحة بقوة الرأى القائل بأنه يحب أن يكون لدى أولاد 
البود حاجة أعلى إلى الإنجاز . إذ يسجل الود فى الولايات المتحدة 
معدلات من الحاجة إلى الإججاز أعلى من الكاثوليك أو الزنوج بصفة عامة 
وإن كانوا ليو أعلى من النروتستانت. کا يعتير الهو د الماعة الكبرى الوحيدة 
الى لا ينخفض معدل الحاجة إلى الإبجاز بين طقاتما الاجتاعية الدنيا . 
ويبدو أن تأثير الثقافة اليهودية الآمريكية بلغ حدآ من القوة لان يقاوم 
المؤثرات الناتجة عن الاختلافات فى الوضع الظبق والى تعتر ذات أهمية 
بالنسبة جماعات المجتمع الأخرى . وبلاشك فإن معدل الحاجة إلى الإنجاز 
بين المهود أعلى منه عند عامة الناس فى الولايات المتحدة فى الوقت الحاضر . 

القيم الدينية الاساسية : 

م يكن: استعال الالفاظ بروتستانت » كاثوليك » مود مفيداً جداً 
فى دراستنا الةم الاساسية اأرتّطة بتنمية الجاجة إلى الإجاز . فن الواضح 
أنه من الضرورى دراسة كل دين من أجل الوصول إلى عناصره المرتيطة 
بالتدريب على الإنجاز . وقد نيدأ بالاتجاهات الدينية لاظوائف داخل كل 


۳ 


الآديان الت ى كانت ناجحة عل الخصوص ف العمل التجارى . وكانت أصول 
الإصلاح الدرنى البروتستانتى فردية النزعة بالتأ كيد » وتعارض الكبنوتية 
الو بء غير أن هذه الاتجاهات قد قلت فى كل من إنجاترا وألمانيا ؛ وذلك 
بسبب قوة التقليد الكاثو لك الذى حدث فى الكنائس البو تستا فيةالتى كانت 
كؤسسات بين ال جيل القدم والجديد . ولقد وجدت روح الفردية فى شكل 
قوی جدا بين بعض الطوائفاير وتستانية الصغيرة مشل ال ماونام وطهدة )١(‏ 
ففقارةأوربا أو الصحابيين (الكو يكرذ) «وفمابءدالميثوديين Methodists‏ (؟) 
فى إنجحاترا الموحدين (") فى الولايات المتحدة ومن العجيب أن هذه 
الطوا'ف المروتستانتىة الصغيرة كانت عادة أكثر ثمورية ٠ن‏ الكنائس 
الروتستا شةالكيرة »كا أا كانت مرتبطة على الأاخص بنجاح العمل التجارى. 
وقد كون هن المد دراسة الخصاءص ااديشة لبذه الطواثف . إذ كانت كبا 
تقر را تعارض الساطة التقليدية للكنيسة أكثر ما كانت تفعل الطوائف 
البروتستاننية الأ كر » وكان الكويكرز أكثر الطوائف تطرفا » لدرجة 
أنبم كانوا بعارضون فى وجود أما كن مقدسة للعبادة ( كنائس ) وأ كدوا 
على أهمية الاتجاهات الصوفية فى المسيحية . تلك الاتجاهات النى ركزت على 
الاتصال الروحى الماشر بين الفرد والرب . کا كان الميثوديين ( أصحاب 


Anabaptist (1)‏ طائفة بروتمتانقية نشأت فى أوروبا بعد عام ٠١٠‏ وعميزت 
| أشروط الفاسية التى وەتپ لعضوية!!كنسية وبإصرارها عل إعادة تعميدالا أغين ور فض 
ماد الأطفال . 

(؟) اتباع اطركة الا يذيةالإصلاحية التىقادها فى | ؟-فورد عام5 ١77‏ نشار ازوجول 


ويزلى #اولين فما ا ا إعلرا. 


)2( 38 طائفة مسحية تراض ااتثايث وقول باو حيد . ( امرجم ). 


/ا؟ 


الطرق ) ينتتمون إلى حد ما إلى هذا الفوذج .ولم يكن هذا النوعمن التصوف 
مقصورا على أفراد قليلين »5 أنه لم رفض النشاطات غير الدشة . 


وقد يعتير جاح تلك الطوائف الصوفة اادينية فى أعال التجارة شيئاً 
عارضا » ولكنالمدهش هو وجود تشابه بين هذا الط وبين ما هو فی اهاد 
عل الرغي من أن ا مانن ا و اما ب لفق ال 
البند على سييل المال جد أن أكثر الاعات التجارية نجاحا هى طوائف 
الآقلية ادينيةالصغير ة مثل الجن ههل والفشنافا من البندوس والبارسيين(١)‏ 
وتتصف كل هذه الّاعات الدينية ‏ مثل طوائف الاقلية البرونستانت فى 
الغرب ‏ ععارضتها لاساطة الدينية ااتقليدية المت.لطة > وه فى هذه الحالة 


بعارضون البراهما.ة البندوسة . 


وعدد الخالات المشاہة لذلك كثير . فثلا كان و وار تفاع طقة رجال 
الاعمال فى اليابان فى القرن التاسع عشر «رتبطا بشكل خاض من البوذية؟) 
التى تعتير أيضا شكلا من الصوفية الإيجابية »> وهى بالتأكيد فردية الزعة 
رارق كا فن ا0 اال ا أ نيا و عل و ناز 
الش#خص الجوانية . ورأى كثير من الكتاب أن مة تشاببا بيبا وبين 
الكويكرية الصحابة ولو أنها اختافت معبا فى خاصية حب السلام عند 
الكويكرز . 


)00 البارسى Parsee‏ زراداذى متحدر من أملاب اللاءحئين الفرس المقيمين ق 
بوه‌بای وغيرها . 

ف اايوذية ا ديانة نشأت هن تا ے بوذا القاثلة بأن الألم حزء لا جرا سس طبمعة 
الياة » وبأن فى استطاعة المرء الحلاصص منه بالتطهير الذاقي العفلى والأخلاق . (المرجم) 


A 


وكان هذا النوع من البوذية سونط 80 مم2 دين الساموراى 
Samurai‏ )ع( الطقة العسكر به ؛وهى الطيقة اى أ جت القادة الاقتصاد بين 
الجدد فى القرن التاسع عشر فى اليابان . 


وإذا افترضنا أن سيب جاح هذه المجتمعات التجارية هو المستوى الاعل 
الحاجة إلى الإنجحاز > معنى هذا أن آراءم الدينية متصلة بالمستوى الأعلى 
للحاجة إلى الإبجاز . وخلاصة القول أن الديانات الفردية النزعة المنظمة ء 
واف ابا عادة شكل من أشكال التصرف . لابد وأن تكون مرتيطة 
بالمستويات العالة إلى الحاجة إلى الإاجاز . 

امو امل الاخرى المؤأرة فى «ستويات الحاجة إلى الانجاز : 

هناك عوامل أخرى تؤثر فى الحاجة إلى الإنجاز بطريقة غير «باشرة 
أ كثر منيا بطريقة مقصودة أو مباشرة » کا تفعل بعض الاياءات. وسنناقش 
تلك العوامل نحت ثلاثة عناوين ھی : جسم الإفسان الاس > والمناخ . 

جسم الانسان : 

أن د كر أنه ل معن شد اترات السريعة كنا ق مشر بات 
حاجة الماعة إلى الإنحاز بالملامح الفزيقية والسلالية . وعلى الرغم من ذإك 
تين من أحد الاختيارات أنالحاجة إلى الإيجاز مر رطة! ابا بذوىالا جسام 
الفتئة والعضلات القوية  »‏ أنها مرتبطة سلبيا بنحاف وضعاف الا جام . 
وقد تعنى هذه انقيجة ببساطة أنه من الحتمل أ كثر أن بحص لذوو الاجسام 


اللقوية على رات أجيحة : رة تقوى بالتالى من دافع الإنجاز دم 5 


. ) الساموراى - “طبقة الحار بين الارستقراطية اليابانية . ( المترجم‎ )١( 


۹ 


ا قد تعنى أيضاً أن ذوى الحاجة العالية إلى الإنجاز يكو نون أ كثر نشاطاء 
ولذا تنمو أجسامبم وتقوى عضلاتهم . وعلى أ ية حال فإن بناء الجسم الانسانى 
ل ينتج دافصة الإنجاز 4 ولكنه من الحتهل 3 يكون أ اروف اليشة 
اتی اعد على د ال حصول الفرد عل دافع از ووی أم ا : 


الاسرة : 


ما هو نوع البناء الأسرى الذى ممكن أن يعمل أكثر من غيره على 
تنمية الحاجة إلى الإنجاز ؟ ليست الاجابة عن هذا السؤال بالامر السيرء 
إذ ,صعب ااتعمم بهذا الخصوص » حث إن اللأشكال الاسرية معان متباينة 
فى الثقافات المختلفة . من الحتهل على سبيل اأثال أن يكون لدى الطفلالآ كبر . 
فى الاسرة الآمريكية حاجة أعلى إلى الإيجاز » لان يمكن للوالدين أ 
يناه ويوجباه لمستويات عالية » ا مكنا أن يكونا أ كث حنانا وعطفا 
مع طفل واحد عنه مع أطفال عديدين . ۱ 


هذا فى الوقت الذى توضح فيه عينتنا الدراسية على تلاميذ من البند أن 
الأطفال الاأصغر ثم ذوو الحاجة الاأعلى إلى الانجاز . وقد يكون ذلك 
أيضا فى اليا.ان » حيث إن لدى الا طفال الا صغر استقلالا وتدريا على 
الانجاز أ ككثر . ¥ أنهم ت ركون البيت ويصبحون رجال أعمال » فى حين 
بطل الابن الا "كبر فى اابيت استمراراً للتقالد الا سرية . 


ومن الحتمل أن تكون الاشكال الأسرية التى يكون الأب فا غاا 
عن الاسر ة ويعيش الان مع أمه أ كثر الاأشكال الاأسرية تأثيراً فىالااز. 
وتوضح معلوماتنا عن القبائل البدائية ارتباط الا“سرة التى يتغيب فما 
الاب بالحاجة المتخفضة إلى الانجاز . وثمة برهان آخر لتأ كد هذه التفسير» . 
نجده فى الدراسات التي أجريتفما بعد . وهو أن الناس في الولاياتالمتحدة 


e, 


يكو نون دائما ذوى حاجة منخفضة إلى الانجاز إذا ما تفككت أسرم , 
سيب الطلاق » أو موت الوالدين . 
وتدعم هذا التفسير كذلك المعلومات الخاصة باذ ج الأسرة بين الطبقات 
الدنيا من الز نوج الأمريكيين » والمعروف عنم أنبم منخفضو الحاجة إلى 
الانجاز . وعلى أبة حال توضح البيانات الاصة تركيا ار تباط غباب الاب 
بالحاجة الا على إلى الانجاز . 


والسؤال هو : أ ليست هله اتاج ھی ع کس اا اى ؟ 


إنه من الضرورى أن نذكر أن الحاجة المنخفضة إلى الإجاز يمكن أن 
تحدث بطرق عديدة » وذلك مثلا عن طريق الام التى تفسد ابنها » أو عن 
طريق الاب الذى يكون متساطاً وجاءداً للغاية . وغلى ذلك تعتير الاسرة 
التركية ال انوع الثانى » حت لا تنمو لدى الطفل حاجة عالية إلى الإيجار: 
لآن والده المتساط يسبب فى جعله معتمداً على نفسه للغاية :و ينمى إبعاد الطفل 
فى تركيا عن تأثير والديه حاجته إلى الإبجاز ما دام الفصل يما لا يتم مكراً 
دادر عة عمل تن ات كثير 1 . 


1اخ : 

نقساءل فى النهاية هل هناك سبب للاءتقاد فى أن الناخ يشكل ١‏ ذاجة إلى 
الإتمان + ويب أن تدك أن الانيزات صنتو ألا جة إلى الإجاز ف 
الدول الحديثة » ور ما أيضاً فى الدول القديمة » حدثت بسرعة فائقة » وبدرجة 
كن تفسيرها للتغيرات الناحة . وعلى أية حال قال الجغرانى الأمريى 
الزورث عنتنجتون : إن الناس 3 يعيشون فى مناخ معتدل يكو نون أحسن 


صحة وأ كثر نشاطاً من غيرهم . كا أعتقد أن أ كير الظروف المناخية استثارة 
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في عندما يكون معدل درجة الحرارة ٠‏ درجة فر نهيلية تقربياً ( ٤‏ درجات 
موية / فى الشتاء و 4 فبراسيتية (14 درجة مثوية ) فى الصف » وأن يكون 
الطفس ام التغير » ولكن غير تارف . ولقد صذف العام فا بعد [ إلىأقالم 
مختلفة على أساس هذه العوامل : وكان قادراً عل #د يد أقالم ت ا 
عالة واغرف ذات طائة منخفضة . وسدو أن المدنيات القدعة والمديئة 
المتقدمة <دثت :صفة عامة فى الآقالم الى حددها هنتنجتون ووصفبا د أنباذات 
الطاقة المناخية العالية . 


ولقد م اختيار نظرية هنتنجتون فم يتعاق بالحاجة إلى الإمجاز ؛ وذلك 
عن طريق دراسة المناخ فى بيات القبائل البدائية التى لدينا تقديرات وتاج 
عن الحاجة إلى الإتجاز فيا » فتطابق نتيجة دراستنا مع ما قالت به نظرية 
هنتنجتون من أن الحاجة العالية إلى الإأبجاز أ كثر شيوعا فى المناطق ذات 
امتاخ المعتدل » وأن أعلى معدل لمستوى الحاجة إلى الإأنبعاز محدث بين القبائل 
الى تعيش فى مناخ معدل درجة الحرارة السنوية فيه ما بين .؛ و .4 درجة ' 
فهر نييتية (ووها درجعة مثوية ) كلما ادت درجة الحزانة: حفن 
مستوى الجاجة إلى الإنجاز » حتى يصل إلى أدلى نقطة فى المناخ الاستواك ‏ 
8 بشع معدل درجة الخرارة السنوى بين ۷١‏ و ۸١‏ درجة فور نة ) ۲٤‏ 
و ۲۹ درجة موية ) . 

وأكثر من ذلك فانه كيا مالت درجة المرارة إلى اأبرودة انخفض 
مستوى الحاجة ة إلى الإنجاز ولو أنه لا يمكن اختار ذلك ايل بدقة » حيث 
إن أربع ثقافات فقط فى دراستنا هىالتى تعيش فى مناطق معدل در جةحرارتها 
السنوى أقل من .؛ درجة فهرنميتية (۽ درجات مدوبة) . کا أن كل الثقافات 
ذات الحاجة العالية إلى الإنجازن ‏ وعددها هم ثقافة ما عدا اثذتين فقط 


ل 


(ايوروبا اه۲ فى أفريقيا(') و #هلم1 فى جتوب الباسفيك  )‏ 
تعيش فى مناطق تتباين درجة الحرارة فا على أساس يومى أو فصل معدل 
٥‏ درجة فهر نهيتبة ( ,م درجات متوية ) ولكن هذا التباين الكبير فى درجة 
الحرارة لم يكن موجوداً فى نصف الثقافات ذات الحاجة المخفضة 
إلى الإجاز . ) 
ويظبر معدل سةوط الطر نفس التأمير العام . وغالبا ما تعيش الثقافات 
ذات الحاجة العالية إلى الإ'بماز فى مناخ جاف نسيياً » فى حين تعيش ذات 
الحاجة المنخفضة إلى الإنيماز فى مناطق غزيرة المطر . وهكذا فإن الفط العام 
واضح ماما > إذ ربط الحاجة المنخفضة إلى ال>از بالمناخ المدارى الذى 
يعتر حاراً رطاً » وباختلاف قليل فى درجةالحرارة .كا ترتيط الجاجة العالية 
إل الإنجاز بالخاخ اتدل الجاف فى مناطق أرضبا فقيرة » وظرو ف الإنبات 
الزراعى فيا ليست مثالية . 
والسؤال الأن: هل كن أن نستخلص إذن أن تفسير هنتنجتون 
صحيح ؟ عى أن الظروف المناخية تمجمل الناس أ كثر نشاطا. 
واءتاما بالااز؟ 


رعا قد نصل إلى هذه التيجة » ولو أن قبائل اليوروبا مستفناة من ذلك 
الحم « فلديهم مسارى مان أعلى مستويات الحاجة إلى الإجار 
اتی تم تسجيلها . ظ 


وقد يكون المناخ مرتيطا باحتالات النجاح » إذ أن احتمال النجاح فى 
المناخ البارد قليل جداً , لان على الناس أن يكاغوا من أجل القاء » أما فى 


) اليوروبا: شعب زنجى يقم فى ساحل أفريقيا الغربى ( المترجم‎ )١( 
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المناخ الاستواىحيث تسبل العيشة » أو حيث »كن التقاط الطعام أو سبولة 
الزراعة » فإن احتالات النجاح عالية جد » وعادة ما تكون فرص النجاح 
المعتداة فى الاقا لم المناخبة التى على الانسان أن يكافح فما إلى حد ما من 
أجل البقاء » و ذ 0 سابقا مع لعبة الطوق فإنه .»كن القول بأن الحاجة 
إلى الانجاز أ كثر | ستثارة غند ذوى الاحمال الماوسط للاجاح . 


ولكن دكون من الصعب اختان هدم الفكرة والتاأ كن هن صا : 
إذ كيف مكنا أن رهن على أن الماخ المعتدل يجعل الناس يفنكرون 
ف الانجان . 


ولماذا لا يدفعرم مثل هذا الماح إلى التفكير فى الحب أو الحرب ؟ 
قد تكون الصلة بين المناخ والحاجة إلى الانجاز غير مباشرة وغاليا عارضة . 
فعلى سول الثال يؤثر المناخ فى التزتيبات الخاصة عباة الاسرة » ويؤثر ذلك 
بالتالى فى أساليب تنشئة الطفل التى تشكل الحاجة إلى الانجاز . هذا و حب 
أن نكون <ذرين فى نتا ا التى نطاقها عن ان أت الميثة فى مستو ا 


وإن كانت قدو هله اتاج معقر لة ددا . 


. وتدور الفكرة العامة فى هذا الفصل حول اأعتار العوامل الريشة تفسيرأ 
معقولا وسدا لدافعية الالعاز . رارع معلوماتنا أن الاحداث الخارجية 
ۇر فى ف ت الدافع و ثيرها فى الاسرة» خاصة فما يتعلق بقم 
زيالب الآباء ف تنشئة الطفل . و »كن القول بأن التاريخ سجل لاحداث 
متعاقة غير مقصودة OA‏ القادة عاولون الوصول إلى اوتا معيلة ؛ 
ولكن الأحدات اليومية التارضخية هى فقط التى تشكل المستقيل بطريقة غير 


F4 


مباشرة كأ ا فى عتمول الناس وم شالت الوالدين ألذين. يربوك 
الجبل القادم ٠.‏ 

وقد تعدود الامة أا أ ورت شا مأ > وقد تصرف معظم النالغين مون 
مراطنها على افاش من هذا الاعتقاد 3 ومع هذأ فول كرن دل هذه 
المعتقدات والافعال تأثيرات فى دوافع وقم الجيل القادم حيث تبطل أو تغير 
من الاشماء الى فكروا ا م حققوها ٠.‏ 


hé ا‎ 


المصل الاسم 
السعجيل بالضوابرقضصارى 


وصل حلبلا لنتيجة معقولة . فا كتشغنا وجود عوامل سكو لوجية معينة 
نحدث التنمية الاقتصادية » وءرفنا أن تلك العوا مل تزيد من مناشط الآفراد 
ف امجتمع خاصة بين طبقة الماظمين › »م أنها 6 من معتقدات معينة ومن 
أساليب تنشئة الطفل فى االاسرة , واكتشفنا أيضا أن بعض الامثلة العظبمة 
التفكير الإذ فى كانت قط تبصرات ومؤشرات تحددة الظواهر العاءة . 


و يكن فم 'اصلة التى رآها ما كس فيد - على سبيل المثال بين لإصلاح 
الدينى وتطرر الرأسمالية على نها جرد حالة واحدة من حالات الزيادة العامة 
فى اللحاجة إلى الإنجاز نابحة عن تغير فى أساليب التفكير . كا ينظر أ يضا لدافع 
الربح لذى شجعته كثيراً النظرية الماركسية عل أنه جرد اسم آخر لدافع 
الإنجاز › کا أسيمت الرغة فى الكسب فى حد ذاتما إسباماً قلبلا جداً فى 
[ح۔اث التنمية الاقتصادية فى الوقت الذى أسبمت الرغية فى الإبجاز إسباماً 
كير جدا . ومن الممكن أن تكون نفس الرغبة هى التى أعطت ثل هذه 
العا فة لقيادة الطبقة وسطى الدنيا فى المرب الشيوعى الروسى» وكذ لك الطبقة 
الوسطى مر الرأسماليين الذين انتقدوم EE‏ 


وتتغير وجمة اظر التاريخ 0 أهمية دافع الإأعاز . إذ كان 
الاعتقاد السا ئد دة رن م مان مل 3 0 الإنسان 0 فيه 3 
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الإنسان هى الى تشكل نفسيته . فلقد اعتقد العلباء الاجئاء.ون - عل م 
مئات السنين ‏ أن الإنسان انمكاس مجتمعه » حتى إن المؤرخ الاتجليزى 
أرنولد تويفى ركز اهتهامه ويراعينه عل التغميرات الديكية » وإن كان يوافق 
على أن الاتجاهات العقلة مكنها خاق تغيرات داخلية . 


وقد تساعد دراسئنا لآاهمية دافعية الإ:>از على إحداث التوازن؛ أى تغيير 
النظرة إلى الانسان على أنه صافع البيئة » وفى نفس الوقت نتاج لها . وجب 
أن نعطى تفكير نا بعد جديداً وندخل فى الاعتبار دوافع الإنمان التى تتأثر 
بالتغير ال ا اقلم a‏ فالطز عة فى معر مر ک4 تحدث تارا عند ذوى 
الحاجة المتخفضة إلى الاجهاز مختلفاً عنه لدى ذوى الها اجة المرتفعة. وعلى سبيل 
اال دى لصب الاجا ع الزلكات اة إل امتجاة فر نة عة ال 
دو ألا العالية إلى الاجاز»ف حن لا يؤدى إلى ذلك بين طةا e‏ 
الدنيا ذوى الحا اجة 1 نخفضة إلى الايجاز . 


5 تعتعر اليروقراطبة التى تتم على يدى ذوى الحاجة العالية إلى الاتاء . 
( کا هى الحال فى تركيا أو إيطاليا ) نوعا مختلفا عن تاك البيروقراطية الى 
م على أيدى ذوى الحاجة العالية إلى الاأعاز ( کا هى الحال فى الولايات 
المتحدة أو رما بولادا ) . 


هذا وجب أن تعاد كتابة التارريخ على الاقل » وإلى حد ما ء على أساس 


وما يحب أن يوضع اليوم فى الاعتبار أكثر من غيره هو الحاجة إلى. 
الاسراع بالتنمية الاقتصادية فى الدول الفقيرة اقتصادياً فى العالم » على أنه يمكن 
لأولك الزاغين فى معرفة ماذا يفعلون فى بلدثم استعال أساليب وطرق هذا 
الكتاب ؛ وذاك لتطبيق العوامل السيكولوجية ذات الاهمية الكرى علا . 


۱% 


ويحب أن تكون «قتّرحاتنا فى هذا الشأن عامة » لافنا لا نضع فى الاعتبار 
دولة معينة » كا أن هذا هو عمل علم النفس الذى لا يطلع على ما كتب عن 
سياسات الحكومة والخسبرات الواسعة الخاصة ما للإسراع بالتمية 
الاقتصادية . 


والسؤال اهام هو : ما هى الآ داف السيكولوجية اللازمة للخطط 
والسياسات من أجل التعجيل بالتنمية الاقتصادية ؟ وتتمثل الاجابة على ذلك 
ف بحاولة الحسكومة ٠:‏ 

. أن نحطم الروابط مع التقاليد واف تضع قما جديدة وتنميها‎ ١ 

. س أن تزيد من الحاجة إلى الاأجاز‎ ٢ 

۴ - أن تعمل على توزيع مصادر الحاجة إلى الايحاز تو زيعا أفضل. 

وعلى المكومة أن تعاول تحقيق تلك الاهداف فى الوقت الذى لاتسمح 
فيه بانخفاض فى الحاجة إلى الاتياء وزيادة فى الحاجة إلى القوة » وذلك إذا 
ما أرادت أن بعل من التنمية علية ميسرة وممكنة . ومذا و »كن أن نناقش 
بعض الخطط العامة المترحة لمساعدة النمية الاقتصادية . وأن نفسر هذه 
الخطط على أساس من معرفتنا السيكولوجية . 


كرس الاتجاهات والقيم الجديدة : 


تنمو الدول التى تؤكد فى حمكايتها الاطفال على ضرورة أن يكون سلوك 
الأفراد تقليديا ببطء أكثر من غيرها . 


ومن امحتمل جددأ أن يكون تقوم المديرين التنفيذيين ق الدول المتقدمة 
اناس قائما على أساس أدانهم العفل 1 كثر مما هو قائم على أساس وضعيتهم 


۸ 


التقليدية » ولذلك فإنهم فقون فق الغا عن نجرة الغمل الال هر :كيت 
5 أن زولك من ارام هؤلاء الغرياء ؟ وكيف كن إحلاں الاساللب 
التقلمد ية اللجتمع معأ پیر جل بل وبأكثر سرعة 3 


وجب 0 مم أنه من الغضرورى إحلال لمعأ بير التقليدية معأ بير جد يدة؛ 
ومة مناقشة غير وأقعة للغا ية عن حيأة الفلاح التقاردية والاعتقاد ف إقناع 
اناس ورضاهم ببساطة الحياة » مع أنهم توصلوا إلى الثقافة المادية المتقدمة . 
ونحن نعرف حك خر تنا أن الاس المتخلفين الذين لهم صلة بالثقافات التقدمة 
يرغبون ف التغيير » إذ إنهم لا يحبون أن يظلوا فقراء خاصة مع وصول 
اتنكنولوجيا الحديئة لحم جا¿ ا أنها ستفاجىء كل قرى الفلاحين فى العا . 


وإذا أراد الناس الاستفادة مرايا وفوائد المافة المادية المتقدمة فإن 
عم أن يقبلوا كثيرا من القيم والاتماط الثقافية الحديثة . وتصبح وسائل 
الوصول إلى مستوى اقتصادى أعلى مكنة » وذلك بعد تقيل الناس لاجاجة 9 
التغيير فى القم والاتيهاهات . 


وتعتبر زيادة وسائل الاتصال ضرورة أؤلى لإحداث هذا التغيير» وذلك 
مثل زيادة الطرق ووسائل النقل العام الرخيصة » والكر_باء » والراديو » 
والتايفونات » والصحف ., أو حتى الخطب العامة عندما لا تتوافر 
الوسائل الاخرى 


ولك يتعام الناس المعابير الجديدة يحب أن يكون هناك شكل من أشكال 
الاتصالاات لتقد المعأ بير هم 5 وإن كان الاتصال وحوده ليس کافاً . 


والسترالة ی ا و فى زتها نهو ت ی اا 
عير م 4ن لقم والمعا ير القد ي م ومعا یر جل اله . 
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وقد ينو كين ن الأفكار المديئة 6 ركبا نار طن الى ما 
أو سلوك الآسرة التقليدية . وقيل كثير من الحكايات والقصص عن قلق 
الام الفلاحة التى تأخذ طفلها المريض إلى الطبيب لأول مرة » وكيف تتردد 
أكثر على المعالج القبل . وتخاف أن تنكون بترددها على الطيب بطفلها تضر 
به وإنها ستكون ضحبة لثأر الأرواح لن لا تقبع عادات امجتمع القدعة , 
وقد تلجأ فى النهاية إلى التردد على الامنين أى الطبيب والمعالج القبل . 


وتكون مقاومة الناس المتخلفين التحديث قوية؛ وخاصة إذا ما كان ذلك 
جس بقيمهم الآساسية . والوسيلة الاساسية التغلب على هذه المقاومة هى عن 
طريق حلة دعائية ٠‏ إذ بحب استعال وساثل الاتصال ‏ كالراديو » والخطب»ء 
والصحافة » لإعلام الناس وإعدادم لاتغيير . وقد يأل سائل : ما هر مصدر 
الماسة لعملية التحديث إذا كانت التقاليد ضدها ؟ ويأق التحمس جرئياً من ' 
رغبة الآفراد فى إرضاء وإشباع مطالبهم الجديدة » ولكن ياتى معظمه من 
الشعور بالفخر القوى؛ أى من رغبة الدول المتخانة فى أن تكون متساويةمع 
غيرها من الدول .و تنكول الشمروعية فى أجز اء كثيرة من العالم مصدرا للحاسة 
إذأنا تعارض التقاليد ( خاصة ما هو متصل منها بالدين ) وتدافع عن 
التحديث والتصنيع فى كل دولة. وبالإضافة إلى القومية والشوعبة كان العديد 
من الحركات السياسية ذا أهمية .هذا الخصوصء ا كان الدين كذلك. فعل سبيل 
الثال ساعدت البعثات التبشيرية البروةستائت.ة على إحدات #نير فى أجزاء 
كثيرة من العالم » كا يعملون الآن بين اهنود فى ولاية بالمكسيك . إذ أن 
هدم الأول دينى » ولكابم قدموا أفكارا جديدة وكثيرة عن الصحة »› 
والتعليم » والآمانة > وعادات العمل الطيية » التى تسم فى الاقتصاد 
رأة الأاجتاغة: ظ 


إن القيمة السكو لوجية لمل هذه الحركات الدعائية هى فى مساعدتا فى 


° 


إعطاء الامان العاطى لاولئك الذين كان نحطم المعتقدات ‏ وطرق الحيأة 
التقليدية سببا فى جعلبم غير سعداء . ول هذه الحركات نرعا جديدا من 
الملطة » فى ضرورية » وجب دعا بشكل يكون مرضيا للوطن . 

وئمة سؤال آخر : هل هناك طرق أخرى عددة ساعدة الناس على الاخذ 
بقيم واتجاعات جديدة ؟ | 

أولا : يعتبر الرأى العام الذى تعبر عنه الصحافة الحرة » التى لا تسيطر 
علا الحكومة أو تسيرها » من الطرق المامة فى نقلالمعا بير الجديدة » إذتساعد 
الجرائد فى نقلبا وبطرق كشرة . فعلى سبيل الال مكن نشر الاساليب 
والمعاملات التجارية غير الآمينة بالمحف > وبذا يلق الشخص المذنب 
استنكار اواستهجانا من امجتمع . والشرط الثالى لان تتكون الصحافة حرة 
هو فى أن تباجم الكسب غير المشروع والفساد حتى ولو كان ذلك على أعللى 
مستوى حکوی . وتو جد الأخلاقات فى معاملة الغرباء عندما لا يكون 
الناس راغيين فى أن يكو نوا غير أمناء خوفا من الازدراء والخزى العام . 

ثانيا : والطريقة الثانية للتغلب على التقاليد وتقدم معايير جديدة فى 
الجتمع هى من خلال مساواة المرأة بالرجل وإعطائها حقوقبا .وتشير الركة 
السراسية القومية من أجل مساواة المرأة فى بلد ما إلى تقدم الدولة وديا 
وعادة ما تكون الفساء أ كثر تقليدية فى قبمين » ولكتين اللا رين 
اميل القادم . ولذا جب التأثير فيين عن طريق الصحف والراديو من أجل 
الأخذ معابير جديدة » وذلك إذا ما أريد للاطفال أن يشبوا تبعا لأسلوب 
الحياة الجديد . ويفهم الثميوعيون أن الطريقة الوحيدة لتحطم التقاليد القد ءة 
وغرس قم جديدة هى فى خروج اللمرأة من المأزل وما إلى القوة العاملة ء 
ففعلوا ذلك فى روسا › ويفعلونه الان فى الصين . وم يتصرفون بهذا 
الأساوب لإحداث التغيرات اللسكولوجية المرئيطة بالتنمية الاقتصادية . 

. الما : يعتبر اللعب مع الماعة طريقة هامة يتعل الأطفال من خلالها 
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الاستجابة الطبية لرغبات الأخرين . ومن الصعب إقناع المدرسين فى دول 
تقليدية كيرة بأن اللعب مع اجماعة والعمل معها يعتير من الملامح البامة ء 
ليس فقط للتعلم » ولكن أيضا التنمية الاقتصادية . 


وع أية حال فثمة حوث كسثيرة تبين أن تعاء م الطفل الاستجابة لافكا 
ورغيات الآخرين من خلال مناشط أجماعة بعس من العناصر 0 
للد عقراطة الساسية والتنمية الاقتصادية . 


ونقساءل فى النباية : أى نوع السياسة الاقتصادية _مكن أن يغرس العا بير 
الجديدة وينميها مما أفضل على سبيل المثال لتنمية اقتصاد ما : نظام المصاع 
أم ظا م التصنيع بالمتزل ؟ ؟ و برغب عام النفس فى معرفة أى عوذج التنظم أقدر 
على طم الق التقليدية . ويفضل عالم اانةس نظام المصنع لانه من السبل 
الاتصال بالعاملين فيه » وذلك عن طريق الراديو واتليفزيون» أو 
الخطب العامة . 


و ع ال اديت : ماهو الافضل أن ل : الاستمار أ 2 
أشكال تكنو لو جمة 5 كاسةدال المحاريث ا أو عصا احفر 
حار مث حل يلاي كم إدخال 1 ل أكثر تەقىداً ود اأتدرج أم البدء 1 َه معقدة 
مثل الجرار الذى يعمل »درك ؟ 


إذا وضعنا فى الاغتبار سركولوجية هذا الموقف . فانه مكن القول بأن 
الاستعمال الوأسع الانتشار لحر کات بؤدى إلى إحداث التغيرات الاج اه 
الطلرك بسرعة أ كبر » لانه من الصعب الابقاء على المعتقدات التقليدية مع 
استعمال الآلة المعقدة ٠‏ قاارء يصنع الله سيلا ويقوم بعمليات صياتتها . 
تبعا لقدرته فى أن يعمل ذلك » ولكنه لا يعمل ذلك سيب وضعيته المبنية 


2 


. التقليدية . يا »كن للحرك الكبير أو الآلة ذات انحرك أن تعطى يجتمع 
الفلاحين إحساساً بأنه أقوى من الطيعة . ولم يكن هذا الإحساس لديه من 
قبل » وخاصة عندما اكتشف قدرة الالات الحركة فى أن تعمل طرقا ومبدهاء 
واستطاعة الطائرات أن تقصر من المدافات » أو حتى 'إمكانة مضخة الماه 
أن تعق الانسان من حله الماه باليد . ولا يستطيع الفلاحون بالطبع 
استعمال اللات الحديثة وفى الحال للحصول على الإستفادة الكاملة منبا » إذ 
أنبم غالبا ما يفشلون فى تشغيلبا تشغيلا سلما » أو يكونون غير قادرين على 
إصلاحبا » ولكن الالات تمثل عصرا جديدا » فبى تساعد على تعطم 
الأساليب الاجتاعة التقليدية. » ۴ أنها تشر الامجاهات التى تعبر بحق عن 
العصر الحديث . فقد تكون الكبرباء مثلا معلاً جديدا للقم الجديدة بتشغيلما 
لللحركات » وأ كثر من ذلك علب المعلومات الجديدة من خلال الراديو 
وهو رخيص ألكن . ظ 


زيادة الحاجة إلى الانجاز : 


جب 3 يتەشل اتام أى دولة برغب فى نشر التدمية الاقتصادية 2 
رفع مستويات الجاجة للإنجاز بها » ما لم تسكن مستوياتها عالية بالفعل . 
ولكن کف کن أن 2 ذلك . 


لسوء الحظ أن مستوى الحاجة إلى الانجاز جزء من الثقافة الكلية › 
أى جزء من ألدين وط الحياة 5 وا من هلأ جزء من طريقة ا 
الوالدين للأطفال . ويعتير تغرير أساليب تنشئة الظفل فى ثقافة ما بأ كلا 


7 أمرا مستحملا ف الغالب وکنا قل نس عر ض أمثلة قليلة > حيث أمكن 


تغيير أماط تنشئة الطفل » و إن كان أغليها تم بطريقة عارضة عندما كانت 
الإحداث الاجتاعة E‏ تأثبرات وأسعة ق الاسرة 3 وبالتالى على 


ريض 


.مستو أت ااحاجة إلىالانجاز . وثمةسؤال آخر هو : ما الذى بحدث فالتاريخ 
ويكون سیا فى إحداث التغيرات الكيرى فى مستوى الحاجة إلى الانجان . 


يدو أن هناك قوتين اجتماعيتين كبيرتين تعملان عل ذلك : أولاها 
الحروبء وثانيتهما التغيرات الشاملة فى المذهب أو العقيدة.فقد يكون للحرب 
تأثير مفاجىء فى الحاجة إلى الا>از عن طريق الاطاحة بالآباء المتشلطين إذ 
تتقص سيادة الاب عندمايكون الآباء بعيدين عن البيت لاشتراكبم فى الجلات 
العسكرية . وقد يكون هذا العامل مفسرا على سبيل الخال اظبو ر النقص. 
الكين فق مرن ااج لاان ن درا كل ونا ر اناا بين ارات 
٥‏ و .وولاء حيث نشأ جيل با كله من الآولاة سن سن السادسة 
والرابعة عشرة خلال حرب 4١و9١‏ - ۱۹۱۸ وكان أباؤهم إما غائبين أو 
مقتو لين . وقد , ون هؤلاء هم الذين وصلوا إلى أوضاع قيادية سئة . م96١‏ 
حينها كانت تجرى دراستا للحاجة إلى الاتجاز . وقد حدث نفس الآثثر إذا 
كانت مبنة الاب المتساط تبعده عن الانزل لفترات طو يلةمن الوقت .والبحارة 
أحسن مثال على ذلك . وعلى أية حال فليس جرد إبعاد الاب المتساط كافا 
رفع الحاجة إلى الإجاز . فإذا ترك الطفل وعمره أقل من + سنوات على 
سبيل المثال فستكون النتيجة اعتاد الطفل على الأ مما يؤدى ‏ کا ذكرنا 
آنا - إلى انخفاض الحاجة إلى الايجان . 


وأما فما تعلق بأهمية التغيرات المذهبية قد أوضحنا أن الدينكان مر تطا 
داعا مستويات الحاجة إلى الا جاز . م إنه جب أن تور معتقدأات الاباء 
فى طريقتهم فى تربية أطفالهم . وبالنسبه لفرض ماكس فير الخاص بربط 
البروتستانتية بال رأسمالية فقد أوضحنا الرابطة بين الارتفاع فى مستتوى الحاجة 
إلى الاجماز والحركات البروتستالتية فى التاريخ الا لاز : هذا ولقد 


YE 


أجريت دراسة على قريتين فى اكك كانت واحدة منهما قد غيرت دیات 
إلى الروتستائقة المسحية مانى أو تسح سنوات من قبل »> وأوضحت تلك 

الدراسة أن الناس فى القرية التى اعتنقت البروتستائة بدأوا يشعرون أنهم 
أعلى من الناس فى القرى الجاورة .وأنه كان لدى أطفال تلك القربة مسو يات 
من الحاجة إلى الانجاز أعلى من غيرثم فى القرية الاخرى . 


و يدو أن الاختلافات راجعة إلى تحوهم إلى البر وتتانشة التى تؤكد على 


التعلم وأهمسته , وعلى المعابير العالية التفوق . 


26 
وتستطيع ماذج معينة من الإصلاح العقائدى » أو الاعتناق الدينى أن 
تزيد من الحاجبة إلى الإنبجاز د وين من الضرورى أن تكون الحركة 
برو تستانقية ولو أن هناك عناصر فى الروتستائقية كحركة اعتراض تؤكد على 

الإنجاز والاخلاق أكثر من تأ كيدها على المعتقدات والطقوس التقليدية . 


وقد «ؤدىالتحول إلى العقيدة الشيوعبة واعتناقها إلى إحداث نفس الاثر. 
وهناك ثلاثة تماذج من الرامين تدعم هذه اانتيجة . أولا : تتضمن كتابات 
روسنيا والصين ٠‏ ) 

ثافياً : يبدو أن لدى الجيل الأصغر فى روسيا حاجة إلى الإنيجاز أعلى من 
الجبل الاكير الذى 0 الثورة . 

ثالث : يقوم الرهان الثالث على أساس حكايات الاطفال الروسية فى 


سنة م1916 و۱۹۰۰ .۰ 


وكانت اازيادة فىمقدار الحاجة إلى الإنحاز من ١494‏ الى ٠۹۰‏ بلاشك 


e 


بسبب العقيدة الشيوعبة التى أ كدت على المحابير العالية جد للإيماز لكل من 
الدولة وأبنائها من الشباب . 


وت العامل الاساسى فى تأ كيد الحر كد العقائدية على باز الفرد أ كثر 
من اعتهاده السلى على قوى سلطوية لا يستطيع الفرد السيطرة عليها , 


آثار التعليم عاى الحاجة للانجاز : 


هناك من الحالات الفردية مايوضأن للتعليم الاجنى تأثيرات قدتساعدق 
زيادة الحاجة إلى الابجاز. فقد تلقى كس من القادة فى الدول النامية على سبيل 
المثال دراسا تهم فى مدارس الإرساليات الروتستانة كن تعليم القادة 
الاقتصاديين والسياسيين ‏ ف الماطق التى كانت تحت السيطرة البريطانية ‏ 
كان امجليزياً » وذلك فى صغرهم . وعلى أية حال لا تدعم المعلومات ال جقيقية 
ا موجودة الفرض القائل بأن أمظ التعليم الغرنى يزيد من الحاجة إلى الإيجان . 
وريا يكون ذلك بسبب أن تأثيرات التعليم الثى قد تؤدى إلى حاجة أعلى 
للابجاز تحدث بعد أن تتكون الشخصية.خاصة وأن كلا من البحث والنظر ية 
اكز لوخي فان ااا اواج إل الاق م ما 
سن الخامسة والعاشرة . وحد فى بعض الحالات أن المدارس ذات القيم 
الاجنبية قد تخفض من الحاجة إلى الإجاز ؛ إذ حصل بعض الابناء 
اإروتستانت علىدرجات منخفضة جداً فى مقدارااحاجة إلى الإنجاز فى القرى 
المكسكية التى أشر فا [ لها آنفاءما أظبرت الدراسة الخاصة بالبنود الا مريكبين 
ف الولايات الماخدة دلائل ذات تأثرات ضارة مشاببة إذلك . إذ صنف 
الاطفال البنود إلى ثلاث موعات : تمثل الاولى أو لئك الذن يشاركون فى. 
اقم الاطفال البيض » والثانية أو ليك الذين استمروا فى ممارسة قيم ثقافهم 
البندية ؛ والثالثة ذوى الة. :م الختاطة التي تعتدر مز بجا من قيم الثقافتين . 


0 





وكانت النقيجة أن حصل امنود الذين تكيفوا مع قيم ثقاقة البيض على 
أعل تقدير فى الحاجة إلى الإجاز > وجاء بعدهم فى الترتيب اولك الذين 
احتفظوا بثقافتهم 0 أما أصحاب القيم الثقافية الختلطة فقد حصلوا على 
أدنى تقدير فى الحاجة إلى الإنجاز ا ی نصل إليها هى أن التأثيرات 
الا جمماعية قل ترفع من مستوىالحاجة إلى الإ از إذا ما كانت تلك التأثيرات 
مصحريبة بتحول:عقائدىء ولكنبا فض من المستوى إذا ما أحدثت ولاءات 
مختلطة أو مشوشةء ولذلك قد تكون نقيجة إحداث تغيرات بالتدربجبدون 


استخدام مصادر الحاجة إلى الانجاز بطريقة أكثر فاعلية : 


من الصغب على الحكومة أن #دث زيادة فى مستويات المحاجة إلى الإ جاز. 
وإذا أمكنها ذلك فلا تكون تقامح ما تفءله سارية المفعول قبل أن يآق الجيل 
القادم . وفى نفس الوقت يريد معظم 0 الحكوميين الإسراع بعملية 
ااتنمية الاقتصادية فى السنوات اجس القادمة . والحل العمل لبذه المعادلة هو 
الاستفادة من الحاجة العالة إلى الايحاز الموجودة واستعالبا استعمالا أ كار 
كفاية . ويبوجد فى كل الدول الكييرة > وكذا الدول النامية » مات 
الألاف » أو حت الملايين من ذوى الحاجة العاللة إلى الايجحاز » ولو أن المعدل 
ظ القوعى العام قد يكون منخفضا . 


ور ااا فى الشساب ذوى الحاجة العالية إلى الانجاز للالتحاق 
بالاعمال التجارية والصناعة من بين الطرق للاستفادة بهم . وکا ذكرنا فى 


الفصل السابق لا يحذب دور العمل التجارى ذوى الحاجة العالية إلى الايحاز 


من الطبقات الاجتاعية العليا فى أغلب الاحيان » فى الوقت الذى يجب أن 
تدكون قيادة الاعمال الاجار بة والصناعبة من الطبقات العليا ٠‏ 


۷ 


وقد يساعد فى رأى بعض المنظرين عمل برأمج تدريب خاصة للديرين 
والجندسين على إعطاء هذه امون مسكانة عالية . واستعملت روسيا عبلية من 
ص ذا القبيل » إذ دو أن المديرين التنفيذيين بها تدربوا درن عاليا على 
الاقتصاد والبندسة أ كبر من المديرين الآمربكيين . 


ورا تكون السياسات التى تكد على السرطرة المركزية أو الحكومية 

على االانتا نتاج أ کر تأر( من غيرها ٠‏ فعلى سييل الال ل يدو أن الحكومة 
از وة عرفت أن عدد الأشخاص ذوى الحاجة العالية إلى لجاز ( كا 
أوضحت المعاومات من قبل ) منخفضا › وإذا نظمت الانتاج بطريقة توف 
ف نقص المواهب .. 


ولكن |أشيوعية أبعد من أن لكو ار الوحيدةأ مام ألدولة أشن كبز 
وتكثف المصادر الحدودة والاستفادة ہا . فثلا كانت ال الفراسية 
نفسهأ مسكولة عن بجميع مدخرات الامة والاستفادة ما فى عماية بة 
جديدة . وذلاك فى الفرة اللاول لعماة الثنمية الاقتصادية فى فرنسا . 
أشكال غد أشكال المركزية تحتذيما الدول الختلفة . ويعتير ا 
الحبوى للنجاح بصرف النظر عن الشكل الذى تختار ه الدولة هو تشغيل المديرين 
التنفيذيين ذوى الحاجة العااية إلى الإإبجاز . 


وف النظام المركرى يكون ن التخلص منذوى الحاجة المنخفضة إلى الإيجاز, 
عن طريق د بط ربقة أو توما تبكية ٠‏ وقد يكون من الضر ورى فالنظام 
المركزى > خاصة ما كان منه فى الدول النامية به التى يسيط ر فسا عدد صغير من 
الاسر ؛ وضع معابير صارمة للؤهلات الخاصة بالمرا كز الرئيسية ذات 
امستوايه ٠‏ 5 قد يكون ضروريا وجود نظام للاختيار مكمه نظم م 0 
حايدة . وهذه هى طريقة رجال الاعبال الأآمر, بكيين والاوربین فى ن م 
درن لين لفروعبم الخارجية , 


۲۸ 











- وإذًا كانت الدولة تأمل فى إحداث تقدم سريع وتتقصبا الأواهن 
٠‏ 2 التنظيمية فإنه يلرمها ممارسة سيطرة حكمة وبعناءة فى اختيار أولئك الذين 


ميد بر ول المشروعات الركدسية وذلك عن طريق شخص حا بد وهموضوعى . 
فغارة عامة أبعض العو امل الاقتصادية والاجتماعية فى عملية النمو : 


تجاهل البحث فى هذا الكتاب كل العوامل الاقتصادية والاجتماعية الى 
إعتدرها معظم أصحاب النظريات ذات أهمية كنرى . ومن هذه العوامل : 
معدل زيادة السكان والاستها_ والمصادر الطبيئة والعلاقات التجارية 
والسياسية النقدية .. الخ . ) 


وجب النظر إلى هذه العوامل كطرق تعتمد على دوافع وقم أولئك 
اأصادر الطبيعية : 


حدث نقاش حول موضوع المصادر الطبيعية باعتيارها ما فيبا. الأرض 
ش الزراعية عأملا هاما لټحل د إمكان نمو الدول الفقيرة . 


وقد الح متطقة ن هدا مر زة أن بعش الدول هة رة 
إلى الماء لتنمية القوة الكم_بية والارض الجيدة أو الخاخ المناسب . 
غير أن الطريقة الى يستغل الإذ .ان ما ببئته ھی أمم شیء فى الآمر . إِذْ 


لم تسكن مياه البحر حول إسرائيل مصدراً طبيع,أ ذا قيمة <تى اخترعت طر يقة 
غير مكلفة لإزالة أملاح المياه باستعالها فى أ راض الرى(١)‏ ولقد قال بعض 








)١( |‏ يكن الرد على هذا القول إذا عرننا أن اليرة الإسرائيلية فى هذا الأمر 
٠‏ كانت مستوردة. كا أن الال ١‏ استخدملإجراء تجاربءلى هذهالعملية لاتوصل الىماوصان حت 


اهف 


المنكرين : إن المكسيك ل تتقدم لاما لا تملك نظاما عظما للنقل النبرى . 
ولكن اتاد جنوب أفريقيا قد نما وتقدم وبدون وجود مثل هذا النظام 
الهرى . و ععنى آخر إن المصادر الإشرية ‏ خاصة مستوى دافعية الإلجاز _ 


هى التق #دث الفرق بين الدول . 


ولەد زعم البعض أ ضا أنه ميا أعطرت روؤوس أموال كبيرة لدول 
ذأمية 3 عت تاک الدول وسر ع كير > ولكن تتفق 13 الدراسات ف اختلان 
الدول كثيراً من فاحية مقدار رأس الال الذى تحتاج إليه لإتاج نفس 
الزيادة فى الإنتاجية . وأ كش من هذا فإن تلك الاختلافات ترتيط ارتاطا 
كبيراً بالمستويات القومية للحاجة إلى الإ>از . إذ تتطلب الدول ذات الحاجة 
العالية إلى الإأاز رأس مال أقل لإنتاج زيادة معينة فى الدخل . 

ومن الواضح أنه ممكن أمملية التنظىم الاقتصادى أن تل عل 
رافق امال 

المكان : 

كثيرا ما بدا اخفاض معدل مو السكان على أنه طريقة بسيطة ومنطقية 
للإسراع بالثنمية الاقتصادية . إذ تواجه دول مثل اند وااصين وأندونيسيا 


صعو دة ى مبجبوداتهم رفع ات م ساب الزيادة السكا ية السر بعة 


اليه من قاج كان هة ومنحة من الول الخارجية أعطت الال واليرة لإسرائيل 
بلا حاب ولو تو افر عذصر اخيرة والمال للدول العربية الماورة 6 ونس ` القدر اذى 


ابح لاسرائيل أن محصل عليه » لأمكن للاك الدول التوصل إلى ما توصلت إليه ٠‏ 5 


سر اتل ف هذا الخصوصض ل بل رما أ کشر ا 5 ويكفينا م م رث ف حربت 5 
0 هادا آو افرت بعص الإه-كا يات وأنفخت بعش اروف أهام الها تل اأعرلى ¢ 
سواء فى مصر أو سوريا ( الترجم ) ٠‏ 


f 


کا قد يد أنه کان هناك ٤‏ عدد أقل قل من السكان يقم عليه الدخل لومي 
الان كل فرد نصيا أ کر من هذا الدخل . وا-كن الثىء الغريب باأنسية 
لبذه الفكرة البسيطة والمنطقية أن الحقائق لا تؤيدها . فامة دلبل ا 
جداء م رأينا فى الفصل الاول أو الرابع من هذا الكتاب» هو أن 
المعدلات السر بعة لمو السكان مر تيطة بالمعدلات الرطيئة للتنمية الاقتصادية › 
وأن دافعمة الناس ى کشر من الدول كافة ار تعض السكان المتزايدين ا 
خاصة وأن الفرد يبل 9 إنتاج كر ما سستهلك . 


وکات الاستكثمار : 


عل الاقتصاديين أن بقرروا أيا | من 'ماذج الاستثمار فى الدول الفقيرة 
النامية مكنه أ كير من غيره التعجيل بالتنمية الاقتصادية. فعلى سبيل الال : 
مل الاستثار فى التعليم دافع التنمية أحسن من الاستثار فى النقل ؟ يبدو أن 
. هناك | أنواعاً معيئة من الاستمارات › مثل بناء مصاع <ديد وصاب» تؤثر فى 
مناشط اقتصادية عديدة ء لذا فى داكا هامة » ولكن إذا كانت التضرات 
3 ذات أهمرة رة ة فإن من المهم حر نمز أن دد نوع الاسثيار 
؟لذى یکن أن يكون له أعظم الاثر التفسى امل عالم النفس الاسثمارات 
التى سن وتزيد من الاتصالات ٠‏ والتى تجعل المرأة تثرك البيت ورج 
العمل ٠‏ والتى تستعمل الاختبارات النفسية لتقو المديرين المنفذين والتى 
تدرب المدررسين على فوع جديد من التعام كد عل نشاطات | جماعة 
وإنجاز ها . وهناك توعان آخران من الاستثمار جاء! تاعا . خصوصاً عن 
طرق راچ اة ةا ا 
الذوع الآول : : هو المعرنة ال-كنولوججة للزراعة ٠‏ وبدأت مثل هذه 
الب امج كل من هيئة الأمم التحدة والولابات المتحدة الآمر يكية وبر! يطانيا 
ل الخاصة و لعض حكومات 0 النامية .مل البنده ٠.‏ ولقد 


لقن 


500 هذه البرامج را لتا كيد ى مسأعدة الملا بين من الجاع والمرضخى . و 
سؤال هو : هل هناك برهان على أن برامج العو نة الفنية تساعد فى إنتاج . 
و اقتصادى ؟ 


تنمثل الفكرة العامة فى أن الزراعة الحسئة تزيد من دخل أ كبر عدد من 
السكان » وتؤدى هذه الزبادة إلى انخارات عالية تساعد بالتالى على الاستئار 
فى المشروعات الرأسمالة » وتكون النتيجة زيادة الدخل مرة أخرى من 
اراك دولك ارى وده ع ع اس قاذ اها ا 
لازراعة الحسنة أن تنتج دخلا أعلى وادخارات أعلى. إلخ وجب أن يكون 
هناك أفراد لديهم دوافع لاداء هذه الوظائف العديدة. فيجب على المزارع 
مثلا ألا يقرر إنتاج سلع أقل لآنه يستطيع الان إنتاج سلع أ كش بعمل 
أقل ٠‏ وتنمثل المشكلة فى الدرل المتخلفه جدا ء أو النامية » فى أن قم ودوافع 
الافر اد لا تدعم هذا القوذج من الاسثثهار . وتيعا لذا قد :_كون المعونة 
الكيرة للزراعة فى الجتمعات الريفية ضارة » لانها قد تزند من معدل الو 
امكف اف ا ن فنا :أل او ا ر 
الخرات والمواهب التنظيمية . 

555 انوع اثانى امرامج المعونة تدريا قنيا أو إداريا . والركز 
على التدريب فى مجال ال مارات الطلوبة أ كش منه #درييا على الدافعرة والقم . 
وصحيح أن عدد المنظمين ذوى الحاجة العالية إلى الإيجحاز أمر غير ذى بال 
حيث. إنبم لا يستطيعرن إحداث أى تنمية اقتصادية حديثة بدون الممرفة 
البندسية ٠‏ فم غير قادرين على بناء السدود » أو عمل الآلات أو إصلاحما , 
أو عمل الطرق » أو المانى غير أنه من الضرورى التأكيد على أهمية خلق 
دوافع وقم جديدة لدی هؤلاء المديرين » وإلا فإنهم قد يتعدون انالك 
جديدة » ولكن لن يكون لدم الدافع لاستءمالها . والمشكاة هى فى خلق 


قرف 














ظ الوت ر تة ل يتداخل ولا لتعارض قربأ مع الأسلوب اله ر ھی إل بأ . 


وثمثل الحل فى تقدم اادليل السك ولوجى اإذى لؤكد ضرورة وأهية 
دوافع وقيم معينه ة التدمة الاقتصادية 04 و حال قل بقرر اأغفرد ماذأ يفعل ¢ هل 
بق على القيم القدعة أو كتسب قم جديدة ؟ 


خطة عامة للا راع بالنمو الاقتصادى : 
لاختلاف الأوضاع السكولوجية والاجتماعية والاقتصادية فى الدول الختافة 


ولق اكت البحث عل وجوب إحداث التغيرات الس.كولوجية قبل وجود 


ا<تمال دوت عن اقتسادى سر يسع 0 كنا قد .نقد نأ الحاوللات الخاصة 
بالاءتهاد على ل القوى الخارجة فى إحداث التغيبر الاقتصادى › فہل أ تطيسع 
اقبراح خطه تتضمن مثل هذه القوى . ٠‏ | 
ليس فناك بديل حقيق لرغبة الدولة فالتدمية ٠‏ إذ يحب أن تكون راغية 
فى .ذلك . ولكن معظم الدول الفقيرة أو الدامية تطلب أن تتحسن وتنمو . 
وإذا كان معدل الحاجة إلى الإ از منخفضا فى دولة ما فاته جب توافر بعض 
الآنالب لإكتشاف المنظمين من ذوى الحاجةالعاليةإلى الإنازو مساعدتهم. 
وة مناطق رائدة فى عملة التنمية لدى معظم الدول النامية .وعادة ماتقع 
هذه المناطق قرب المواقء الكبرى أو ادن » حيث تتركز خطط التنمية 
الصناعية . وتعتر الخاطق ‏ الريفية فى العادة متخلفة جدآ ۽ ففيها عمز كبر فى 
المارات التنظيمية الضرورية وفى المذافع العامة ؛ وكذلك فى نظم الاتصالات 


a‏ . ولكن تين معاوماتنا أنه كن أن تكون بالمناطق الريفية مواهب 
تنظيمية > ولكنها تستخدم بلا شك بطر ية أقل كفاية مماهى فى المراكز 
المغرية . وإذا ماعل مؤلاء الافراد فى مديئة من المدن فم مركو نون ش 


YY 


دزي أكثر عل اكتشاف واستخدام مؤسسات الانتبان العامة .أو الخاصةٌ 
مثلا » وكذلك فتح أسواق أفضل إلخ » كا »كن لخطط التنمية الخاصة 
بالمناطق الريفية أن تحدث نتائج ذات أهمية كبيرة . فى سنة 1۹0۸ وضعت 
توصية لوضع خطة لتصنيع مناطق ريفية عديدة بالحند » وكانت رغة الخططين 
هى إعطاء فرص عمل فى مل هذه المناطق أ كار من تحريك الناس من هذه 
المناطق إلى المدن . وتبدو هذه الخطة جيدة فى رأيناء انا تور فى أ كر 
أجزاء الوطن تقليدية » وذلك بإدخال معايير وقم هم فى أشد الحاجة [ليها!. 
فإنشاء مرا كز للعمالة بالمناطق الريفية سيجير الناس على الخروج إلى العمل 
ومواجبة الأساليب الجديدة التفسكير والعمل فى مجتمع تكنولوجى حديث . 
وهناك طريقة أخرى لتنمية العملة ااتنظيمية والتعجيل بالتنمية الاقتصادية › 
من خلال التعاقد الفرعى ( عقود من الباطن ) حيث تقدم المصانع 
07 عقودا إلى المصانع الصغيرة » ويقوم القطاع الخاص بإنتاج جزء من 
المواد أو السلع التى تنطلبما المصانع الكبيرة . ومبذه الطربقة بحدث الهو 
الصناعى » إذ تخلق المصانع الكبيرة حاجة إلى إيحاد نظام أو 6 "من 
المصانع الصغيرة . 58 من الممكن أيضا للبنظ E‏ ا 
المشورة من الشركة الك لكبيرة عن كيفية إدارة أعماله کا 58 أن لمآو 
يقترض آلة كبيرة من المصنع الا كبر E‏ الأاخير 0 الموذج من 
التدمية هو المستويات العالية للإأجاز التنظيمى الى يفرسها المصنع الكبير » ٠‏ 
لذ لا يكون التعاقد الفرعى ذا فاعلية إن لم يؤكد على المستويات العالية للآداء ٠‏ 
عند الاظمين . فالخظم الذى لا ينتج إنتاجا مرضيا للنصنع الكبير سوف 


يفقد تعاقداته . غير أن مثل هذه المستويات ليست دائها واضحة . وهناك 


أمثلة كثيرة لمشروعات حكوميةفى دول نامية عملت بغير كفاية ولمدةسنوات» . ؛ 


انهل تكن هناك طر بقة لدأ كرد عل المستويات العالية للاداء : 


r4. 

















وقد ا الولو ك رجال , الأعبال الأجانب غل 
إنشاء مصانع هاء وكان من أسباب ذلك اعتقادها بأن الاصنع الاجنى يركر 
على المستويات العالية للآداء . 

ويحاول عالم النفس أن يرهن على أن أ كثر وسيلة فعالة لتحم ف خطة 

التنمية الاقتصادية لا تعتمد على تفوق ألذن سبة, ومون بتتفيذها نشول ان 
هناك حاجة إلى إ باد بعض الطرق لاختيار اج اا اس والتخاص من ذوى 
الأداء اللآقل من المستوى » أو العمل على تدر يبهم . 

التعاقد الفردى مع القطاع اخاص : 

قد ماح الدول المتقدمة ‏ أو المنظات الدولية ‏ هبات مالية لمصانع فى دول 
متقدمة . وذلك اساعدة المصانع الاجنبية ذات الاهتامات المنشامة . ولقد 
قامت الولايات المتحدة حى الان 6ساعدة الدول الناممة بطريقة من اثذتين : 
[ما أنها أعطت قروضاً أو هيات لحكومات أخرى على أساس .خططها التتمية 
الاقتصادية › وإما أنها أوفدت خسراء لإءطاء المساءدة والمشورة المزارعين 
N Es‏ | 


٠‏ . والطريقة الأولى لوست فعالة جداً حيث يعتمد احا على سلامة الخطة 
وجودتها أكبّر من اعتهادها على | انفذين لها .والطر بقة الثائية إيفاد خيراء ‏ 
١‏ أقلمن اللاول فاعلىة» لان الولايات المتحدة توأجة صعر به ف اختبار ود 
. أحسن الرجال لل هذه الأعمال »کا أن مرتاتهم أقل من مرتبات العاملين 

فى القطاع الخاص ظ ظ ١‏ 

- وحتى يكن للولايات المحدة تحقيق أهدافها فإنها قد تعطى الكثير من 
معوناتما لشركات #ارية وصناعية أمريكية » ولذا فإن المعونة سوف تنقل 
من عبل #ارى إلى عمل جاری آخر اک من نماما عل ساس من حدكومة . 


اررض 


إلى حكومة . ويتم الآن فلا التعاقد الفرعى من هذا القبيل فى بعض برأم 
المعونة الفضة مثل معونة الجامعات الاجنبية ٠‏ إذ تتعاقد الحكومة مع جماعة 
أمريكية على مساعدتها لجامعة أجنية معينة »> وذ تعمل الجامعتان معا 
على وضع خطة بهذا الخصرص . و »كن إرسال متخصصين مام فا وراء 
البحار عن طريق الجامعة الامريكية » تبعا للا حتياجات» وطبقا نظام المرتيات 
المعمول به . ظ 


ومكن عمل نفس ار تلبات بين مشروعين جار يين . فعلى سبيل اأثال إذا 
قرر 2 من الولايات المتحدة والبرازيل احتياج القوى اللكبربية فى الر ازيل 
إلى معونة أمرعية فإن الولايات المتحدة تستطيع أن ياج المال أو تقرضه 
لار أ زيل » وتأمل أن تختار الجكوءة البرازيلية أفضل دراد 
القيام با شر وع > أو اول حكومة الولابات المتحدة اختيار خير اترسله 
البرازيل لإعطاء الخبرة والمشورة (صناعة الكبرباء والطاقة اابرازيلية . 


وثمة طربقة أفضل للمساعدة ؛ وهى أن توقع الولايات المتحدة عقداً مع 


شركة كبرباء أمربكية كبيرة ل ماعدة صناعة الكبرباء الرازيلية. وهناك ميؤتان . 


حددتان فى تاك الجالة:الآولى أن مثل الحكومة الأمريكية فى البرازيل سركون 
رجلا أفضل ما لو عيفته الحسكومة مباشرة. والممزة 'لثانية هى أن شركة الكم_باء 
الأمريكية سرف تفر ض بااغرورة عل الشركة الرازيلة مستويات أداء عالية 
. ويمكن أن يأنى الال لل هذه العقود عن طريق المؤسسات الخخاصة والدول 
النامية أو الميئات الدولية . وتحتاج هذه الخطة إلى تطوير آخر ولكنها قد 
کون طر بقة لإعطاء معو نه خارجية قر کل عا لى اختيار و كنيد الرجا ل ذوى 
الدوافع العالية . وا أ کر من م' | فا: ما تركز على تنمية كل من المنظموا مشروع 
الإنتاج ی أكثر من تر كيزها على المعونة الصحة والرعاءة والزر اعة . واستحق 
هذه الخطة بعض التجريب كبديل يفوم طرفاً التعجيل بالمو الاقتصادى . 


Y۷ 
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وقد يكون لبذه الخطة نقاط ضعفء إلا أن لباعلى الافل ثلاث مزايا ‏ 
فرعا تكون أكثر كفاية من البرامج الحالية > وهى مدنا بطر يقة لاختار 
النظريات الى اشتقت منها › ۴ أنبا توضح أيضأ كيف , ٭ کن لللامداف 
السك ولوجية المدروسة والمصادر اليشربة أن تغير من أفكارنا عن أ كثر 
الطرق فاعلة لإحداث التغير الاجتماعى ٠‏ إذ أن الر جال فى نباية الآأمر س 
. وخاصة اهنم|ماتهم ااقوية ‏ ثم الذين شكلون التاريخ . 
كلمة أخيرة : 
لاذا إذن اضحات مدنيات عظيمة مثل فلورنسا؟. لقد انقطمت اهتامات 
رجال فلورنسا بالإيجاز » وتغيرت آمالبم > فأصبحوا أكثر اناما بلحب 
والصداقة وبالفن والنضال الساسى . وحصل أى جيل منبم على ما طلبه أك ] 
من أى شیء آخر . ولقد توصل عا! م النفس ل سن الحظ إلى طريقة يحدد با 
ما يطليه جيل ما أكثر مما يعرفه 0 نفسته» 1 کون لدبه فرصة لک 
يعوض ماکان سحث عله > وذلك عن طريق أعماله . وقد يكون الإنسان 
| كثر قدرة على تشكيل وصيره . 
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و 9و 200 5 
ذارالعساراللباعة. 


۲۰٠٤۰ : شارع خيرت - المالية ت‎ ٠ 
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